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يسم الله الرحمن الرحيم 


_-— سس 


المفقك م یه 


و سم سس موی 


وان الحمد لله » تنحمد ه وتستمینه ونستفغره » ونعوذ يالله من شرور 
آنفستا » صيئات أعمالنا » من يده الله فلامضل له » 5 يضلل فلاهاد ی 
له , وأشهد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمدا عسدء 
ورسطله » وصلاة الله وسلامه عليه » وطى آله وصحيه وإخوانه أجمعين ,الى 
يوم الدين ۰ ِ 

أما بعد » فقد كان من تعم الله على هذه الآمة أن بعث فيها رسوا 
من أنفسها يطو طيها آیات الرحمن » وبين لها طريق البد اية والرشاد 
من طريق الغى والضلال ء ليخرجهم من الظلمات إلى النور ٠‏ 

وقد أنزل الله على هذا الرسول کتابا يحمل فى طيه نورا وهدى ٠‏ 

قال الله تعالى : 
( ... قد جا کم من الله تور وکتاب مبین ه یهدی به الله من اتبع رضوانس» 
سبل السلام ویخرجهم من الظلمات ,الى النور يإ ته ومد يهم ,الى صراح مستقيم ) 

وقال عز وجل : ۱ 0 
( هو الذى یخزل طی عبد ه آیاتبینات ليخرجكم من الظلمات,الی النور وان - 
الله يكم لرؤف رحيم ) ۰ 

وقال جل جلاله : 
ر ار كتاب أنزلناه اليك لتخرج التاس من الظلمات إلى النور بإذن ببسم 


(۳) 


(۲ ) الحديد : ٩‏ . 
(۳) ابراهيم : ۱ ۰ 


وقال عز من قائل : 
( رسولا يتلوا عیکم آيات الله مبينات لیخرج الذين آمنوا وعطوا الصالحات 
من الظلمات إلى النور ) ۱۱(۰) 

وهکذ | آنزل الله هذا الکتاب لد اية الثقلين من الا نس والجسن 
طیخرجهم من عاد ة اأ ان وال صنام ,إلى عاد ة الرحمن وخالق الأ نام ومن 
جور الا ديان إلى عدل الاسلام ۰ 

وقد ا الله صلى الله عليه صلم هذه الرسالة,الی التاس ود ی 
الآ مانة ونصح ال مة ء وتركہا على المحجة البيضا* لیلبا کنپارها لايزيخ 
عنما الا هالك . وقد عم أصحايه مایپمیم فى شو ونهم الدينية والد تيوية 
ماقل منها وماکتر ء کماجا* ذلك فى الحديث الصحيح الذى رواه سلم فسی 
صحيحه » حيث روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان أنه قال : ”تيل 
له : قد طمكم نبيكم صلى الله یه صلم كل شی*یحتی الخرا* ؟ قال و 
فقال ۽ أجل , لقد نباتا أن نستقيل القبلة لفائط أوبول ء أو أن نستنجى 
باليمين » أو أن نستنجی بأقل من ثلاثة أحجار » أو أن تستنجى برجيسع 
أوعظم * , (۲) 

ودعا أهل الكتاب إلى ذلك ء والی كلمة سوا* بأضح برهان وأفصح بیان . 
قال تعالى حكاية عن ذلك ۽ ۱ 
ر قل ياأهل الكاب تعالوا .إلى كلمة سوا“ بيننا مینک ألا تعيد ,الا الله 


ولانشرك به شیتا » ولايتخذ يعضنا بعضا آربایا من دون الله ) .(؟) 


۰ ۱۱ : الطلاق‎ )١( 
٠ فى كتاب الطباره : لاه م زره‎ )۲( 
۰ 1 : (؟) آل عمران‎ 


ثم اعتنق هذا الدين رجال حملوا راية الد عوة الإسلامية ونشروها بين 


الناس ء وأمروا بالمعريف ونهوا عن المنكر ء وجاهد وا فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم » لايخافون فى الله لومة لاتم » فتصروا رسول الله صطسی 
الله عليه سلم » فانتشر الاسلام بفضل الله ثم يفضل جهود أوتك الایرار 
فى أنحا* المعمورة » مسط سلطانه على وجهها ٠‏ 

هذا وقد لفت نظرى وأثار إهتماى فى أثنا* د راستى فى السنة المنهجة 
وخاصة مادة ” مقارنة الأديان " الد ور الذى قام ویقوم به الیبود فى افقساد 
العقيدة الالپية ء والذى قد يستحيل على عقل الا تسان أن یصد قله 
وصد ق الله العظيم إن قال : 
ر ود كثير من أهل الكتاب لو يرد ونكم من بعد رايماتكم كقارا حسد! من عند 
آنفسپم من بعد ماتبين لهم الحق ) . )١(‏ 
وان قال جل جلاله : 
( لتجدنّ أشٌ الناسعد اوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا طتجدن 
أقربهم مود ة للذين منوا الذين قالوا انا نصارى ذلك يأن منهم قميسين 
ورهبانا وأنهم لایستکبرون ) ۰ (۲) ۱ 

د أب اليهود منذ القدم يعملون التبديم » تحریف مفاهیم العقی.د ة 
ومحاربة الدين ۰ لقد قاوموا الاسلام وانتشاره منذ أن جاءهم .,الاقلة 
ظيلة متهم » وأعنى الاسلام هنا الدين المقبول عند الله عزوجل ٠ ٠.‏ 

وم یأتالیپم نبى من الا نبياء,الاآت وه , ما بالقول ء واما يالقعهل 
ويسلكون فی ذلك كل سبیل يرون أنه يوصلهم إلى مطلههم ۰ وكان أول - 


۰ ۱۰٩ : البقرة‎ )( ( 


الأنبياء الذين آذ وهم رايذ اء شد يد | هو نبى الله موس عليه السلام » لقد 
حاربوه وآت وه وافتروا علييه ۰ 

فكانوا 1ذ۱ قال لهم : آمنوا بالله » قالوا : ”لن نؤمن لك حتى ترى الله 
جهرة * ٠.‏ لما قال لهم : جاهد وا فى سبيل الله » واد خلوا الا رض المقدسة 
التى كتب الله لكم » قالوا له : ر ان هب أنت وربك فقاتلا نا هاهنا قاعد ون ) ٠‏ 
وإذا مروا على قوم يعبد ون أصناما قالوا له : ( اجعل لتارالها كالم 
آلبة ) . ول جل ذلك آمر الله المؤ منين بمحمد خاتم الآ نبيا* هالا نبا 
جميعا صلوات الله صلامه طيهم أجمعين أن لا يحذ وا حذ و أطِكك المفسدين 
ان قال سبحانه وتعالى : 
ر ياأيها الذين آمنوا لاتکونوا کالذین آذ وا میسی فبرأه الله ساقالوا م وکان 
عتد الله وجیها ) ۰ (۲) ۱ 

ولا انتپی عبد مصى عليه السلام » ومرت عليهم آربعون سنة یتیبسون 
فى اأ رض » د خلوا اأ رض المقدسة التى كتب الله لهم بقياد ة يوشع كيه 
السلام ء وأمرهم الله عند ها على لسان تبيهم بأن يد خلوا باب المدیسة 
ساجدين شكرا لله تعالى عى ماأنعم طيهم من الفتح والنصر ‏ هان يقو وا 
*حطة * آی احطط عتا خطایانا » لما آمرهم الله بذلك رفضوا امتتال اة 
سيحانه وتعالى » فد خلوا الباب یزحفون عى أستاههم » وقالوا حة 
فى شعيرة أو حنطة فى شميرة ء يدل من أن يد خلوا الباب ساجدین شاکرین 
لله تعالى » وقائلين : اغفر لنا خطايانا . ۱ 

لقد استمرت محاربة اليهود للعقيدة الاسلامية ولأصحايها على هذا 


المنوال 6 فهم يحبون القساد فی الإ رض 7 میسعون فى انتشاره ¢ هد ه 


۰ 14  بازحأا‎ )(( 


هی سجيتهم » عرفنا يها القرآن الكريم » وأوضحتها لنا سنة محمد صلى 
الله يه لم » وطتنا التجربة معهم عبر تاريخهم الطول ٠‏ أن إفسادهم 
قديم وحدیت , قديم لأته بيدأ من زمن بعید فى تاريخ الحياة 
وحديث له مازال ستمرا » وقد بيقى ستمرا مع استمرار البشرية مق" 
حیاتپا الی ماشاء الله ء لإ ن عد اوتهم هذه متأصلة ومتمكنة فى تقوسپسم 
( مپسمون نی ال رض فساها والله لا یشب المفسددین ¢ ۰ (۲) 

هکذ ا یو كد القرآن ء کمایو ید ذلك الواقع الذ ی تعيشه اليم ۰ 

من أمظة انساد هم فى العقيدة ء أنهم نسبوا ,الى الله الود إن قالوا : 
( عزيزاين الله ) (5) وان قالوا : ( تحن أيناء الله وأحباؤه ) ۳(۰) 
وأنهم نسيوا ,اليه الفقر ,اد قالوا : ( إن الله فقير ونحن أغتياء ) (؟) 
وزعموا أنه يخيل حين قالوا : ( يد الله مغليلة ) ۱*) وهو کناية عن 
الیخل . ومن أمظة ذلك اتتهاكهم حقوق الآ نبيا* » وهو ماقصه الله 
علينا یقوه : 
( لقد أخذنا ميثاق بنى اسرائيل وأرسلنا الیبم رسلا » كلما جاء هم 
رسول بمالاتهوى أنفسهم فريقا كذبوا وضریقا يقتلون ) ۱(۰) 
وهل هناك فساد آکبر من هذا الفساد » تكذيب بعض الأ نبیا* وقتل يعضهم . 


انبم قتلوا تبی الله زكريا وابسنه يحيى عليهما السلام . وجا* فى الحديث 


۰ 5٠١ :: التية‎ )۲( 


أنهم قتلوا ثلاثة وأربعين نبيا من أول التهار فى ساعة واحدة : فقام 
مائة رجل واثنا عشر رجلا من عاد هم » قاروا من تلهم المع روف 
ونهوهم عن المنكر » فقتلوا جميعا من آخر النهار فى ذلك اليوم ۰ ذكر 
هذا ابن جرير الطبرى فى تفسيره () ء کماأنبم حاووا قتل تبی الله 
عيسى عليه السلام ء ثم أخيرا حاطوا قتل خاتم النبيين وإمام المرسلین 
محمد صلى الله عليه فلم هرانا مرة بالقتل ء ومرة بالسحر » ومرة بالسم ۰ 

كان هذا هوعطهم مع آنییا* الله ورسله والصالحين من عباده » قم 
یتخلف عن هذا الا جرام الا قلة قليلة منهم ٠‏ ۱ 

وهكذ | كان اليبود » وهکذ! یکینون إلى ماشاء الله . 

,انهم هم الذين آوجد وا ”بلس " الذى نسخ الديانة السيحية وحلها 
من كونها ديانة توحيد رالى ديانة وثنية » حتى صار معتقد وها وثنيسين . 
وهم الذين زرعوا فى قلب العالم الإسلامى, ”عبد الله بن سباً " الذى 
قام بد وره يتأسيس المذ اهب الباطتية فى وط المجتمع الإسلاءى » حتى 
کاں ت لك المذ اهب أن ۳ العقيدة الالبية من قلوب السلمين » للا 
فضل الله على السلمین يحفظ کتاببم الذ ی هو خير حارس لعقيد تهم ٠‏ 

وان مجال بحث د ور اليهود .فى پافساد العقيدة الالبية ء ومحاوا تم 
التی قاموا يها فى ذلك مجال معقد .وشاتك بالنظر لما يكتنفه من غموض 
وتشعبات » وما يحيط به من سرية تامة » وأخذ ورد 6 طکن مع ذلك 
فلدينا أمور جلية لا تخضع لظك الطوف السرية » فقد آظهر الله عسوب 


هؤلا ؟ القسوم 0 وکشف آخطارهم لعیاد » الم متين ۰ 


٠ ۲۱ ۱/ ۲ انظر جامع البيان‎ )١( 


زان ممانشبده اليوم أو أكثره فى العالم إلاسلاى من تحريف وتيدييل 
للحقاعق الدينية لہا علاقة ياليهودية العالمية . من ذلك الفرق الباطنية 
مع تنوع تسمياتها والتى جعلت لكل مصطلح اسلای معنيين أو أكثر : معنى 
ظاهر ومعنی ياطن ثم معنى باطن الیاطن » وكان هدفهم من ورا“ ذلك 
الغاء معانى المصطلحات إلا سلامية » حتى يتسنى لهم افساه الشعائر 
الدينية , وأرى أن أكثر ال فکار المعادية للإسلام وراءها يهود »اسا 
بطريق مباشر أو عن طريق عملاتهم الذين يستخد مونهم فى قلب العالم 
الأمدلامن: + 

.ان عن أنعم النظر فى الحوادث المعاصرة على ضو؟ الماضى یقرر 
أن هناك ارتباطا عظيما وتشابها واضحا بين ماحد ث بالأمس وبين مايحدث 


ی کر سعفائر 
0 شك فيه أر EE‏ العالمية يعد ماقامتويتقوينض العقيدة 
وه ی » قامت أيضا يتقسيم اليشرية الى معسكرات متنابذة 


متناحرة » تتصارع فيمايينها بشكل جنونی برش له ء مثت السموم والشقاق 
والتزاع د اخل الأسرة الواحدة ء والیلد الواحد ء وأشاعت الحقدوالبغضاء 
بين آینا* الدین الواحد حتی تتقوض جميع مقومات المجتمع العقدية 
ولآ خلاقية : 

لفك لیا آن لا سلام ی یخن مود بتامی: و ت تسم 
تبق منه بقية » تصارع قوی الشر فى الأرض التی ماترکت سبیلا من المکر يسه 
,الاسلکته » ولاسببا لا طغا* نوره الا أخذت به » ویمکرون ویمکر الله واللسه 


(0 
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"سیب اختیاری هت | الموضوع 3 


مع کون هذ | الموضوع موضوعا عويصا وخطیرا فى نفس الوقت ققد 


اخترته أن یکون موضوع د راستى محش لأسباب منها : 


« - آنه لما كنت فى الستة المنبجية كان مقررا عن مادة " مقارنسه 


اژٌبدیان * . وقد لفت نظرى وأثار اهتمای -کماسیق أن کرت - 

آتنا* دراستی لتلك الماد ة "د ور اليهود فى إفساد العقيدة الإلبية 

وکت آشعر فى نفسی أنه ينبغى دراسة هذا الموضوع د راسة شاطة 

معميقة ء واعتقدت أن هذا ریما یکون واجبا على نفسی تحو دیستی 

وأمتی ء وأنه من الخير أن أتتببع د ور هؤلا *فی هذا المجال حسستی 
أصل ,الى معرفة حقيقيية مايكيد ون للاسلام من خيانة ومو آمرة ٠‏ 

أن هذا الموضوع لم يكتب فيه -على حد علس -مافيه الكقاية 
وبشكل مفصل وشامل » .ان أن كتب ال دیان التى تناطت هذا الميضوع 
كانت تيحث عن يعض جوانيسه ء معض القضايا فى العقيدة من غسير 
,ايراد أسباب اتحراف اليهود عن العقيدة إلا لبية,فأحيبت أن أحاول 
تحقيق ذلك بالتفصيل المطلوب والشافى للغليل ء وكنت آرجسو 
أن ييفقنى اللهيالى ذلك ۰ 

اعتقاد بعض الناس أن مايتسب الى اليهود من اقساد وتجريمف 
ليسيصحيح , وأن ذلك دعاية لليهودية العالمية ٠‏ وقد شغلتنى 
هذه الفكرة خلال دراستى مادتی " مذ اهب فكرية معاصرة و " مقارنسة 
الإ ديان * . فأردت أن أصل يالى الحقيقة ء وخاصة مايتعلق فى 


جانب العقيدة » وأن أيطل ذلك الزعم ء وأرد على أطِفك المتشككسين 


558 


الذين لم يقفوا على الحقيقة الأصلية » طم يد ركوا ماتكه اليبودية 
السعالمية للعالم الاسلامى ٠‏ 

تعم إن اسئاد كل صغيرة وكبيرة ممايحدث فى العالم من ,افساد 
,الى الیبود ليسيصحيح ء كمافعل صاحب كتاب ” آحجار على رقعهة 
الشعرنج * حيث زعم أن كل جريمة وقعت على وجه الا رض ورا* ها يهود 
فبذا فيه بالفة لایقبلبا العقل » وکن الذى لاشك فيه أته أكستثر 
ماحدث فى الأ رض من إفساد سبیه الیپود ء سواء أكانوا فيه سيبا مباشرا 
أوغير مباشر » وخاصة مايتعلق بالعقيدة الإلهية . 

هذا وقد اعترضتنى بعض الصعمات فى خلال يحثى ود راسستی 
لهذا المیضوع » يلم أستطع التغلب‌طیها , نبا : 

آلا : قلة الصادر ء أو المراجع الكافية التی تقد م للد ارس التظرة 
الا سلامية بشکل واسح ویفصل » ویلاحظ القارئ هذ ! عند قرا* ته القصل 
الإ خر امن الیاب الأ ول ء وقد مكثت فى هذا الفصل آد رس وأبحث فيه 
قرايسة أربعية آشپر » ومع ذلك فاتی أرى آنی ماحققت ماکان یجول فقسی 
خاطری » وماککت أتمناه وأرمى ,اليه ٠‏ 

انیا : عدم معرفتی باللفة الآ جنبية معرفة تمکننی من الا طلاع على 
المصادر التی كتبت يها والاستفادة شبا » وهو الأمر الذی حال 
بیتی وبين لك المراجع الأ جنبية » وهذالم يكن أمرا هینا یالتسبةالن ٠‏ 


وقع الیحث فى أريعة أيواب » واضاقة ,الى مقد مة وخاتسة . 


الياب الا ول 


ص سس وس ورب 


موضوعه » اليهود وتحريقهم لما جاء به موسى عليه السلام ٠‏ 
وجعلته على ثلا شة فصول : 
الفصل ال ول : أثبت فيه نظرة عامة حول العقيدة » وی هذا الفغصل 


سيعة باحث : 


المبحث الأول : تعريف العقيدة لفة واصطلاحا ٠‏ 


المبحث الثانى :۽ تحدثت فيه يصورة اجمالية عن العقيدة الإلبية السسستی 
جاء يها الأ نبيا* والمرسلون صلوات الله لامه طيهم أجمعين » هنیت فيه 
أن العقيدة الإلبية منذ آدم أبى البشر عليه السلام,الى أن يرث اللسه 
الا رض ومن علييها هی عقيدة واحدة » وهی عقيدة الاسلام ( أن اعسدوا 
الله مالکم من راله غيره ) ۱۱ . وأن أصل الدين واحد وان اختلقت الشرائع 
والفروع ( ,ان الدین عند الله الا سلدم ۲ ) 


المیحث الثالت : ذ کرت فيه عقيدة بنى ,اسرائیل ال هی التی جا بہا 


موسى عليه السلام ء وأضحت فى هذا المبحث أن العقيدة التی جا* با 
موسی عليه السلام كانت هی الآ خرى عقيدة إسلامية » طیست التی يعتنقبا 
الیپود اليوم ٠‏ 

المبحث الرايع : عرضت فيه اتحراف الیبود عن هذه العقيدة الصحیة 


النیحت الخامس: د کرت فيه عباد تسم للعجل الد ی صنع لهم السامسری ۰ 


)١(‏ المو منون 
(۲) آل عمران 
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المبحث الراب س ۽ تحداثت فيه عن التوراة عند اليبود معند والتصاری 
وعند السلمين ٠‏ 


المبحث السابع : تعرضت فيه لتحريفهم التوراة » مينت آعمال آحبارهم 


فى كلام الله عز وجل » وكيف أنهم غيروا دلوا بعدما عقلوا وهم يعلمون . 
وضربت لذ لك أمثلة فيمايتعلق یذ ات الله سبحاته وتعالى » ومايتعلق 
بعصمة ال نبياء » وأوضحت أن تحريفهم هذا كان متصود | ومتعسد ا 
ولم يكن عن غفلة ونسيان ۰ 


الفصل الثاتى : أثبت فيه العوامل النفسية لا تحراف اليبود العتقدى 


وقسمت هذا الفصل ,الى سبعة مباحث أيضا : 

السیحث الأ ول : ذكرت فيه تأثرهم بالوئتية الفرعونية وعقاعدها . 
المبحث الثاتى : تعرضت فيولحسد. هالمفرط الذ ميم الذى أعى أيصارهم 
المبحث الثالث: تحدثت فيه عن حبهم الشديد للمال ء وذكرت أن ذلك 
كان سيبا لمعظم اتحرافاتهم ٠‏ 


المبحث الرابع :نكرت فيه رغيتهم الشديدة فى الفسق والفجور والعصيان . 


المبحث الخامس: تكلمت فيه عن حيهم الشديد للحياة الدنيا ء وتعلقپیم 
بها » وكيف أن ذلك أفسد يمم الایمان باليوم الآخر ء يوم الحساب 
والجزا* ٠‏ 

المیحث السادس : آثبت فيه عقد ة الاستعلا * عند پسیتی اسرائییل على 
البقرية اه 

المبحث السايع :تكلمت فيه حول نشأة فكرة الغلو فيهم » وفكرة أتهم شعسب 
لله المختار . 


نت 


الفصل التالث ‏ ذكرت فيه اختلاف فرق اليهود حول قضايا اعتقادية ۰ 
وتعرضت فيه لا هم فرقبم وهس : 
القريسية » والصد وقية » والسامرة , والعناتية ۰ ونيت فيه اختلاقيم 
فيمايتعلق بالعهد القديم وأسفار التلمود , وال حاديث الشذهة 
السیة الى مصی عليه السلام ء ومايتعلق بسائل القضا* والقدر 
ومایتعلق بسائل الیعث والتشور ء والحياة الأخرى » ومايتعلق بقضية 
عصمة الحاخامات » واعتبار آقوالبا وحیا من الله تيارك وتعالى آم لا وکذ لت 
ذ كرت اختلافهم حول السیح المتتظر ومجیشه ۰ 
وقد واجهتنى فى بحث هذا الفصل صعوات كثيرة » وآهمپا كسا 
أشرت اليه سابقا - قلة المصادر ٠‏ 


الباب التانسی : 


وجاء هذا الباب فى فصلين : ` 


الفصل الا ول + ذ کرت فيه العقيدة التى أنزلت على E‏ الیتس ام 


وبينت فيه أنها كانت عقید ة,اسلامية » وأن دعوة عيسى عليه السلام كانت 
دعوة توحید ‏ وأنه كان عبد الله ورسيله ء وكلمته ألقاها ,الى 570 تة 
ولیس کمایزعسه النصارى أو يعتقد ونه فيه وفى أمه . 

وجعلت هذا الفصل فى ثلاثة مياحث : 

٠‏ المبحث ال ول ي تحدثت فيه عن اتحراف ينى ,اسرائميل عن العقيدة 
الصحيحة قبل عيسى عليه السلام ٠‏ 

المبحث الثانى : ذكرت فيه العقيدة التى جا*يها عيسى عليه السلام ود عا 


الا 


عمد 


الدع + 

الفصل الثانى و تحدثت فيه عن السيحية بعد عيسى عليه السلام 
ووزعت هذ ! الفصل ,الى أرپعة مباحث : 
المبحث الا ول : ذكرت فيه العقيدة فى عهد الحواریین رضوان الله یم 
جميعا » وينت فيه أن عبد هم كان امتد اد لعهد السیح عليه السلام ۰ 
البحث الثانى : تحدثت فيه عن شاول "بوس " الیبودی وتحريفه ‏ عقيدة 
الین قن ان امنا ن الوذ تفه ات 
المبحث الثالث: تكلمت فيه عن الإمبراطور الرومانی " قسطنطين " وأخسة » 


بفكرة بطس بعد باعلاته الد خول فى النصرانية » وينت إرسا*ه القواعد 
النصراتية , وخاصة نصرانية بطس وعقيدته المثنية ٠‏ 
المبحث الرابع ءتعرضت فيه لمجمع نيسقية » وماجرى فيه من قرارات وتوصیسات 


من قبل وفسود الكتاعس ۰ 


الباب الثالث 


فى هذا الياب تعرضت لمحاولات اليهود ,افساد العقيدة التى جا بيبا 
خاتم النبيين والمرسلین محمد صلى الله عليه وسلم ۰ وجعلته على فصلین : 
الفصل الأول : تحدثت فيه عن محاللا تهم فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه صلم » وماقاموا به من فتن وتشكيك لبليلة أفكار السلمين واضلالهمم 
ومحايتهم فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يعض ماأنزل الله كيه 


عليه » وضربت لذلك أمظلة ٠‏ 


الفصل الثانى : ذكرت فيه محاولا تهم افساد العقيدة الإلبية بعد عصر 


رسول الله صلى الله عليه سلم ء وتحد ثت فيه عن محاللا تهم فى عبد 
عثمان مطی رضى الله عنهما ء وماتلى يعد ذلك من آحد اث . 
ووزعت الفصل إلى مبحثين : 


المبحث الآ ول : تحد ثت فيه عن *عصد الله ين سپاً * ود وره فى محاومة 


افساد عقيدة المسلمين » وينت فيسه يهود يتسه » وأنه من ثمرة بطس اليهود یه 
من حيث المبدأ ٠‏ 

المبحث الثانى : تعرضت للفرق الباطنية ود ورها فى محاطة افساد العقيدة 
الالبية » كمابينت عقاعد ها الفاسدة فيه , وأوضحت اعتقاد اتهم فى 
التوحيد » والتیوات ء والمعاد » والجنة » والنار » والقرآن » والاماسة 3 
والظاهر والباطن : 


الباب الرابسع 


موضوعه الا ثار التى ترتبت على إفساد اليهود العقيدة الا لپية ونشسسر 
الالحاد والكفر بالله والیوم الآخر . 

واشتمل هذا الباب على ثلاشة فصول : 
الفصل الأول : تعرضت فيه للاثار التى ترتبت على ,افساد اليهود لعقيد تهم 
وتحدثت فى هذا الفصل عن كفرهم بالله سيحانه وتعالى » وكقرهم بالیسوم 
الآخر » وافساد هم فى الأرض » وقصوة قلییم ء وعدم انتفاعهم يهدى الله 
يانه »وضرب الذلة ليم + وطودهم من رة الله أخيرا همست 
ذلك فى سيعة مباحث ۰ 


الفصل الثانى : تعرضت فيه للأثار التى ترتيت على إفساد اليهود العقيدة 


السيحية ء وجعلته على مبحثين : 


المبحث الا ول : آوضحت نيه كيف أن النصارى كقروا بالله عز وجل تتیجه 


تحريف اليهود عقيد تهم ٠‏ 


المبحث التانی : ذكرت فيه اتخاذ هم رهیانهم أربايا من دون الله 


نتيجة لتلك التحريفات . 

الفصل الثالث: تحدثت فيه عن الآ ثار التى ترتيت على محاولات الیپسود 
إقساد العقيدة الاسلامية التی جاء بها خاتم الأ نبیا* صلاة الله صسلاسه 

طيهم أجمعين » وجاء هذا الفصل فى مبحثين 4> ااك روالد . 


المبحث الا ول : الاسرائیلیات وأثرها فى تفسير كلام الله عز وجل ٠‏ 


المبحث الثاتی :ذ كرت فيه تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك 
المحاولا ت 8 1 
قدصي يه 
ساب رز 


تحد ثت فيها عن وجوب عود ة السلمین إلى العقيدة الصحيحة والسليصة 
ومايجب طيهم فى هذا العصر حتی یستطیموا الوقوف أمام آعد اتهم الذیین 
يريد ون اطفا؛ تور الله يأفواههم ء وحتی یسترد وا مافقد وه من عزة وکرامسة 
ولم آتعرض فى الخاتمة لذ کر نتائج البحت کماهوفی العادة ء لأن ذلك 
يغنى عنه ماذ كرته فى الباب الآ خير من الرسالة ٠‏ 
ر هذا وان أملى فى الله عز وجل كبير فى أن أكون قد وفيت هذا الموضوع 
حقه من العناية والبحث » وكل ماأرجوه من الله عز وجل هو أن يتقتبل 
متى هذا العمل خالصا لوجبه الكريم » وأن ينغع بهذه المحاطة المتواضعة 
من يسلك هذا الطريق من يعد لنصل إلى حقيقة من حقائق الا عد۱* ( 
وإنى آتوجه بالطاعة والشكر لله رب العالمين الذى وفقنى لاتمام هذه 


الرسالة وأعائنى عليه » والشكر لله لا وآخرا وظاهرا هاطنا ء فهو الا ول 


الد ی ليس قبله شی“ 7 والا خر الذ ی ليس يعد ه شى“ 8 والظاهر ال دی 


لیس فوقه شی* » والباطن الذ ی لیس د ونه شى“ » وهو یک شی؟ سیم 
فضله تتم الصالحات ٠‏ 

واتی آشکر من يعده الستوین فى الجامعة وطى رأسهم الد کسسور 
راشد بن الراجح الشریک مدير الجامعة . 

كما آشکر القائمین على عماد ة كلية الشريعة والد راسات الاسلامية ۰ 

كما أتوجه بالشکر الجزیل الى أستاذى فضيلة الشیخ عد الرحمن حسن 
ينك الميد انى لتر عن هذه الرسالة عى الرعاية والعناية التى شطتی 
یہا » والتوجیپات المفيد ة التی آرشدنی إليها » طقد قام فضيلته يد ور 
كبير لا خراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود حيث إنه أعطانى کتیرا من وه 
الثمين , وقد أحسن فى ذلك جزاه الله .يرا . 

كما أتوجه بالشكر إلى كل من قد م لی ساعد ة . 

جمرى الله هؤلا * جميعا عنى وعن السلمين خير الجزا* اته سیی 
تعيب الع ا ۱ 


ومنه استلهم العون والسد اد قہو ولى التوفيق والقادر على كل شى . 


وصلی الله على نبینا محمد وى آله وصحبه صلم والحمد لله رب 


العالسين ءءء: 


الب ساب الأول 


اليبيبود وتحريفبم لماجا به مصسى عليسه السلام ۰ 


الفصل الثانى : : العوامل النفسية لانحراف اليبود العقدى ۰ 


الغصل الثالث : اختلاف فرقبم حول قضایا اعتقاديسة . 
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تعريف العقيدة ۰ 


اجمال العقيدة التى جا* بها الأنبياء والمرسلون . 
عقیسد ة بنی اسرائیل لالع 

انحراف الیپود عن عقیدتبم بعد موسی عليه السلام ٠‏ 
عاه تسم العجل ٠‏ 

التسوراة . 


تحریفبم للتوراة ٠‏ 


( - تعريف العقيدة 


اليف ا عون لمن اهل ”*عقد " والعقد ع د ۾ يقال : عقد 
الحيل فهو معقود » وعقدت الحيل والبيع والعهد فاتعقد ۰ 
ا ا الاشتقاق أن ال العقد نقيض الحل وك 
أتواع العقود من البيوعات وغيرها » ثم استعمل فى التصميم والاعتقاد الجازم . 
ویمتی العقد فى اللغة : الربط والتوثيق » ويأتى طی معنى التأكيد » يقال 
عقد ت الحبل إذا شقته وشددته » ا تاش » بحيثران | تركته لاينتقض » فهو 
يد ور حول معنى الربط والتاكيد »> والاستيثاق ۰ 
بد والعقيدة تجمع على العقاعد ء وهی ماعقد عليه ا والمعتة د 
مصدر میمی » بمعنى الاعتقاد , ومايعق ده الانسان من امور الدين/ ۰ 
قد ورد فى القرآن مايدل هذا المعنى أى المعنى اللغوى ۽ قال تعالی فى 
کتایسه الكريم : ( لايؤ اخذكم الله باللغوفی آیماتکم » طکن يۇ اخذكم بماعقد تم 
E‏ . 
قال للامام الشوكاتى فى تفسير هذه الآية ی وکن یژ اخذكم بایمانک م 
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المعقدة الموثوقة بالقصد والنية باذ | حنثتم فيها 2. 


٠ انظرلسان العرب ماد عقد‎ )١( 

(؟) انظر شرح التاموس ماد ةعقد . 

(۳) داترة معارف القرن العشرين محمد فرید وجدى +/مادة عقد ۰ 
(>) الماعدة : ۸٩‏ ۰ 

(ه) فتح القدير فى الجمع بين الرواية والدراية فى التفسير ۲ / ۱ ۷ ٠‏ 


والعتد يجمع على العقوب » كماجاء ذلك فى القرآن الكريم . قال تعالى : 
۱ ا الین انسیا ینوا ی 0 ۱ 
وال نشف ود O‏ فهو یمتمل فى ال یدام والسماتی ۽ وان ا استعمل 
فى المعانی كماهنا أقاد أنه شديد الا 0 » فالعقود اذا ود مشق العپود ۰ 


اما العقید ة فى الا صطلدح فبى : ماانعقد عليه القلب من الا نکار والمعانى 
د ون شك فيه لد ی معتقده ء سوا* وافقت الحق والواقع أو خالفته ۾ آو کانت باطلا 
بكل عناصرها ء كعقيدة المؤمن فى وجود الله تعالی » وصفاته الکمالية » معشه 
رسله » ونزول کتبه وغير ذلك من آرکان الایمان » أوعقيدة التصراتی يأن عيسى این 
الله ء آوعتيدة الیثنی بأن الیشن ینفسه أو یضر. ۳ 
فالمتید و تتضس مدق ارتیاط الك ار المعنی بالقلب ارتباط شي النعقد 
بالشى؟ الآخر » فهو لا ينك عنه لحظة وأحدة » وعلى هذا فالمقهوم اللغوى للعقيدة 
له صلة قبية ويثيقة بشبومپا الاصطلاحى » طهذا فليس من السپل مطلقا 
أن فرع ۱ نسان عن عقيد ته بالا كراه ولو اجتمععلى اکراهه أهل الأرضيكل وساتلپم . 
وتطلق العتید ة طی مجموتة الا كان والفاهیم التی ینعقد القلب لخد بپسسا 
والعقيدة الحق هی : مجموعة من قضايا الحق اليد يهية والنظرية السلمة بالمعقل 
والسمع أو بأحدهما » يعقد طيها الإنسان قلبه ویثنی طیبا صدره » جازما بصحتها 
قاطعا بوجود ها وثبوتها » ويرى نقیضبا أوضدها باطلا ء وهو الأمر الذى يجب 
نض ب القلب » وتطمئن اليه النفس حتى يكون يقينا ثابتا لايمازجه ریب 


ر () الماعدة : ۱ ۰ 

( ۲ ) انظر فتح القدیر للشوکانی 1/۲ ٠‏ 

( ۱ نظر الما ورا سال عميرة اللو بو برها اون 
حت ۰۱ والمعائر الاسر ميم" 0 


e 2‏ ام مو ار لح 0 


يه ۵ سه 


يقول الشيخ محمود شلتوت : " العقيدة هی الجانب النظرى ا 
لا یمان به اطا فل كل شو* » پلیمانا لايرقى ,اليه شك وا تو شر فيه شيبة ˆ 

لذا نرى ردول الله صلى الله طيه وملم » حينما عرضت طيه قريش المال والشرف 
والملك والطبران كان به رتی» لاغراعه يرفض هذا الطلب وهذا العرض » ويسر 
به عرض الحائط , فيقول له عمه ایو طالب بو ياابن اخی »پان قومك جا“ونى فقالوا 
لی ۽ كنذا وکذ! للذی کانوا قالوا له » فأبق طی یلی نفك » ولاتحطنی من الأأمر 
مالا أطيق , فقال وسول الله صلى الله عليه سلم : “ياعى » والله لو وضعوا الشسس 
فى یمینتی والقمر فى یساری » على أن اترك ك هذا الأمر حتى یظبره الله أو أهلك فيه 
ااا 

وعرض عتبسة بن ربيعة على وسول الله صلى الله عليه صلم عروضا قال فیبا: ياابسن 
أخى ء يان كنت إنما ترب یباچ ت مید | الا ممالا حيطا امن انالا تعس 
تكون اکتا مالا » وان كنت تريد شرفا سود ناك طينا حتى لانقطع اموا د ونك وين کت 
تريد به ملكا ملكناك طينا » وان كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لاتستطيع رده عسن 
نفسك طلبنا لك الطب » مذلنا فيه أموالنا حتى نبرعك منه » قإنه ریما ظب التابسع 
على الرجل حتى يد اوى مه » أو كماقال له : حتى يان | فرنعتيسة » ورسيل الله صطسی 
الله طيه وسلم يستمع إليه ۽ قال أقد قرغت ياأبا اليد ؟ قال تعم : قال فاسسح 
منی قال افعل » فقال ( بسم الله الرحمن الرحيم -حم » تخزیل من الرحمن الرحيم 
كتاب فصلت آیاته قرانا عربيا لقوم يعلمون ) حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه 
ولم الى السجد ة نبا ۾ فسجد ثم قال : فد سيك نا لليف الت فاتك 
ا 
کہ 
(۱) الاسلام عقيدة شريعة ص ۲۲ ٠‏ 
( ۲ ) السيرة النبوية لابن هشام ۲۶۰/۱ ٠‏ 
( + ) المصدر السایسق 51(١/(‏ ۰ 


وهذا يدل دلالة واضحة على ثیوت العقيدة التى تعلقت بقلب رسول الله 
صلی الله طيه صلم » وطى ,ايمانه رايمانا يقينيا قطعيا لايتبل شكا أو جدلا وكذلك 
كانت عقيدة كل سل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه يهم أجمعين ٠‏ وأتياعهم 
الصاد قین ۰ 

هذا هو تعريف العقيداة لغة واصطلا حا » طكن السو ال الذى یطرح نفسه 
۳4 ۽ هل ورد هذا المفهوم ء وهذا العرف فى القرآن الكريم والسنة المطهرة ؟ ٠‏ 

اف ۱ تتبعنا آیات الترآن وال حاد يث التبوية ء لعلنا لانقف على هذا المفهمم 
فيبما ء آوبعبارة أخرى على هذا الاصطلاح ء واا نجد اصطلاحا آخر » وهو : 
" ال يمان ” » فقد عبر القرآن والسنة عن العقید ة بالا یمان » وعبر عن احکام التکالیی 
بالشريعة مالعمل الصالح ء قال تعالى : 
”ران الذين آمنوا وسلوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد سس 1 : 
وقال عز وجل : * الذين منوا وعملوا الصالحات طهی لهم وحسن 08 1 00 
وقال عز من قائل : ” وعد الله الذين آمنوا وعطوا الصالحات لهم مغفرة با ۰ 

والشريعة مأخوذة من قول الله تعالى : ( شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا 
ولذی أوحينا ,اليك » ومارصينا به,ابراهیم ويس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا 
فيه ) ۰ ومن قوله تعالن : ( ثم جعلناك عى شريعة من الاموفاتبعبا ولا تتیع 
أهوا* الذين لايعلسون ) ٠‏ 

والعقيدة من حيث هی عقيدة متعلقة بالقلب , قد تطمئن إليبها التفس 


وتستحسنها » بصرف النظر عن دليلها من حيث الثیسوت وعد مه > لأن القضية قضية 
۱ 

( () الكيف : ۱۰۷ ۰ 

۰ ۲٩ : الرعصد‎ ) ۲ ( 

۰ ٩ : المائده‎ )۳( 

(> ) الشوری : ۱۳ ۰ 

(ه) جاتية : ۱۸ ۰ 


فكوية ء فان كانت موافقة للواقع فهى صحيحة ء وإن كانت مخالفة للواقح فیسی 
باطلة وغير متبسطة » وذلك يكون باعتبار دليلها » فان كان دلیلہا ثابتا ويقينا کانست 
صحيحة ومقبطة , وان كان دلیلبا وهميا كانت باطلة يفاسدة » فهى على حسب 
برھانہا ء أما الا لى فیطشن إليها القلب إطمئنا نا تاما لايزعزعه شو* » وأما الثانية 
فہى عرضة للشكوك وال وهام ء لأنها لاتعتمد على أساسسليم » وطى سلك ستقيم 
فثبوت العقيدة یختلف یاختلاف سالكبا ٠‏ 
“فليا د فى المسلك العلمی السليم أن نبحث فى سلامة الطريق التی توصل 
۱ الی أعماق نفوسنا أية عقيدة من العقائد ٠‏ 
فان تسه ع كانت معتقد اتنا مرضية مقسطة » جديرا يبا أن 
تتمرکز فى أعماق النفس » وان توجه السلوك وتحرك المواطف ء وان كانت ظنوفا 
غالية وضعناها فى موضع الظنون الغالية القابلة للتعدیل والتبدیل والنسخ » عند 
ورود اليقين أو الظن الا قوى مس لها أن تتمرکز فى مراكز العتائد الراسخنسه 
التى لاتقبل التعدیل والتبدیل ». ۱ 
ومن المستدلين من يسلك مسلك الا وهام أو التقاليد العمیا* أو الظنون الضعيفة 
فتكون العقيدة فى نفوسهم غير ذات أساسسليم » وغير مقبولة لدى ذوی العقول 
الصحيحة السليمة » ومن ثم غير مقبولة عند الله تبارك وتعالى ٠‏ 
أما يان ١‏ كانت العتيدة تعتمد عى سلك اليقين النقلى والعقلی أودلييل 
آخر من أدلة المفيدة لليقين العلمى ء فانپا حينكذ تكون ن ات ناش سليم »ومقبولة 
عتد الله عز وجلء والخلاصة ۽ العقيدة هی فكرة يطمئن الیبا القلب ویکون لديه 
آمن من خطقها , وهی : 
کت 


رو) العقيدة الاسلامية وأسسها للاستان عبد الرحمن المید انی ص ۳۰ ۰ 


ر - تنعقد فى القلب فتسمی ( عقيدة ) وهذه التسمية للایمان محدثة ۰ 

ع - يطمئن القلب لصحتہا فتسمی (بایمانا ) وهو الاصطلاح القرانی » وهی قد 
تکون صحيحة إذ | وافقت الحقيقة » وطمنا بموافقتها الحقيقة دلیله : الحسی 
والعقل والخیر الصاد ق ومته الوحی ۰ 
وقد تکون باطلة » وذلك عند ما تکون مخالفة للحقيقة وو ظنها معتقد مسا 

حقيقة واطمان ,اليا ۰ 
( لا,اکراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى فمن يكفر بالطاغوت ویو من بالله 

فقد استمسك بالعروة الوثقى اضما لہا ) : 


۶ 
) أفبالباطل يۇ منون هنعمة الله هم يكقرون ) ٠‏ 


ااا سماخ س 


(۱) البقرة : 551 ۰ 
( ۲ التحل ۰ ۷۲۲ ۰ 


3 IS 


۲ راجسال العقيدة التی جا*بپا الأنيياء والمرسلون ۰ 
ما ی 

ران العقيدة التی جاء يها المرسلون منذ آدمرالی رسول الله محمد صلی عليهم 
صلم » هی عقيد ة الا سلام » وهی : الإيمان بالله وحده والإ يمان بالملائكة والكتسب 
والرسل واليوم الا خر ء پالقد ر خيره وشره » وتوحيد الله فى عيادته وض طکه 
وخلقه » وفى أسماعه وصفاته » لقد کانوا تفقین على هذه الأصول اتفاقا كاملا 
وان كانوا مختلغين فى الشواتع ء قال تعالى مخبرا بذلك وکاشفا عن هذه الحقيقة 
ونقوراحالة التاس قى يادي الى : 

ر كان الناس أمة واحدة , فبعث الله النبيين میشرین ومتذرين وأنزل معپسیم 
الكاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اخظفوا فيه » ومااخظطف فيه إلا الذين أتوء 
من يعد ماجاء تبم البينات بغيا بينهم فبدى الله e‏ لمااختلفوا فيه 
من الحق بن نه والله یبدی من يشاء ,إلى صراط ستقیم ) . 

فبذه الآية تشير إلى أن الناس‌کانوا على دين واحد وعقيدة واحدة مشذ آدم ‏ 
عليه السلام » ثم اختلفوا وأخذ وا مذ اهب شتی فى معتقد اتهم قأصيحوا ينحر فون 
عن الحقيقة » وعن جادة الحق ء فعند ها يعث الله ,الى الاس رسلا ليبينوا لهم 
طريق الحسق والصواب من طويق الباطل والقلال » طبيينوا لهم الإيمان الحق 
الذ ی يتفق مع الفطرة السليسة ۰ ۱ 

روى اين جرير الطبرى رحمه الله عن اين عباس رضى الله عنهما أنه قال : 
" كان بين آد م ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة » من الحق » فاخلفوا » قبعسث 
التبيين مبشرين ومنذ رين » وعن قتاد ة فى قطه تعانى : ( كان التاس امة واحدة ) 


قال كانوا على البدى جميعا , فاختلغوا , فبعث الله النبيين مبشوين ومنذرين ) ٠‏ 
221111111010108 


( () سورة البقوة : ۲ ۲۱ ۰ 


سه = 


ثم قال : ( فكان تأويل طى سعتی قول هؤلا* کان الان ابا ا رد 
واحد » فاختلفوا » فیعث الله النبيين مبشرين ومنذ رین ) ٠,‏ 

ومماينبغى معرفته وان الا تبیا* كانوا عى نهج واحد فى تقوير المهيدة 
إلالبية ی وی بان که سم E E‏ 
حتى لواتى نبى بمعجزة تشبه معجزة نبى آخر قبله » فإنها لاتبطل معجزة ذلك النبى 
ومعجزة كل واحد منهما آية له » والآخر أيضا » كماأن معجزات اتباعهم آية لهم . 

يقول سيد قطب : " وقصص الأنيياء فى القرآن تمثل موكب الإيمان فى الطريسق 
الستد الواصل الطويل ٠‏ ويعرض قصة الدعوة إلى الله واستجاية الیشر لبا جي لا 

وقد جا" فى الترآن نصوص تۇ كد وتبين وحدة الأنبيا" » وأنه يجب الإيمان يهم 
خا كنا أن يح أصول الذين مق تفه 5 

اکا ف ا ای ا 
والكتاب الذى نزل على رسوه والكتاب الذى أنزل من قبل » ومن یکضر بالله وملائكته 
وكتبسه ورسلة واليوم الخو فقد ضل ضلالا e‏ ۲ ۱ 

وقال تعالى : (ران الذين یکفوون بالله ورسله ‏ ويريد ون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ویتوون نو من ببعض ونكقر بیعش » وريد ون أن يتخذ وا بين ذلك سبیلا »أولقك 
هم الكافرون حقا واعتد نا للكافرين عذابا مهينا " ) ۰ 

فكيف لا تكون دعوتهم واحدة ومتهجهم واحدا وهم “رسل الله الى عباد» تعالى 
بأوامره ونواهيه » زياد ة طی مااقضته العقول وواجباتها » والزاما لماجوزته من 
) 0 جامع البيان ۳۲/۲ ۲۳۲۱۳۰ ۰ 
(؟) فى ظلال القران ٠ 56/١‏ 


(۳) النسا" : ۱۳۲ ۰ 
(> ) النسا؟ : وه( ۱ه 


YS 


مباحاتها لما اراد ه الله من كرامة اقا رف اساله واستقامة احواله وانتظام 
مصالحه حين هیاه للحكية » وطیعه عى المعرفة » ليجعله حكيما » مالعواقسب 
ِِ هذا وقد كانت مهمتهم الا ِى دعوة الناس الى عبادة الله وحده لاشريك له 
مذلك ار كل نبى أن يدعو قوسه » وأن يأمرهم بتوحيد الله فى ذاته وصفاته 
وأفعاله » متوحید فى العباد ات فلايعيد وا شيا غيره » وكان شعارهم الرئيسى 
( ياقوم اعبد وا الله مالكم من اله غيره ) ۰ 

قالها نوح عليه السلام وهو یناد ی قیس , قال تعالى حكاية عن ذلك ( يقد 
ارسلنا نوحا ,الى قومه فقال ياقوم اعد وا الله مالكم من ,اله غيره ,اتی آخاف طیکم عذ اب 
۱ 
یسوم عظیم ) ۰ 

وقالها هود عليه السلام حينما اله الله بال قوبه ‏ قال عز وجل فى حقسب 
( والی عاف أخاهم هود! قال ياقوم اعبد وا الله مالكم من ,اله غيره ران انتم إلا مفترون ) . 

وناد ی بها صالح قوسه حين بعثه الله إليهم ء قال عز من قائل ( وإلى شسود 
أخاهم اا 1 قال یاقوم اعد وا الله مالكم من راله غيره هو آتشاکم من الأرض واستعمركم 
فيبا ۰.۰ ۰) ۰ ۱ 

وناد ی بپا شعیب قومه » عن ارتل لیم ۰ SE‏ ءٍ ( والی مدين 


۽ قال یاقوم اعبد وا الله مالكم a‏ ۰ 


0 
9 


( يانقى أنا الله لا إله يالا أنا فاعد .نی وأقم الصلاة لذ كرى 0 


ا ا عم 1 1[ 1 ی کت یا 
)۱ أعلام النیسوة لأبى الحسن على بن محمد الماوردی ص ۲۲ ٠‏ 
(؟) الاعراف : وه ۰ 

)۳( هود ۰ ۵ ۰ 


: هكد‎ ) ٤( 
٠ ۸) : هود‎ (°) 
: طه‎ 9 


ب ۲ لس 


فالاً مشلة فى هذا الموضوع كثيرة ومتنوعة » يكفيتا هذا القد ر لإثبات وحدة دعوة 
الرسل صلوات الله صلامه يمم أجمعين فالتوحيد هو أول دعوة الرسل ء قبل کل 
مو* » وقد اتفقوا عى هذا الجانب وان اختلفوا فى يعض الشراتع ء لأن الفايسسة 
المقصودة من الدین هی عيادة الله سبحانه وتعالى , وحده لاشريك له » وهی 
حقيقة الدین وحقيقة إلا سلام ٠‏ 
ما ماجاء ممايخالف الميد | وهذه العقيدة ممااتخذه الناس د تيا فاعم ی 
تحريف وتبد يل جاء من قبل الآدميين ء وخاصا ممايسص اليوم بالد يانة الیبود یسسسه 
أو النصرانية » كماسيتضح لنا ذلك إن شاء الله تعالى ۰ 
لأن الله تبارك وتعالى قال فى كتابه الكريم : ( ولِقد بعثتا فی كل أمة رسلا أن 
اعبد وا الله واجتنيوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ورك حقت طیه الضلالة فسيروا فى 
الأ رض فانظروا St‏ 
وقال تعالى : - ما أرسلنا من قيلك من رسول رالا نوحى راليه أنه لارالهرالا أنا 
۱ فاد ون ) ٠‏ 
وقال عز وجل : ( واسكل من أريسلتا من قبلك من رسلناً ألا ن ون الرسن 
آلپة يعبد ون ) ٠‏ 
والعقيدة التى جا* بها المرسلون هی العقيدة لا سلامية لم تكن هناك عقي دة 
أخرى » لافى الا لين ولافى الآخرين ء طم تكن هناك مایسس يهودية ولا نصرانية ولاغيرها 
ولكن كان هناك اسلام ء وهو الدين الذى ارتضاه الله لنفسه ء وهو الذى يعسكث 
الله لأجله الرسل ء ولايقبل من أحد دنيا غيره لامن الا ین ولامن الآخرين » وهو 
دين الا نبیا؟ جميعا ومن تبعهم.الى يوم الدين ٠‏ 
یروک سا سا ما دوع و ی 


() التحل : ۳۲ ۰ 


۲ الايا ٍ ۲۰ ۰ 


(۲ ) الرخرف : ه؟ . 


مكرود 


وقد كانت عقيد ة نوح عقيداة اسلامية ۰ قال تعالى على لسانه ري : 
ز فان تطيتم فما سالتکم من اراق آجری الا عى الله وأمرت أن اكون من السلمين ) - 

وهذ ! أبو ال تبیا * ابراهیم طيه السلام یعلن اسلامه حيث یقول تبارث وتعالى : 
( ان قال له ربه أسلم قال eT‏ ۱ 

وقام لوط يدعو قومه ,الى الا سلام فما آمن الا ابنتاه ء قال تعالی عن ۳ : 
( فأخرجنا من كان فيها من المو منین » فماوجدنا فيها غير بيت من السلمین ) ٠‏ 

ويقول يها ابراهیم واسماعیل دعا وند ۱* وهما يرقمان فغك ليت زاس 
واجعلنا ا » ومن ذریتنا ا ۱ ويحفظ لنا الكريم وصية مخلصة 
صدرت من قلب خليل الرحمن إبراهيم وحفيد» يعقوب طییما السلام لابناشهما » قال 
تمالی :فى ذلك : ( دص با ابراهخ ينه ويعقوب يابنى ران الله اصطفى لكسم 
الدين فلاتموتن الا وأنتم مسلمون ) ٠‏ 

وکمة الا سلام طرق ا عوك الي "الملا دو اه افوا سي 
بعد فراق طويل شاكرا باه مانهب از قاط و اتات وال رف اكرون فين 
الد نیا والكفرة تیفتی سلما والحقنی E‏ 7 

وناد ی ينها موسی عليه السلام وهو يندعو قومه إلى الإيمان بالله تبارك وتعالی : 
( وتال موسى ياقوم ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ,ان كنتم سلمین ) ٠‏ 

ثم تاش طى آلستة سحرة فرعون واتباع مومى باذ قال تعالى : ( وتا أفسرغ 


علينا صبرا وتوفتا سلمين ) ٠‏ 


۰ ¥۲ : يونس‎ )١( 

(؟) البقرة : ۱۳۱ ۰ 
(۳) الذاريا : ۲۵ > 
(ع) اليقرة : ۲۸ ۱ ۰ 
(ه ) البقرة : ۲ ۱۲ ۰ 
(1 ) یصسف : ۱۰۱ ۰ 
( ۷ ) يونس : 86م ٠‏ 
رر) الاعراف: ۱۲ ۰ 


ی معلنة اسلامپاً حين رات قد رة ة الله وعظمته فيما عطي سيان 
عليه السلام : ( رب انى ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین ِ 

وينطق يها أتباع عيسى طيه السلام حين دعاهم ,الا : ۽ ( من آتصاری إلى الله 
قال الحواریون تحن أتصار الله آمنا بالله واشهد باتا 0 ١‏ . 

وقال تمالی وهو یو كد وحدة الرسالات ووحدة الرسل ووحدة ماجا* وا به ومبينا 
كذب من فرق بين الرسل صلوات الله سلامه طیبم أجمعين : 
ر وتالوا كونوا هود | أو تصاری تہتد وا » قل بل طة,ابراهیم حنيفا وماکان من المشرکین 
قووا آمنا بالله وماأنزل إلينا وماأنزل إلى ,ابراهیم واسماعیل واسحاق ويعقوب ولا و 
وماأوتى مومی ویس وبااوتی النبيون من ربهم لا تفرق بينؤين أحد منهم ونحن له مسلمون ) 

قال ابن جریر الطبری رحمه الله : " احتج الله لنبیه محمد صلی الله عليه وسلم 
بأبلغ حجة وأوجزها واکلپا » وطمها محمد | تبيه صلى E‏ ناسین 
قل للقائلين لك من اليهود والنصارى ولأصحابك : كونوا هودا ا ار نصارى تہتد وا يبل 
تمالوا نتبم ملة رایراهیم الستی تجمح جمیعاعطی تیاو فا بان دين الله لذى 
ارتضاه واجتباه وأمر به » فان دینه کان الحنيفية السلمة وند عساتر الملل التی تختلف 
فيبا » فینکرها بعضنا ویقریبا بعضنا » فان ذلك على اختلافه لاسبيل لنا عى الا جتساع 
عليه ء كما لتا السبیل رالی الا جتماع على و . 

ا دینا غير الاسلام » فلن يقيل مته وهوفى 
الا خرة من الخاسرين » 3 تعالى : ( ومن يبس غير الإسلام دينا ظن يقبل منه وهو 
قى الا خرة e‏ ) ° 

وقال ون اشن داق أسلم ين تن واتبيع ملة.ابراهميم 

حتیفا ء واتخذ الله,ایراهیم خلیلا ) ۰ ۱ 


ج 
)١(‏ التمل : >> ۰ 

(۲) آل عمران :۽ ۲ ه ۰ 

(۳) البقره:,م۱ ۳ ۱ ۰ 

(ع) الطیری : ۰11/۱ ۰ 

(ه) آل عمران : هم ۰ 

(1) النسا : ۱۲۵ ۰ 


د ۵ زه 


هه کل این اليك والتصارف أنه لاید خل الجتة آحد الا انا كان على ماهم 
عليه من دين » فرد الله تعالى طیبم وابطل حجتهم 4 وأخبر آنه من أسلم وحپسه 
لله وهو محسن حچالت هله اجر عند الله ma‏ ۽ قال تعالی : 
( وقالوا لن يد خل الجنة الا من كان هود! أو نصارى تلك آمانيهم قل هاتوا برهانكم 
ان كنتم صان تین م يلى ن اق وة رر هن قله او که ر د 
عليهم ولا هم يحزنون ) ٠‏ 
مبذا يتبين لنا أن الاسلام هو دين الأطين والآخرين من النييين والمرسلسسین 
.الى آن يرث الله الأرض سن طيها ٠‏ 
يان توحید الله یتطلب توحید دينه الذی ارسل به رسله للبشر 2 متطلب اا 
توحید رسله Oo‏ ی ی 
الرسالة والرسل کافرا حقيقيا ۰ 
ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية عند تفسیر قطه تعالى : ( ومن بیتخ غير الاسسلام 
د يتا فلن یقیسل منه وهو فى الا خرة من الخاسرین عام فى این جن پان د يسن 
الإسلام هو دين الله الذ ی جاء به أنبياؤه وطيه عباد ة المؤ منون ) ٠‏ 


وین أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسیل الله صلى الله طيه سلسم :: 


تسم موصبف )€( 
۳ لر لس 2 


ولوا ول ۲ ۱ 
صلى الله عليه صلم ء انما هی العقيدة المصفاة التى بعث يها أنبيا* الله حمیا 


ونزلت يها كتب الله قاطبة قبل أن ينال منہا التحريف والتبديل ء رانها الحقاكق 


( () البقرة : ۲-۱۱۱ ۱۱ ۰ 
و 
( ۲ ,اقتضاء الصراط المستقیم مخالقة اصحاب الجحیم ص ؟ ۰ 
(۳) رواه مسلم کتاب الفضائل 65 ۱ ۰ وکو روا لا فل 
(ع) للاسلام عم على كل الأديان السماوية کماعرفناه ولكن الولف "هنا یتصد الدیسن 
الذ ی جا به محمد صلی الله عليه واله صلم ٠‏ 
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الخالدة الت لاتتطور ء ولا تتفیر عن الله وعن صلته بهذا العالم » ماييصر مضه 

" ومالا بیصر » معن حقيقة هذه الحياة » ود مر الا تسان فيها »> وعاقيتهبعدها 

انیا الحقائق التی طمها آدم لنبیه وأطنها نوح فيها قومه ء ودعاالیبا هود 

وصالح عادو شمود | ء ونادی يها رایراهيم واسماعیل واسحاق وفیرهم من رسل الله 
وجا* تاکید ها فى التوراة والزیسور وال نجیل ۰ 

وکل مافعله الاسلام هو أنه نقى هذه العقيدة من الشواعب الد خيلة , وصفاهسا 

5 الأجسام الغريية الع أن كا سعد طيبا فک تاها ,ابوك 


توحيد ها ؛. 


م و لك 


(() الايمان والحياة د / يصف القرضاوی ص ۲۰ ۱ ٠‏ 


۶ 
۳ -عقييدة بنى پاسرائيل الا طسی . 


سبق بیان ان دين الا نبياء جميعا دين واحد » وعقيد تهم عقيدة واحدة » 
ومصى كان من أُللتك الأتبیا* » لقد كانت عقيدته صافية من شوائب الشرك کماکان 
إخوانه الذين سبقوه مثل نوح وایراهیم واسحاق ويعقوب وغيرهم طيهم صلوات اللسه 
سلامه.كقد بين القران الكريم قصة موسی عليه السلام بيانا شافيا من منذ ولا د تسه 
إلى د خول بنى إسرائيل فى التيه » کماتحد ث عن المتاعب التى عاتاها مسسسع 
بنى إسرائيل هو وأخوه هارون طیبما السلام ۰ , 

لقد اک القران أدبما يلغا رسالة الله كماأمرا ء بلغا رسالة التوحيد وأسسرا 
E‏ ائيل أن يخلصوا العبادة لله تعالى وحده ٠‏ لقد اعطی القرآن صورة واضحة 
عن ذلك حيث قال : 

( ,انا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده » وأوحينا إلى ابراهسسیم 
واسماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون صسليمان وآتینا 
د اود قر : ۰ 
فبذه هی عقيدة السلمين الأوائل » وهی العقيدة التى کلف بنو إسرائيل 
أن يتصوروها تصورا سليما وصحيحا وصافیا ويؤ منوا بها حتى لا تخطف عقيدتهم عن 
الأ طین والآخوين من ركب أتباع الرسل طيهم الصلاة والسلام ٠‏ 

مذ ا كانت عقيدة بنی إسراعيل الأصلية عقيدة التوحيد والإيمان يالله الواحسد 
الا حد. الغرد الصمد الذى لم يلد ولم یود وم يكن له كفوا أحد » إله الاين 
والآخرين وخالقپم ورازقهم ء العالم يكل شى” , القادر على کل شی؛ ء وال یسنان 


2 
باللا عكة والکتب والرسل وانیوم الا خر ومایتصل به من امور الحساب والجزا* والشواب 
ا وس مس اس سم سس سوت و 
( ۱) النسا" ‏ ۱۲۳ ۰ 


والعقاب 7 وهذاه القضايا قل عحد ث عنها القرآن فقال تعالى وهو يخاطب نبیه مس 
2 3 

عي الجا زان أنا الله ء لا اله إلا أنا فاعيد نى وأقم الصلاة لذ کریکران الساعة 

نة آکاد آخفیها لتجزى كل نفس بماتسعی » فلایصد نك عنها من لايؤٌ من ببا واتببع 


)۱( 
هواه فتردى ) ٠‏ 


وقال على لسان موس : ( رانما إلهكم الله الذى لاراله إلا هو وسع کل ا ۰ 
وهكذ ١‏ كانت العقيدة التى دعا الیبا مسى عليه السلام متفقة تماما مع عقيسسد ة 
المسلمين » بلا زيادة ولا نقصان ع فكانت تولى اهتمامها فى تقديس الله سبحا به 
وتعالى عن كل نقائص » واسناد الصفات العالية المقدسة إليه » وأنه سبحانه اله 
العالمين جميما » لاله الا هو ء ليس إله فقة أو شعب فقط . 
وأكد القرآن الكريم أیضا أن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه موس طیسسه 
السلام كتابا بين فيه حقيقة الدين الربانى » 5 أنه کاب يحتوى فى طيه هدى 
ونورا » یپد ی به الله من اتبح رضوانه‌وانه يرشد ,الى طريق ستقيم ء قال تعالى : 
(آنّم , الله لاياله إلا هو الحى القيوم نزل طيك الكتاب بالحق بصد قا کاو ن 
وأنزل التوراة والإ نجیل من فل هدی للتاس » انز ا 5 
وقال تمالی : ( وکیف یحکمونك وعند هم التوراة فيا حکم الله ثم یتون مسن 
بعد ذلك وماأظِكك بالمؤ منين » ,انا أنزلنا التوراة فيها هدی ونور یحکم بها النبیسون 
الذين أسلموا للذين هاد وا والربانيون والأحبار بمااستحفظوا من كتاب الله وكانوا 
ا : 
هت ترش ی مت بت سیب 
(() طه : 2۱ ۱1 ۰ 
(۲) طه: ٩۸‏ . 
(ع+) آل عمران : ٠ 2-١‏ 
(؟) الماقدة ۽ ۳ سك 


ولا شك آن هذه التوراة التى ذكرها القرآن ليست التوراة الت فى ا اليبود 
این » فهذه ليست متزلة من عند الله ء وانما هی بن اعتان اک الوطر ج 
تألیغاتبم كما سیتبین لنا فیما يعد ۰ 

قال الله تسالی وهو يتحدث عمافعلت اليهود بالتوراة التی انرا على موی 
عليه السلام : ( کلم أنزل الکتاب الذى جاء يه موس ندرا 0 للناس تجعلونه 
قراطیس تبد ونبا وتخفون کتیرا » رتم مالم تعلموا أنتم وا آیاژ کم ) ۰ 

وإِذا رجعنا ,الى ميدأ الوحی ,الى موسی طيه السلام نجد أن أول آيات نت 
عليه كانت مثل الانيات التى نزلت فى ميدأ الوحى ,الى خاتم النبیین محمد صلى الله 
عليه وسلم » وذلك فى علاج قضية العقيدة » وتصحيح مفاهيمها عند الناس ۰ 

فيسمع مسی ندا“ رېه > وياخذ تعليماته بلاواسطة » يتم اختياره للرسالة 
وتبلیفبا » ويعطيه الله معجزات باهرة لز ثبات دعواه بأنه نمی موسل من الله تبسارك 
وتعالى ء قال تعالى حكاية عن لك 7 یفل كاك یت نمی يان رای تارا مقا 
لأهله امكو إنى آنست تارا لعلى آتیکم نها بقبس أو أجد طى, النار هدی فلا 
تاها نودی : یاموسی انی آنا ويك » فاخلع نعليك إنك بالوادز, المقدس طلوق » 
ونا اخترتك فاستمع لمایوحی راننى آنا الله لالهلا أنا ۳ 

رتال ( وماك يمينك یاموسی , قال هی عصاى أتوكا طیہا وأهشريها سی 
غنس طی فيها مارب آشوی ء قال التبا یامسی , فالقاها فاد | هی حية تسعى 
قال خذ ها ولا تخف سنمید ها سیرتها ای واضمم يد ك الى جناحك تخرج بیضا؟ 
من غيم رسو" آية آخری لنريك من آیاتنا الكبرى ۱ ۱ 


سس سس سس سم سس سس وه 


ر ۱ الأتنعام : ET‏ 


(؟) طه ۰.۱۲-٩۹:‏ 


(۳) طه : ۰۱۷ ۲۳ ۰ 


و اسه 


وهكذا أن موس طيه السلام ديانة التوحيد فى عالم قد غرق فى الشرك 
5 5 مج اله 
والوثنية > فجد د الدين القویم دين ايراهيم الخليل عليه 3 » ونشر العلسم 
۳ ی 00 
والنور فى عالم قد تاه فى الظلام والجهل ء وقام الاسلام مرة اخوى فى الا ری ی 
: ا ی ا ال أن - 
ماانقطعت الا وض عشه ۶ سان الا سلام فيها فى مد ة لم تستمر فيمابعد ۾ الى ن 
جا* خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
2 . ازم ك 
وقد جا؟ءت نصوص فى توراتهم تدل على التوحيد والا مر به والنهى عن الشر 
وملابساته ۰ 
ومماجا؟ فیپا : 
5 ج ۳ ۲ i E‏ 5 ت ۱ دية لا یکن لك ۲ 4 
أخرى اماس , لاتصنع لك تمثالا منحوتا ولاصورة ممافى السماء من قوق - ومافى 
۶ ع 
٠. ۰ 9 3‏ ۰ ۰ ۷ 
الا رض من تحت ومافى الماء من تحت الأرض ء لاتسجد لهن ء ولا تمید هن لأنى انا 
الرب البك غيور ‏ ۰ 7 
وجا“ فيه أيضا ء " لا تصنعوا آلهة فضة » ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب . 
وجاء فى سفر التثنية مايلى : ( الرب البك تتقى وایاه تعبد و هاسسه 
۳۹ 
تحلف » لاتسي روا وراء ؟لهة آخری من آلبة الأمم التی حوکم ء لان الربءالبلكم 


ء (۲ 
,اله غیور قى صسطكم لكلا يحمى غضب الرب الهلكم عیکم فيبيد كم عن وجه الا رف ) ٠‏ 
فپذه هی عقيدة بتی اسرائعيل الا ى التى أوحاها الله رالى كليمه موس عليه 


السلا 
ولكنتا سنعرف فيمايعد آنهم انحرفوا عن هذه العقيد ة السليمة إلى العقيدة 


٠ الوكتية‎ 


لل ت 


* 5954 سفر الخروج الاصحاح ۲/۲۰ سه‎ )١( 
*0(15-0(5/1 الاصحاح‎ )۲( 


> -اتحراف اليهود عن عقيدتهم بعد موس عليه السام ٠‏ 
ا من نت ف دوک تک 

تكلم كثير من الم رخين حول انحراف الیپود عن العقيدة الا لبية » وخاصة 
فى تاريخهم القديم » فهو ديد نهم منذ القدم » وان كان الرسی فیبم »كماحد ث 
ولك عو ة مرات + 

يخبرنا القران الكريم أن الله سیحانه وتعالى أكرسهم وخصهم وحياهم وانسسم 
طيبم بالنعم الكثيرة » تلهم طى كثير من العالمين » من أهل زباتهم » وآرسنل 
الیپم الرسل » وأنزل يهم الكتب : ( التوراة , والزپوز , والإتجيل ) فيا هدى 
للناس ينات من البدى ء ومع ذلك كله فإنهم لم يستقيموا على طريق سوى » لم 
يتيعوا النور الذى جاء هم من الله » بل عكسوا الأمور مدالوها » وحرفوا الكتب 
وغيروا تعاليسها » هالغوا فى عد واتهم للأنبيا*. » وقتلوا فريقا منهم » وكذيوا فریقا 
آخر » ومالوا عن الحق ء وحاد وا عن الجادة , وصدوا عن دين الله وهم ظالمون ٠‏ 

ولما کان الا نحراف ديد نهم » كتب الله طيهم التيه والتشرید» ورسول الله موسی 
عليه السلام بين ظهرانيهم » ثم ضرب الله طيهم الذلة والسکنة » واوا بغضب مسسن 
الله » وسخهم الله قردة وخنازير , وأفضى الاتحراف يهمرالى أن صاروا يدة 
الطاغوت , وقد ذكر القرآن الكريم ذلك كله ۰ 


قال تعالى : ( يابنى ,اسوا مین أن کروا نعمتی التى آنعمت طيكم وأنى فضلتکم 


على العالمین ) ٠‏ 
وقال عز وجل : واد نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سو؟ العذ اب ید حون 


آنا" کم یستحیون نسا* کم 5 ا SS‏ » وان فرتناکم البحر فانجیتاکم 
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واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون ) ۰ 

ل 1 1 ا 
)١(‏ البقوة : 1۷ ۰ 

(۲) البقرة : ٩‏ «م. © 


وقال عز وجل : ( وظللنا طيكم الغمام وتا طيكم المن وال كوا مسن 
طییات مارزقناكم » وماظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ۰ 

وهناك آیات كثيرة تذكر وتعد د نعم الله علمم» المادية منها والمعنوية » شم 
كان منهم فى التباية الكقر والعناد : ۱ 

( ثم قست ظمکم من بع ذلك فى كالحجارة أو أشد ضوة وان من الحجارة 

لما يتفجر مته الأنبار » وإن منبا لما يشقق فيخرج مته الما" ا نينا 
لمايبيط من خشية الله » وماالله يغافل عماتعطون ) ۰ 0 

وقال عز من قائل : ( وقالوا قلهنا غلف بل لعنهم الله يكفرهم فقلیلا مايؤٌ منون ) ٠‏ 

وهكذ! كانت حالتبم مع أنبياء الله ورسله » عصيان وتمرد على شريعة الله 
وكقر ينعمه » حتى سجل الله يمم فى عاقبتهم رفض الحق وعد م الاییمان به ۰ 

فقال الله عز وجل ۽ (أ فقطمعون أن يو نوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون 
كلام الله ثم يحرفونه من بعد ماعقلوه وهم يعلمون ) ٠‏ 

فبؤلاء القى لم تستقر فى قلصمّنهم عقيدة التوحيد » ولم تطمئن الیپا 
نفسهم » منذ عهد موسى طيه السلام » كماسبق ذكره ٠‏ ورواسب الوثنية ظلست 
ثلان سلالة بنى إسرائيل فى جميع مراحلهم » مع أن الله سبحانه وتعالى قد آظهسر 
لهم أدلة كثيرة على وحدانيته ء أجراها عى يد نبيه مومی عليه السلام » ويتضح 
لنا ذلك إذا ماتتبعنا تاريخ بنى راسرائيل مع موسى » فكم مره مالوا پالی الوثنية مسح 
وجود مصسى معهم ٠‏ 

من ذلك : عند ما جاوزوا اليحر إلى صحراء سينا* بد ون سيلة من وسائل عسور 
البحر المعروفة لدى الناس ء بل معجزة لنبى الله موسی عليه السلام , لإنجاتهيم 
رگ ی سس شش کت دک ج ا که تسیود 
( () الیقرة : لاه ۰ 
(۲ ) البقرة : ۷ ۰ 
( ۳ ) البقرة : ۸۸ ٠‏ 
( > ) البقرة ‏ ۷۵ ٠‏ 


من 


Ea 


9 3-7 + 4 
من عد وهم بد ون مشه وجہاد ¢ مروا على قوم يعكقون على اصنام لهم يعبد ونبا 


3 
دون الله ۽ طلبوا من موسى عليه السلام أن يجعل لهم صنما یعید ونه من د ون الله 


قال تعالى حكاية عن ذلك او 

( وجاوزنا بينى اسرائیل البحر ۽ فأتوا عی قوم يعكفون على اا بخ 
قالوا يامصسى اجمل لنا رالا كالم آلهة » قال : نکم قوم تجبلون »ران هلا 
متجر ماهم فيه ال ماکانوا يعملون » قال : أغير الله ابفیکم البا وهو نضکم طسی 
العالمين ) ٠‏ 

فلاسهم موس عليه السلام هين لهم أن مايفعله هؤلا * القوم باطل وأنبم يصيرون 
,الى هلاك ء وأن أعمالهم خاسرة ٠‏ 

ثم توجهراليهم متعجبا كيف يطلبون .الها غير الله وهو رب العالمين ؟ وهو 
الذ ی خصهم » باکرامه وفضله على الحالمین ء الذین کانوا فى عبد هم ء بان اعطاهم 
النبوة والملك » يكن هل نفعتهم هذه النصيحة ء وعطوا یبا أم ضرهوا ببا عرض 
الحائط ؟ يان القرآن لم يتوك بیان ذلك بل أأضحه على وجه التفصيل کماتتدم بياته . 

هنو إسرائيل بعد هذه القصة عبروا صحراء سيناء » وواصلوا المسيرة » فشق 
طیبم السير وال يم السفر » فعطشوا , ظم يجدوا ما لشربهم وسقیا لد وابهم 
فشكوا ,الى موسی أن ينقذ هم من هذا المأزق وهم متذللون خاشعون » يطلبوا منه 
الباء » فدعا الله عز وجل أن يسقيهم » فأمره الله تعالى أن يضرب عصاه بالحجر ء 
قلما ضرب الحجر بعصاه انفجرت منه اثنتا عشرة عينا » فكان لكل قبيلة منبم عين تشر 
نبا » ثم أصاببم بعد ذلك الحر الشديد » طیس‌لبم مكان يأوين إليه » أوظفل 
یستظلون فيه , فساق الله لهم الغمام حتى استظلوا فى ظله ٠‏ 
سس 


(() الأعراف : ۱۳۸ م م۷ - 


~~ 


5 الجوع » ليس لمم زاد يستعيئون به » فاتزل الله يهم المن والسلوی 
ومع كل هذه المعجزات الباهرة ولك الدلا عل القاطعة كانوا يتمرد ون بين حين وحين 
ولا يرون نعم الله طيهم » بسل يقابلون هذء النعم بالكر والعصيان ٠‏ 

قال تعالى مخبرا بذلك : 

ر وقطعناهم اثنتى عشرة ایا اما 6 وا مدي ا موس بان انا قوت أن اضر 
بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا » قد طم كل اناس شرم > وظللتا 
طيهم الغمام وأنزلنا طييهم المن والسلوى » كوا من طبيات مارزقناكم » وماظلموفا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) ٠‏ 

و - عباد تم للعجل : 


أبى القوم أن تستقر عقيدة التوحيد فى قلههم »بان ليس فى طبيعتهم الا نضیاط 
والإلتزام » شانهم فى ذلك كشأن كل الوثنيين ٠‏ لما اراد الله سیحانه وتعالى أن 
ينزل التوراة على نبيه موسی عليه السلام آمره أن يصوم ثلاثين یوما من شپسر ذى 
القعدة ليستعد لذا الأمر السیم وهوطقى التوراة » وأمره أن يذ هب إلى مناجساة 
ربه تبارك وتعالى عند جبل الطیر ء فلما تم ثلاثين يوما أمره أن يزيد طیبا عشرة 
ايام آخر , لأنه لما أتم ثلاثين انکر خلوف فمه فاستاك أو اکل بعض التبات » فقالت 
الملائكة كنا تشم من فيك رائحة السدك فأفسدته بالسواك فأيره الله أن يصوم عشرة 
2 ۶ 
ایام اغر ۰ 

آخرج الديلس عن اين عباس يرقضه نبا أ موسى ربه عز وجل وأراد آن يككسه 
بعد التلائین » وقد صام نهارهن طیالبن كره أن يكلم ربه وريح قمه ریت فم الصاتم 
فتناول من نبات الا رض » فمضغه , فقال له رېه : لم افطوت ؟ وهو اطم پالذی كان › 


سس تس مس سس متس م سم 


( () سورة الاعراف ۽ ۱۱۰ ۰ 


د أت 


قا > أ وكرت أن ع أكلمك يالا وف طيب الربيح ۽ قال أو ماطمت ا 
فم الصاعم عند ی أطيب من ويح السك » ارجح فصم عشرة أيام ثم ائتتى » فقعل 
ی کے الد الف اه - ء وکان قبسل ذهابه أهى آخاه هارون طیه السلام 
بتد بير شكون قومه » وأتباعه خشية أن يضلوا » ويرجعوا عن الدين فى مده غيابسسه 
لما يعرف من طبيعة القوم ۽ فقال لأخيه كل کی ی نتوين ار ارو ر 
أن يتبعوا طريق الفاسقين ء وعد تمام الأربعين آلتی الله اليه الألواح » وره 
أن یاعد ماأتاه الله بقوة وآن يشكر هذه النعمة العظيمة » نعمة الا ختيار للرسالة 
وأمره أن يامر قومه بالسير عى أحسن مارسم لهم وأجود ها ء قال تعالى حكاية عن 
فلافاري بذ ایی خضي ا ا لمر عونا فيه ا تلمح 
وقال.: موسی لا خیه هارون اخلفنى فى قوس + وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدین » طِما 
جاء موسی لميقاتنا » وکمه ریه » قال رب أرنى أنظر اليك » قال لن ترانى » وکن 
انظر إلى الجيل فان استقر مكانه فسوف ترانی » فلما تجلى رپه للجبل جعله دكا 
د موسى صعقا ء فلما أفاق ء قال سبحانك تبت إليك » وأتا أول المؤمنين » قال 
نای انق اصطفيتك على الناس‌بوسالاتی مکلاس فخذ ماأتيتك وكن من الشاكين 
وکتبنا له فى الا لواح من كل هی" موق » وتفصيلا لكل شو“ فخذاها بتوة وأمر قوس ك 
يأخذ وا يأحسنها سأریکم دار الفاستین ) ۰ 

وكان من شأنهم وموسى عليه السلام فى مناجاة ربه انهم ارتد وا عطى أعقابهسم ۰ 
وحصل ماکان يتوقح: موی منهم » ذلك لما استبطأوه وطالت طيهم المدة , لان ميس 
طيه السلام أخبرهم قبل ذهایهرالی مناجاة ربه أن نعیشه لن تطول أكثر من ثلاشين 


یوما » ولکنه بأمر الله تأخر عن ن الموعد بزياد ة عشرة يام » وعند ها قالوا : إن موسی 


۴ 
( () انظر القرطبى ۲۷۰/۷ والالوس ۲۳/۹ » والكامل فى التاريخ لاين الأشير 
١ ۱‏ ° 


(۲) الأعراف : (٤۲‏ مب . 


أخلفنا وعده » وتحركت فیپم نزوة الشر » وقصد وا ,الى عبادة العجل الذى عمل لهم 

رجل یسمی موسى فا عمل لهم من حليهم التى كانوا أخذ وها من المصريين 

قال تعالى حكاية عن ذلك (فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا(لبکم 

وإله میسی فنسى ٠‏ 

وتصدى لهم هارون عليه السلام » مین لهم أنهم فتنوا فى هذا العجل وضلوا 
هذل جمدا کبیرا لا رجاعہم إلى الصواب » فلم يفلح » لأنهم أصروا طی عبادة العجل 

حتى يرجع اليم موسى ٠‏ والقرآن قد أوضح هذه القصة بالتفصيل فى قله تعالى : 

ر قال نانا قد فتنا قومك من بعد ك وأضلهم السامرى » فرجع موس إلى قو 
غضبان سنا » قال یاتوم ألم يعدكم ربكم وعد! حسنا » أفطال طيكم العبد 
أم ارد تم أن يحل طیکم غضب من ربكم فأخلفتم موعدی ‏ قالوا ماأخلفنا مود 
بملكنا ‏ ولكا حطنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك القى 0 : 

وقال تعالى : ( طقد قال لهم هارون من قبل ياقوم إنما فتنتم به ون يك رجن 

فاتبعونى وأطيعوا أمُرى » قالوا لن نبرح طيه عاكفين حتى يرجع إلينا موس ) . 

هه ] ماعا الان ماما بخباد بق ,سرافل لعفل 4 آما وراك م 
المزعومة قد تعرضت لقصة عباد تہم للعجل ء طکنها غيرت حقيقة جوهرية انيت 
عنها القرآن الكريم » وهی : أن الذى صنعلهم العجل هو هارون الرسول ء ليس 
السامری سے سبحانك اللهم ء هذا بهتان عظیم - وهذا من تحريفاتهم التى سنتصرض 

لہا فى الفقرة التالية,ان شا* الله تعالى ٠‏ 


تقول "ثوراتهم المحرفة فى سفر الخروج : 


٠ ۲۸۲/۱ » اسمه موسی ين ظفر » انظر جامع البيان‎ )١( 
. ۸۸: طه‎ )۲( 

(؟) طه ء هم- لام . 

(ع») طه: ٩4(٩4۰0‏ ۰. 


- ۷ - 


" طما رأى الشعب أن موسی با فى النزول من الجبل ء اجتمع الشعب على هارو 
وفائرا ندع قر اعنم لنا ی ام و اس رازن ناسین 
رف مصر لا نعلم ماذ! أصابه ء فقال لهم هارون : اتزعوا اقراط الذ هب التى فى ت ان 
تاک وک وباك بای ا فک نشب تراط الهف انش ی ات 
وتوا بها إلى هارون » فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بال رل » وصنعه عجلا سبوک‌ا 
فقالوا هذه ألبتك ياإسراعيل التى أصعدتك من أرض مصر » ار بنی مذ یا 
أمامه ونادى هارون » وقال غدا عيد للرب » فیکروا فى الغد وأصعدوا محرقات 
وقد موا ذبائح سلامة » وجلس الشعب للاکل والشرب ء ثم قاموا للعب » فقال الرب 
لمسی اذهب أنزل لأنه قد فسد شعبك الذى أصعدته من أرض مصر ٠‏ زاغسسوا 
سريعا عن الطريق الذى أوصيتهم به » صنعوا لهم عجلا سبوکا وسجدوا له » وذیحوا 
له » وقالوا هذه البتك ياإسرائيل القى ا ۲ 

حدث هذ! وديانة موس فى مید أ امرها وفى فجر سیرها » ود ون تحديد 
الزمن بالنسبة للوثنية اليبودية » فان الرثنية بارزة فى تاريخهم الطبيل رغم المعجزات 
المادية الكبرى التی آجراها الله لهم » والتی كانت يجب أن تؤکد لهم انها من صنع 
يالههم وله آبائهم الواحد المنزه عن كل شريك ومعين » ومازالت الوثنية لاصمقة 
بقلوههم » لأنهم عاشوا أمد! طويلا فى مصر » حيث ألفوا ألهة این 4 ولد وم 
فى وثنيتهم » شأن المغلوب فى تقليد الغالب . 

وقاموا بعد موی عليه الصلاة والسلام بتحريف الكتاب الذى ترك لهم » والذى 
آوصاهم أن يحافظوا عليه ء ون يقيموا حياتهم على وفق ماجا؟ به الكتاب بد ون تيد يل 


ولا تفییر من تصوصه ٠‏ 


ر۱) الاصحاح ۱/۳۲ ۸-۰ ۰ 
NT 0‏ 
(؟) سلیمان مظهر قصة الديانات ص .ع؟ ۰ 


* التوراة * کلمة عة يران بيبا التملیم أو الشريعة أو التاموس هراد بسا 
اصطلاحا عند اليبود : أسقار مومى » وريما استعمل التصاری التيراة للدلالسة 
على مجموع العهد القديم وعلى السيدين ایشا » من باب تسمية الكل باسم ا 

ويقول فريد وجدى :یطلق اسم التوراة على الخسة الكتب الا فی من الكتاب 
المقدس عند ال 

وهذه السار الخسة يعتقد الیبود أن موی طيه السلام كتبها بيده بوسی 
من الله تعالى ٠‏ 

والتوراة عند السلمین هی : كتاب الله المنزل على سيدنا موس عليه السلام فييه 
هدى ونور » أنولها الله هد اية للناس بعد مناجاته لرسه فى جاتب الطور ٠‏ 

والذى عرفناه بذلك هو الترآن الكريم الذى لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه 
تنزیل من حکیم حمید ».اف قال فیہا : (.انا اننا التوراة فیپا هد ی 94 ۰ 

مین لعا أيضا أن فى التوراة أحكام وشرائح ربائية كان أهل الكتاب مكلفين أن 
یعطو بها قبل نزول القران ء قال تعالى : ( ع وعند هم التوراة فيبا 
حكم الله ء ثم يتطون من بعد ذلك وماأطكك بالمؤمنين ) ۰ 

وقال تعالى : ( الم . الله لاله الا هو الحى القيوم. نول طيك الكتاب بالق 

5 
مصد قا لما بين يديه » وأنزل التوراة وال نجيل من قبل 00 ٠‏ وقال عز وجل 
ماد حا القرآن و ) فمن كان على بينة من رېه تلوه شاهد مته ومن قبله کاب 


مصی .اماما ورحمة ) ۰ 
ممم س 
)١(‏ د اقرة المعارف الإ سلامية ۲1/1 ° 

(؟) داعرة معارف القرن العشرين ۲ /۷۰۲ ٠‏ 

(۲) و (>) الماكئدة ع س>) ۰ 

(ه) آل عمران ۱ > ٠‏ 

(5) هوب : ۱۷ ۰ 


- 594 


فإلاسلام يكلف السلمين أن يو منوا بالتوراة التى أنزلها الله عز وجل على نبيه 
موسی صلی الله طیه وسلم ء لکنه برقض المعرفات التی بصو الى الله ا یمتانا ۰ 

فالسلمون یو منون بان التوراة التی أنظِها الله على موسی کتاب ربانی يجب 
الايمان به كمايجب الایمان بكل کتاب رپانی أنزل الله طى رسول . من رسله 
المؤيد ين منه بالمعجزات والیات الباهرات » وهی جميعها تدعوارالی التوحید 
والی عباد ة الله وحده الذى لم يلد ولم يلد ولم يكن له کنوا أحد » لازوجه له 
ولا ولد » ولاشريك له فى عبادته ولافى ملكه » وأن كل ماتسب إلى التوراة ممايخالف 
ذلك » انما هو من تحريفهم وصنعهم ۰ 

بان الله أنزل التوراة لتتیلی قيادة البشرية وتنظيمها وتوجيهها والأخذ بيد ها 
بغية انقاذ ها من الکفر والشرك والوثنيات » وسپاوی الفلالات » وإقامة العدل وقسع 
الظلم » وتنظیم علاقات البشرية بالله بالإيمان الکامل ء هالشعائر التعبدية مطاعة 
الله فى تطبیق أحكامه وشرائعه ء قال الله تعالی مبينا هذه الحقيقة ( شرع 
لكم من الايد ان به نوحا والذ ی أوحينا راليك وماوصينا به ابراهيم وموس وعیسی 
أن ها البدين 0 :+ 

فالله سبحانه وتعالى شرع للسلمين دينا يحوى ماجاء به الأنبياء من سوح 
إلى عيسى عليه الصلاة والسلام ه والقرآن هو الصورة الأخيرة لكتاب الله الواحد 
المتحد الأصل والوجمة والساير لحاجات البشر » وقد ورد حديث يدل علس 
عظمة التوراة التى أنها الله عى كليمه میسی حيث يذ كر أن الله كتب التوراة بيده 
وهذا يدل طى شرفها وعظمتها عند الله تبارك وتعالى . 

عن أبى هريرة رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله طیه وسلم : احتج 
آد م وموسی ,ء فقال موس يا آدم انت آیونا خبیتنا وأخرجتنا من الجنة ء فقال : آدم 


ع 3 
آنت مصی اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيدة »1 طومتى على آمر : 


( ۱ الشورى : ۲ ۱ ۰ 


Fe 


۱رد 7 نا e‏ ليث ١‏ 


۳ قیل آن یخلقنی ياربعين سنة ˆ ۰ 
فالتوراة كتاب ربانى ا الله يه الى نبيه مصى عليه الصلاة والسادم شریعه 
لبنى ,اسراعيل » ومن بلغت دعوته ء كتاب فيه نور وهد ی یوجہهم ويرشد هم ويصحصسح 
لهم معالم طريقهم الد نيوى والأخروى.وهناك تصوص فى التوراة تدل على أن فيا 
بقايا معانى لم تحرف إن هی مطابقة لماجاء فى القرآن ٠‏ منها : 
(- ماجا* فى سفر الخروج : 

و ثم تكلم الله يجميع هذه الكمات قائلا : أنا الرب إلهك الذى أخرجك من اوض - 
مصر من بيت العبودية ء لايكن لك آلهة أخرى أمامى -لاتصنعلك تالا نحوتا 
ولأصورة ممافی السما* من فوق ء وماق الا رض‌من 00 وماقی الما* من تحت الأأرض 
لاتسجد لجن «لاتعيد هن لأتى آنا iT‏ 
۲ - وجا فيه ايضا : 

" فقال الرب لمسی هکذ | تقول لبنى ,اسرائيل ء انتم ر رأيتم اي من الہ اء 
تكلمت معكم » لاتصنعوا معى آلبة فضه » وا تصتموا لكم آلپة ذهب" . 

وهکذ | كانت نصوص التوراة الالهية تقرر التوحيد كماتقرره کب الله جمیصا 
الا أن التحویف غير هذه الاصول الدينيية اذ قام به أحبار اليهود وطماؤ هم تشيا 
مع شهواتهم ورغباتهم المادية ء واستجابة لذ وی السلطان والجاه فيم ۰ 
03 وممايدل على بقا* نصوص صحيحة فى التوراة الموجودة ۰ مايلى : * الربرالهك 
تتقى واياه تعبد ماسمه تحلف » لاتسیروا وراء آلهة آخری من إلهة الآ السستی 
حوکم ء لان الود لصوي صسطكم ,لكلا يحس غضب الربالبکم طیکم 


۲ کر ی 


سس سس 
)۱( إلجاى سنا | مقرم ومام کناب القرر ۱۹ 
( ۲ الا صحاح :° / 5-١‏ . 

(۲) الاصحاح :۲۲/۲۰ ۲-۰ ۰ 

() سفر التثنية الاصحاح 1/1 ۱11-۱ ۰ 


عت 


هذه التصوص المطابقة للحق طماجا؟ فو القرآن ربما كانت من التوراة الأصلبية 
الصحيحة » ولن كان کل مافى التوراة ماکان منه صحيحا وماکان منه محرفا و 
شو* منه أدلة نقليّة قاطعة ء تثبت أنه من كلام الله » مهما كان المضمون الفكرى فيه 
ی ی : 

فاثبات النص أنه من كلام الله كغ ام کی هزه اة لوالا ا فی 
ااا خرف نمل لاب ان سین شو سيم اقفن با اليل اف 
اه 
۷ - تحریفپم للتورا؛ : 

نشف انستنون أن الا فق تفه خلال يخا الول من ية موجن 
والنبيين انون ها وا نبي ارال جر ولد حا احبار ات وا سم 
وان لم يكن التحريف تحريفا كليا ٠‏ 

بارشو السو كنايسن اليو اة اماع الجر الم يرل و ر 
وال خفا؟ » وهذا الا مر لیس رجما بالغیب ار دعوی بلادليل » بل هی حقيقة قام عليها ۰ 
يرهان ساطع » ودليل قاطع لایخفی رالاطی من أعس الله بصیرضه ٠‏ 

وقد حاول الیہود تحريف كلام الله فى حياة مسی عليه السلام وهوبين ظهرانيهم 
يرشدهم ويعظهم ۰ 

قال تعالى مخبر عن ذلك وكاشفا عن تلك الحقيقسة : ,رب 
( أفتطمعون أن ی نوا لک وقد كان فريق منبم يسمعون كلام م يحرفونه من بعد 

ماعقلوه وهم يعلمون ) ٠‏ 

روی اين جرير الطیری رحمه الله بسند » عن محمد بن انان انه قال ”تلق عن 

يعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى : یاموسی » قد حيل بیننا مین رؤية الله عز وجل 


۰ البقرة : هلا‎ )١( 


دن 


۶ 
فمرهم فليتطهروا طیطبروا شيابهم میصوموا ففعلوا -ثم خرج بهم موس حتى اتسوا 


الور فلما غشيهم الغمام أمرهم موسی عليه السلام أن يسجد وا ء قوقعوا سجد | 
وکمه وبه فسمعوا كلامه يأمرهم وینهاهم » حتى عقلوا ماسمعوا , ثم انصرف يهم السی 
بنى ,اسوائیل » فلما جاء وهم حرف فريق ين ماأمرهم الله به » وقالوا حين قال 
موسى لبنى إسرائيل : إن الله قد أمركم بكذا وكذ! ء قال ذلك الفریق الذى ذكرهم 
الله اتما قال كذ! وكذ! خلافا لما قال الله عز وجل لهم » فهم الذين عنى الله لرسوله 
صلى الله عليه صلم » وقال انما عتى بذلك من سمع كلامه من بنی راسرائیل سماع موسی 
اياه منه + ثم حرف ذلك مدان" ن عة اة وطن كيه ااا ولك ایلع 
جل ثناؤ ه إنما اخبر أن التحریف كان من فريق منهم کانوا يسمعون كلام الله عز وجلل 
استعظاما من الله لما كانوا یأتون من البپتان يعد توكيد الحجة طيهم والبرهان . 

بيقول أيضا رحمه الله : *ققال لبهم : كيف تطمعون فى تصديق هؤلا * اليهنود 
ایاکم » وانما تخبيرونهم بالذ ی تخیرونهم من الأتبياء عن الله عز وجل عن غيب لم شاهد وه 
ولم یماینوه » وقد كان يعضهم یسمع من الله كلامه وأمره ونهيه ء ثم بیدله ویحرفسه 
ويجحد ه ء فهؤلا * الذين بين أظهركم من يقايا تيم أحوف أن يجهد وا باتو 
به من الحق » وهم لایسمعونه من الله ء وإنما یسمعون منکم » وأقرب إلى آن 527 
مافى کتبپم من صفة نبیکم محمد صلی الله عليه وسلم ونعته ء وپیدلوه وهم به عالسسون 
فيجحد وه ويكذبوه من أوائلبم الذين یاشروا كلام الله من الله جل شتا » ثم حرفوه 
من بعد ماعقلوه وطموه متعمد ین E‏ 

ران ! كان القوم طی هذا الستوی فى عبد الرسالة والنيوية فماذ 1 یکون الحسال 
فیما يلى عصر النبوة ؟ وممالا شك فيه أنه إذا لم يكن هناك وازع دیتی ولا حاجزرایمانسی 


۶ 5 
يقف امام شمواتپم واهوائبم لا ريب فى انهم يغيرون ویحرفون حسبما تطی طیپسم 


( () جامع البیان : ۲۱۷/۱ ۲1۸-۰ ۰ 


تلك الشپوات وتلك الرغبات » یقول الله تبارث یسالی : ( فول للذين يكتبون 
ایا هی ن هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا ظيلا ۰ فويل لیم 
مماكتيت ا وويل لہم E‏ نتساء ل ماهو هذا الکتاب الذ ی کتبوه ی 
ثم نسيوه ,الى الله ان لم تكن التوراة التى يتد اطِونها بينهم ؟ فالله تعالى سیم 
عباد ه و ی القاظين بأنهم کنو كتابا » وليس هو كتاب الله الذ ی تركه موی 
عليه السلام » واتما هو كتاب من عتد ات » كتبوه لغرض تضليل العباد 0 
العامة ء طشرض حصول عرض من الد نيا الفانية ٠‏ يقول اين جرير الطبرى رحمه الله : 

رد فأطم ربنا عباده المؤ منين أن احبار اليبود تطوا كتاية الكذ ب والفرية على الله 
بأيد يهم على عم منهم » ومد للكذ ب على الله ثم تتحله پالی أنه من عند الله وخسی 
کتاب الله تكذ ييا على الله ی 

وطى هذا فيكون هو لا * المحرفونهم آطم اليهود وأعرفهم بالحقيقة المنزلة طيهم 

من عند الله » وهم الأحبار والربانيون الذين يتلون كلام الله المنزل على تبيهم موسسى 
طيه السلام فى التوراة ثم يحرفونه عن مواضسه » وبژ ولونه تأوهلات بعيد ة تخرج به 
عن د اترتسه » لاعن جہل بحقيقة مواضعه ولكن تعمد أ للتحريف ء با 
التحريف » يد فعمم الهوى وتقود هم المصلحة ويحد وهم الغرض المريض؟. يقول 
تبارك وتعالى : ( فبما نقضهم اام وجعلنا قلههم قاسية یحرفون الم 
عن حرا فد وهو امعان اه 


وقال جل ثناؤ» : ( وین الذین خاد وا سماعون للكذ ب سماعون لقوم آخرين لم 
زع 


ياتوك يحرفون الم من بعد مواضعه ) ٠‏ 


۰ اليقرة : لا‎ )١( 

(۲) جامع البيان ۳۱۷/۱ ۲۲۸-۰ ۰ 
(ع) فى ظلال القرآن ۱۰۹/۱ ۰ 
(ع) المائدهة : ۳۲ ۱ ۰ 

( ه) الماعدة : ۱ ۰ 


300 


وقال جل وعلا : 

( وان منهم لفریقا يسلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وماهو من الاب 
مقوین هو من عند الله ء وماهو من عند الله » ويقون على الله الكذب وهم 
یحلمون ) ۰ 

فبذ | خبر من عند الله تيارك وتعالى » أبان أن هوّلا* مطود ون من رحمة الله 
وان قلوههم قاسية ظيظة جامد 3 ويابسة يسبب نقضهم ميثاقهم » فهم یحرفسون 
كلام الله عن مواضعه ء وهو الکلام الذ ی آنوه ى تبیهم مصسى فى التوراة ء فيمبم 
ببدلينه » یفیرونه » وكتبون بأیدیبم غير الذى أَنَكِه الله » وبؤلونه تأوبلات باطلة . 
ونون لمع هذا هو کلام الله الذى أنه على موی » وهو التوراة التی أوحى 
الا ال ۱ 

وحین یکون التحریف بالتأیل الباطل یزعمون آن هذ» التأوبلات هی اتان 
ای الك :تين الک نی ل الى فيه ا دقو سا امه اله امین 
أحد من آتبیائه » طکنه مماآحدخوه من قبل أنفسهم ء افترا* طی الله » والحاقا بکتساب 
دا هد لا اة ار نیشن حلا رد تیا 

روى ابن كثير أن رسول الله صلی الله طیه ل رات ورقة من التوراة فى ید عسر 
بن الخطاب ٠‏ فأمره بإلقائها ونصحه أن لايضيع وقته فى قرا مایپا من كذ ب وتحريف 
شم قال + * ألم اتكم بها بيضاء نقية » والله لو أن مصى كان حيا ماوسعه ,لا 00 

ران هذه التوراة المزعومة ملطخة بظلمات التحريف والتغيير » وقد أتزل الال ية 
على الرسول فى القرآن كل خير له صفة الد وام سااشتطت التوراة ومائر الكتب السابقسة 
من عتيد ة وشريعة وقصص فا حیا ها فى صورتها الصحيحه نقية بیضا* ء وان موسى لو بعست 
الان لتبراً من توراتهم » واتيع قرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.فقضية تحري سف 


التوراة الموجودة: عند أهل الكتاب قضية سلمة قد شید بها القرآن الكريم » وهی 


٠ آل عمران : 4لا‎ )١( 
۰ ۱۹۸/۱ البداية والنهاية لاين كثير‎ )+( 


۲ 7 


ليست التوراة التى أنرلت طی موس صلی الله عليه سلم ذات التعاليم المقدسة 
والشريعة الربانية » بل هى توراة مزيفة » فيها القليل من الحق والكشير سن 
اه ی تال ا من آتزل الکتاب ال ع وتوت ا و 
تجملونه قراطيس تبد ونها وتخفون كثيرا ) ۰ 

جا* جماعة من اليهود رالی رسول الله صلی الله يه وسلم وهم یطلیون تخفي ف 
الحكم على الزاتيين الیهودبین » لأن الحکم الزاتى المحصن عند هم فى التوراة الرجم 
وه همست ون التخفیک عند ه ء لاتہم كانوا يعلمون آنه طى دين الحق ء 01 كمه 
من الله تبارك وتعالى ( يعرقونه د ا ول الق ا ا 
سفن ا تیاه ا ا تیب ترا 
بالتوراة فیتلوها ء ففعلوا ذلك , لکن القاری لما آتی على آية الرجم قفزالی مابعد ها 
ولم يقرأها » فعرف مکرهم آحد الجالسین عند الرسول صلی ره اه 
قطلب من التالى أن يرفع يده قرا ماتحتپا » قلما رفع يده فاذ | هی بآية الرجسم 
كما أنزلها الله متفقة تماما مع حكم إلاسلام » وكان سو ال الرسول صلى الله طيه وال» 
وسلم تحديا ومبينا لهم أن الحكم فى كلا الكتابين واحد » واتما هم الذين يحاون 
التبديل والتحريف على طريقتهم ٠‏ 

وهذ ه هی القصة كماجا* ت فى صحيح البخاری : 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أتى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بيبودى 
مونو فد أ و هاش ان تا خر تاك ای يراق E‏ 
قد أحدثوا تحميم الوجه والتجبيبه ء قال عبد الله ين سلام ادعوهم يار سول “لد له 
فأتی بها توتع ا حون هه کن آية الرجم » وجعل يقرأ ماقبلها ومابعد ها ء فقال 


۱ 7 
عبد الله بن سلام ارفع يد ك فاد | آية الرجم تحت يده فامر بہما رسول الله صلى اللسسه 


( ۱ الأتعام : ١4؟‏ ۰ 


۰ 


۰ قطعة من آية 1> ۱ من البقرة‎ ) ۲(٠ 


عاد ۹ 


طیه وله وناك » فرجما * فزل قوه تسالی : ( وکیف یحکمینات ريهز التوراة فیب| 
E‏ 

ون تحویغاتبم أیضا تحلیل ماحرم الله اى افو متحریم ماأحله ائله تمضیا 
مع شهواتهم اشوا ١‏ 

روی ابن جرير الطبرى عن عد ی بن حاتم قال :* أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وآله صلم وفى عنقی صلیب من ذ هب ء فقال ‏ ياعدى ء اطرح عنك هذ! الوئن من عنقك 
فقال : فطرحته وانتهيت إليه وهو يقرأ فى سورة برا* ء فتراً هذه الآية : ( اتخسذوا 
آحبارهم ورهباتهم أريابا من د ون الله 3 > قال : قلتيارسول الله ,انا لسنا نعبد هم 
فقال ء اليس يحرمون مااحل الله فتحومونه ء ويغلون ماحرم الله فتحطونه ؟ قال : قلست 
يلق قال e‏ 5 

فبذه الأ دلة من القرآن والسنة تدل على تحريف التوراة وتبديلها » آما الأدلسة 
من توراتهم نفسها فهى كثيرة » وصورها تختلف باختلاف الزمان والمكان » ماختلاف 
الأغراض وال شخاص » وذلك لتعلق تأليفها وأحوالها بهذه الا مور . 

كناك بای اه تفه ا رون ییا ر شطع أن تیگرها الب نون 
ولاغیرهم ء فبى شواهد من واة قع الا سفار الخسة التی تتكون متها مجمة التوراة عند هم ٠‏ 


الا مخلة ب 


سمس سوه 


اک .مايتعلق.ينحق الله سنا نم وتعالن + 


3 
لقد ثبت عقلا وشرعا أن الله عز وجل لیس کمثله شی“ ء لافى ذاته ولافى اسمائه 


وصفاته واا » وکسل أنزل الله قى القرآن الكريم 6 ( ليس کمئله شى؟ وهو السسيع 
02 


اليصير ) ۰ 


ر () كتاب المحاربين من أهل الکفر والردة باب الرجم فى البلاط ٠‏ 
(۲) التمة: ۲۱ ۰ 


(۲) جامع الییان ۱۰/۱۰ ٠‏ ور رہن الرس لا > الط عم" ر 
(ع) الشوری : ۱۱ ۰ يي رن ارات 


5 ۷ 


ولكن الیبود يصرون على تشبيه الله بالمخلوقات وخاصة الا تسان منبا متاترین 
بالمتشایپات الموجود 4 فى کتیمهم » وقد تكون محرفة كيا » من ذلك فاخا" کی 
2 
الله الا تسان على تیه بای ضقرة الله شاه 
2 
ویقول الشپر ستانی وهو بیین سيب اعتقاد هم هذا التشییه : اما التشبيه 
2 
فلا نهم وحد و التوراة ملقت من المتشايهات مثل الصورة والمشافهه لحك ع صر 
والنزول على طور سيناء انتقالا والاستواء على العرش استقرارا وجوازا لرؤية فوقا " . 


2 
# - یعتقد ون ان الله يتعب میعجزعن العمل : 


يعتقد الیپود أن الله سبحانه وتمالی يتعب کمایتمب الانسان » ويحتاج ,الى 
الراحة بصد تعب » ويزعمون أن الله لما خلق السموات والا وض أصابه الکسل والتسسب 
وذلك فى خلال ستة ايام ء فاستراح فى اليوم السابع وهو يوم. السبت : : فيحرم العمل 
فى ذلك اليوم لأجل ذلك ء تقول توراتهم :ل فاکلت السموات وال رض وکل جند ها 
وفرغ الله فى اليوم السابع من عله الذى عمل ء فاستراح قى اليوم السابع من جميع عله 
الذى عمل . وارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عطه الذى عسل 
الله 0 : 

وقد قامت الأأدلة القاطعة على أن الله سیحانه وتعالى مزه عن التعب واللة 
وعن العجز والكمل , وقد رد الترآن هذه الفرية طى الله تعالى فى تیه : 
( طقد خلقنا السموات والأرض ومابينهما فى ستة ايام وماستا من 2 )۰ 


7 ٠ ۲۸/۱ انظ نظر الا صحاح‎ )١( 
الطل والتحل ۲۱۲/۱ . وهنا لسى متشا ير[ 207 مصزّه الصفات ح ما دت‎ )۲( 
ا دن ل بر ليف‎ 
وأ روا لر‎ 6 ٠ > . ۱/۲ (؟) سفر التكوين الاصحاح‎ 
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A=‏ ؟- 


ش 4 ٤‏ 
وقال الشپرستاتی : " وقد اجمعت اليهود عن آخرهم على أن الله تعالى لما 


)١( 
. ” علوالأخرى‎ 


۳ الس بك ينسبون ,ا له الحزن ۰ 


فرغ من خلق السموات وال رض استوىف على عرشه سطلقيا على تاه واصعا احد ی رجليه 


کمایعتقد الیهود أن الله يلحقه الحزن والندم على مافات وانقضى وقته وكأنه 
لا ید ری عواقب الا مور + تقول توراتهم ا ی الوا أن شر الإنسان 5 
كثر فى الارض » وان کل تصور أفكار قلیه نما هو شرير كل يوم » فحزن الرب أنه عسل 
الإ تسان فى الأرض وتأسف فى قليه » فقال الرب امحوعن وجه الا رض الإ تسان الذى 
خلقته » الا نسان مح ماع ودیایات وطیور السما* ء لت حزتت أتی ا ۰ 

فیبد وا بت کا الاعتقاد الفاسد القبيح الذى لايقره دين الہى » أن الله 
سبحانه لم يحط علمه بالمخلوقات قيل وجود ها , وأنه لايد ری ماسیکون وکیف یکسون 
والابعد ظهوره » وهذا يؤدى إلى القول بالبد!*ة على الله تعالى -تعالی الله 
عمايقول الظالمون طوا كبيرا ‏ ( كبرت كلمة تخرج من أقواههم إن يقطون الاک اا 
فالله سبحانه وتعالى يقول فى رد مثل هذه الغرية : 
( لتعلموا أن الله على كل شوه یوون الله قد احاط بکل 000 . 

فعلم الله شامل لکل شىء ومحيط به فيعلم ماکان وماهو كائن وماسيكون . 


م . - ینسبون اليه النبیین : 
۶ 
يعتقد تالیمود ان لله ينين 3 وانهم قد افتتتوا بیتات الا د ميسن الادتی 5ك 
0 ش 
كثرن فى الأرضعدد! ء فاتخذ وهن خليلات واتصلوا يهن وانجبوا منهن نسلا امتاز 


بیسط الجسم » وهم جيايرة الذين سکنوا الأرض قبل الطوفان » تقول توراتبم : 


۰ ۲۱۹/۱ الطل والتحل‎ )١( 


۲ سغر التكوين الا صحاح 5/ر > -م. ارين الاج ق) 
(ع) الطلاق : ۲ ۱ ۰ 


۰ 


مان 


* وحداث‌لما ابتد | الناس‌یککرون طی ا وید لنم ینات أن اا الله روا بنات 
افا امن مياه عقن و لأسي ضرا" من كل 00 

وجا“ فيبا : ( كان فى الأرض طغاة فى طك الأيام هعد ذلك أيضاراذ دخل 
نو الله طس بنات الناس ودن لهم أولاد! » هؤلا * هم الجبابرة WT‏ الد هر 

(۲ 
۰ ) ن و اسم‎ 
ER OOS E SI BOE 


۽ - ينسبون ,اليه الضعف وعد م القد رة على من يعاديه : 


لقد ذكر سفر التكوين أن يعقوبطيه السلام لقى الله ذ ات ليلة فأخذ يصارعه 
حتی يزغ الفجر د ون آن یستطیع التغلب طية ا ا تطليية أن 35 
يخلى سبيله » وکن یسقوب‌لم يقبل ذللدحتى بياركه » فقبل الله ذلك الشرط وبارک . 
تقیل توراتبم : یی یمشوب وحده » جمارتهرانسان کی طلوع اجر ونارای 
أنه ابرط را وا بن وتا یعقوب فى مصارعته معه ء وقال 
اطلقتى لأنه قد طلع الفجر ء فقال لا أطلقكران لم تبارکنی » فقال له : ماالسسك 
فقال يعقوب قال ء لايدعى اسمك فى مابعد يعقوب بل ,اسرائیل ء لأنك جاهدت 
مع الله e‏ حتفيل ی ا ای لم ام رن 
صارع الله عز وجل تعالى الله عن ذلك وعن كل شبه لخلقه ء فكيف عن لعب الصرع 
الذى لايقعله,الا أهل البطالة ء وأما أهل العقول فلايفعلوته لغیر ضرورة » ثولم 
e‏ الشپرة حتى قالوا ".إن الله عز وجل عجزعن أن يصرع يعقوب بن كلام 
توراتهم " . 
سکس 


(۱) التکیین ۵۰۱/۲ ۰ 

٠ 1/1 التکیین‎ )۲( 

(۳) التکین ۲/۳۲ ۳۲۲-۰ ۰ 

(») الفصل فى الملل والا"هوا* والنحل ۱۱۲/۱ ۰ 


اس 5 
ثانيا . مايتعلق بعصمة الا نبياء : 


بك اه تفای ا با بح الأ جياه موعن اه كرف ال 
القدیم عموما ا و التهراة خصوصا ء وکپا تدل طی عدم عصمة الا ميا من المعاصی 
وحتی الکفر بالله تعالی ء سبحانك هذا يهتان عظیم » یقول أبن حزم رحمه الله : 
* القوم مخذ طون » نقلوا دينهم عن زناد قة مستخفين لا مؤ نة ليهم ا ينسيوا ,الى 
أنبياء الله یمهم الصلاة والسلام الكقر والضلال والکذ ب 00 
واد زا مایلن. : 
( - افتروا على نبى الله لوط وابنتیه : 
زعمت ثوراتهم التى بايد يم أن ینتی لوط تحايلتا طی أبيبها بعد ,اهلاك الله 
لقوم لوط لكفرهم وعصيانهم وفحشهم » ومن ,اسرافهم فى الفحش ارتکایپم جريمة اللواط 
بصورة عامة همجانة ووقاحة منقطعة النظیر ء وم بیسق,الالوط وابنتاه ء وقد أقام ثلاثتهم 
بالك ی عار فى ا 
قن هناخ لبدو قن :"ال رضن تفل اليف خل طیتا كعات وی الاأرض هل نس ااا کا 
وتضطجع معه » قنحيى E‏ ء فستتا اباهما خمرا فی تلك الليلة » ود خلت 
اليكر ( الكبيرة ) واضطجعت مع أبيبا ولم يعلم بافطجاعها وايقيامها » وحدث فى 
الغد أن البكر قالت للصغيرة إنى قد اضطجعت البارحة مع یی » نسقيه خمرا الليلة 
آیضا ء وقاست الصغيرة واضطجعت معه وم يعلم باضطجاعها ولابقيامها » فحبلت 
ابنتا لوط من آبیپما فطدت اليكر ابتا ودعت اسمه م اب وهو أو السژ ابدن إلى ا 
والصغيرة آیضا طدت اینا ودعت اسمه بن عى وهو ايوينى عمون ,الى ایی 
۲ - افترا هم على نبى الله هارون عليه السلام : 


تعتقد اليهود ا الذ ی صنع العجل لبنى إسرائيل ليعيد وه من د ون الله هو 


۰ ۱ 1/۱ المصدر السابق‎ )١( 
٠ ۲۸۰ ۲۰/۱٩ التكوين الاصحاح‎ )۲( 


5 


هارون » فهو الذى صنع لهم العجل الذهبى استجاية لطلبهم » وقد تقدم د کر 
دلك عند حدیکنا عن عاد دي للعجل هینت أن الذی صنح لبم العجل لیس هو 
کاو تی اغا وو E‏ ريك و تال له تا تسس + 
( قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حطْنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك آنقسی 
التاتوف: د شرع لهم عجلا جسد | له خوار فقالوا هذ ا,الهكم واله موس قنسى )وقال 
تعالى : ( ولقد 3 2 هارون من قبسل ياقوم ,انما فتنتم به وان ربكم الرحسن 
فاتيعونى وأطيعوا ۰ 
وهذ! یو كد لنا أن التوراة التى بايديهم ليست التوراة التی أنزلها الله من فسوق 
سیح السموات » والتی أتزلت مكتهة ء طِم ييق متها ,الاي عض معالمها ۰ 
والخلاص أن توراة موسی كتاب رپاتی - كماسيق ان بينت ,بق در عظمة الله جل 
جلاله » ولاايصفه ,الا ماوصف به نفسه أو وصضه رسطه من صفات الكمال والعظسة 
وينزهه عن صفات النقصان ء وكذلك يكون طبيعة كل كتاب أتزله الله على رسله . 
آما هذه التوراة » فقد وصفت الله كمارينا -بصفات كثيرة من صفات التقسص 
احير الل واشت اقم زع لله عه بل جم اضمک ین اتشر مسن 
انان کان قى فة هاه تى م له ت كاف 1ك ل ن ا 
حرمة يل وصفتهم بكل صفات الرذيلة والخسة » وزعت أنهم عصوا الله وفعلوا المنكرات 
بعد ما اختارهم الله للرسالة واصطفاهم من بين خلاعفه» فإذن هى ليست التوراة 
المجحة الى رس نوا لوہ 
المعروفة عند الساسين , بل جل مافيها مجموعة من الروايات والقصص المشتهرة بين 


1 
الیہود کتبہا احبارهم بد ون اة لقواعد التوثیق الخیری ٠‏ 


٠ انظر ص ؟ من الرسالة‎ )١( 
. (؟) طه : ۸۷ سملم‎ 
۰ ۹۰ طه:‎ )۳( 


يقول الأستاذ الشيخ عبد الرحمن مله a‏ انقو نالي Lea‏ 
القرآن پانما هى الأصول الا ِى التى انبا الله على موسى عليه السلام » أما التوراة 
الحالية الموجودة عند أهل الكتاب فليس لہا سند متصل يصحح تسيتها ,الى موس عليه 
السلام + E‏ إليها التحريف والتبديل من غير تمييز بين الأصل والمحرف » فلا 
یصح آن یق بسه *. 

وهناك شواهد آخری بن اراك امنا و ااا مد ایی اوی جت 
وکپم یتفقون طی أن التيراة محوفسة . 

وقد أسرق صاحب کتاب قصة الحضارة فاتکر اصول التوراة حیث قال : "کان آهسم 
الا تر لابیا* فى معاضریبم هو کتاب التوراة » وکان سیب كتابتها أن الشعب شرع 
يرتد عن عبادة یموه يالى عيادة الألبة لا جنبية » فاخذ الكهنة يتسا “لون آلم فان 
لبم أن یقفوا وقفة قوية یعون بها تد هور العقيدة التوية ء ورأوا الاتبیا* یعسزین 


5 . .0 ع 
,الى يهوه مایجیش فى صد ورهم من عواطف یو منون بها ويعتقد ونها فاعتزموا ان ييلفوا 


هذا الكلام يدل على أن التوراة كتبت بعد موس عليه السلام حيث يدعى المؤلف 
أنها لم تكتب الابعد أن خاف العلماء من ارتد اد القوم إلى عياد ة غير اد ة يبوه 
الذى يعتبره الكبنةرإليهم ۰. 

یقول أ حب عید الوهاب تقلا. عن د اقرة المعارف الامريكية + 
“لم یصلنا أى نسخة بخط المؤلف الأصلى لكتب العهد القدیم ء آما النصوص التى 
بين أيدينا نقد نقلها أجيال عديدة من الكتبة والنساخ طدینا شواهد وفيرة تبسين 
أن الكتبة قد غيسروا بقصد آوید ون تصد منهم فی الوثاعق والأسفار التى كان عطلهم 


8 2 
الرئيسى هو كتايتها ونقلها » وقد حدث التغير د ون قصد حين اخطاوا فى ق يراءة 


۱ العقيد ة الا سلامية وأسسها ۰.۲ 
(۲) قصة الحضارة ۳۵۲/۱ ۰ 


عدم ولك 


E‏ ... وكذلك حين كاتوا ينسخون الكلمة أو السطر مرتین او انشا 

ینسون كتابة کلمات بل نقوات یاکطما 7 واما تغبيرهم فى النص الا صلی عن قصد 
فقد مارسوه فى فقرات كاملة حين كانو ! يتصورون ہا یش تا فى الصورة الستی 
ی سین » كماكانوا يحذ فون يعض الكلمات ا الفقرات أو یضیفون على التسص 
الا صلی فقرات توضيحية ٠‏ ولا یوجد سیب يدعو للافتراض‌یأن اسفار العهد القد یم 

لم تتعرضللأتواع العادية من القساد فى عطية النسخ على الا قل فى الفترة التى 
سبقت اعتبارها أسغارا 0 5 

ویقول فرید وجدی فى د اترة معاوف لا روس تحت كلمة توراة مایلی : 

" العلم العصری ولاسیما التقد الالمانی قد أثيت بعد أبحاث ستعيضة فى الاخار 
القديمة والتاريخ وطم اللغات أن هذه التوراة لم يكتيها موس » وأنها عمل حيار لسم 
يذكروا اسمهم ليما الفوها على التعاقب معتمدین فى تألیفها طى روايآت سماعية 
نها قبل اسر بابل ويل 3 تا رش اعلا" ,الى أن هه اد ار ا 
لیس فيا كل الروایات الا سرائيليسة » طکنبا تحتوی فقط على إشارات. ویو وحكاياتا ‏ 
وهذ ! الکلام وان كانم یه ها فيه حرا ن اشامن بجعت وج أن ال وة 

لم تحرف تحريفا كيا » وانما وقح التحریف فى بعضبا ‏ وأن يعض الا حکام السستی 


شرعت لبنى إسرائيل فى التجراة لم تبدل كماتقدم لنا ذلك ۰ 


5 3 
١ (‏ ) إسرائيل حرفت الا تاجيل واسفار المقدسة صلا ٠‏ 


( ۲ ) دائرة معارف القرن العشرين ۷۰۲/۲ ٠‏ 


۱ 
هم 
م 

۱ 


الفصل الثانسی 


_ سس 


( - تاشرهم بالوثنية الفرعونية وعقائد ها . 

۲ - الکیر والحسد الذميم المفرط الممکن فيهم . 
۳ - حيهم الشدید للمال ٠‏ 

؟ - حيهم الشد ید للحياة الدنيا متعلقپم بہا . 
ه - الرغيسة الشديدة بالفسق والفجور والعصيان ٠‏ 


۶ 
> - نشآة الغلو وعقد ة الاستعلاء على الشعوب لدى الیپود . 


العصب الما ل 


عو املا كراق ا رود ۱ (موروت . 


کے 


بو ۶ ۶ 
باستطاعتى فی هذ! الفصل أن اشير إلى عدة عوامل , کان لہا تاثیر فى 


اتحرات الیپود الا عتقاد ی »+ وهی : 


+ 
1 تاترهم بالوثنية الغرعونية معقائد ها . 


هاجر یعقوب عليه السلدم هو وأولا ده من كتعان ,الى مصر ء يطلب من یوی 
لي نم اذ كان یش راتسا تم وین ار سر و سجن ان 
استخلصه ملكها لنفسه » وقد كان ا ماقصه الله فى سورة یوس فى القران 
الكرييم ٠‏ 
فسکنوا فيها ارضا مليكة بعباد ة الا وثان والاأصنام » مین قوم وثنيين , وسات 
يعقوب عليه السلام فيها » مشق أولا ده موحد ین فى عقيد تبم وعباد تيم لله تعالی 
وفى مقد متهم نبى الله يوسف عليه السلام » وكان بنو إسرائيل فى هذه الحهة 
من الزمن محترمين لد ى اامصربین لما كان ليوسف عليه السلام من فضائل ومنن عليهم . 
فبو الرجل الذی كان السيب فى انقاذ هم من المجاغة ان كان من المفروض أن تحال 
بهم لوا أن من الله يهم به » فعیرلهم رژیا الملك » وف التد ییرات الكفيلة 
لحفظ الميرة وتوزيعها على سنى القحط » لذلك كان محل تقد یرهم وكثقتبم, 
وكذلك كان راخوته . 
وعاش ينو إسرائيل وق مظان ديح و حزان حتفا توركل امل ره 
او أكثر من ذلك » وطال عليهم العهد وهم مختلطون بالوئنبین الذين يحيطون بهم 
ويعاملون معيم ۰ 
رو اون ول الس عن ابا ااا الذين كاتوا على دين 
صحيح » تاثروا بالوثنية المصرية » بعد ماظلوا زمنا طويلا موحدين ومتنعزلين عن 
ناهن وبا رخا بو پا فا کشت هنا ال تال ق ع سيم 


۱ 
الصریون » وقاموا بمضايقتهم » صالغوا فى ,ايذ اعهم حتى اجبروهم على الد خول 


00 


فى الوثنية » فصاروا وثنبين ملهم » فانقلبوا من التوحيد ,الى الشرك يالله سبحانه 
وتعالى يقول سليمان مظهر : ”كانت معابد المصريين وقصورهم ويوتهم ية 
بالأصنام من كل نوع وحجم ء وكان من البیعی أن يكره المصريون اتف العبري ين 
الذين لم يشاركوهم عباد ة الهتهم إلا أن الكراهية تحولت مع مضى الوقت ء تکار 
عد د العبربين إلى خوف من أن يسيطر هؤلا ۴ العبريون بعقيدتهم فيقضوا بذلك 
على المعبود ات التى عاشت وقتا طويلا قوية مقدسة , وذ ات یوم استدعى فرعون كهننته 
وسحرشه وحکما؟ه , اج عمایقفصله بالعبربین قبل آن یزد اد عد د هم ویستقحل 
خطرهم على البلاد . 

قال الحكماء لرعون : بان العبيد لایفکرون لاتفسهم ء بل هم یفکرون فى العادة 
تفکیر ساوتپم ء فاذ !| نحن أسرتا الیهود واستعبد ناهم فلاشهم سیجد ون أتفسهم بالرغم 
منهم يفكرون كمانقكر » ويعتقد ون كماتعتقد » وأخذ الملك بالنصيحة ء وتحقق بالفعل 
فااشار إليه الحكماء بان حالما تم استعباد هم احذ وا بالتد ريج یتحطون عن عقيد تهم 
ويفكرون ا التى يفكر بها المصريون ويعيد ون الآلبة والأصنام التى عبد ها 

١ 

اا ۱ 

ومن هذا الكلام يتبين لنا انهم أخذ وا كثيرا من عقاعد المصريين » شعائرهم 
وشپا عباد ة العجل الذ ی تعلقت به قلههم ء طم یستطیعوا آن يتخلصوا منه 
الا فترات محد ود من الزمن ء ذلك أن المصربين كانوا يحبون عبادة العجل اكثر من 
بقية الأصنام أو المعيود ات ” وکان العجول الولب ,اذا ماتت فى مصر حنطوصسا 

۲ 

ود فنوها فى مقبرة خاصة فى جهة سقارة تسمى 1 وقال الد کتور / احمد 


شلبى نقاد عن مصادر غريية : 


١ (‏ ) قصة الديانات ص ۲۲۵ ۲1 7 ۰ 
۲ عفیف عبد الفتاح طبارة الیمهود کر ان 4 6 


= 


يان 56 اتخذ وا فى عع كنا مح كانوا يعبد منها وينتقلون با 
: بش 

من مكان ,الى مكان » وقد ظل بنوإسرائيل عی بالاعتقاد حتى جا* ميس عليه 
السلام وخرج يسبم من مصر » طماجاءهم میس رسولا من عند الله لیبد يم پالی الطریو 
الستقیم » وليخزجيم من الظلمات إلى النیر + ومن عباد ة الأ ينان إلى EEE‏ 
الوا حد الا حد لم يقبسل اكثرهم ماجا* به مصى عليه السلام عقيد ‏ د ينية خالصة , 5 
اتبعوه لیخلصبم من العيودية التی کانوا یعاتون منها المشاق والمتاعب فى مصسر 
اق 2 

لذلك تجد هم وهم مع موسى عليه السلام یو كد لهم باستمرار دعوة التوحيد الخالص 
یتحرنون عن العقید ة الصحيحة » منفلتون من قود ها الاساسية » یتسرد ون 
على نبيهم مصى عليه السلام مع معرفتهم له أنه نبى من أنبياء الله ببعثه الله ,الي هسم 
فليس يساحر ولا كاهن ۾ ذلك أنه ظپرت على يديه معجزات وآيات بینات تزيل الریسب 
والشكوك ذل سي اح أن اتی بمظها الا لكان یا كله وقوه ا بای تا ده 
ا ا اا ا عا وس لیوا ا تل یت 
أصناما يعبد ونپا من د ون الله لمامروا على قوم یعکفون على أصتام لبم یعید وتبا مسن 
دون الله كماسبق بیان ذلك وهذ ! دلیل قاطع على آن العقيدة لم تستقر فى 

ومرة أخرى نراهم يرتد ون عن الدين لما استبطأوا مسى عند ذ هابه ليتلقى التوراة 
با الل سه لله رش اس سر ماس زب 
قليلة فهم » ”لم یتخلوا قط عن عيادة العجل الذ هبی , لان عیادة العجول كانت 
لا تزال حية فى 0 2 فى مصر » وظلوا زمنا خوید يتخذ ون هذا الحیوان 

۲ 


صو 
القوى اكل العشب رمزا لالم 82 


0( الرموديت ص ۰۷۲ ۰ 
(؟) قصة الحضارة طدیورانت ۲ /۲۲۸ ٠‏ 


لق لقی مسی عليه السلام المتاعب ای 6 مسن یخی ي سرائيل ی تسین ل عمسم 
الى عيادة الله وحده , وكانت المعجزات التى 0 ید ه الله بها كائية لا نتزاع حميسسع 
روا وأسب الوئنيسة من قلويهم وتفسوس سم م وى الرواسب التى خلفبا قيهم ۳ نل ہپ هم 
بالماد یات يصرفهم د اعماً عن ۷1 ٠‏ تصور صحياح سلیم € ميضعف فى قلجسهم أ ی ان 
7 0 2 
بالغيب , والا طمئنان إلى انه لاله إلا الله الواحد الا حد الذى لااتدرکه الأيصار . 
قلما روا أل عجل EK‏ جمع ماد 2 لد هب اد ی يبعش قونه 0 وماد 2 سوت ١‏ 
/ 2 
يتخذ ها المضلل السامری كافية للتأثیر طيهم , حتى يصد قوه فى أن هذا العجسل 
المصنوع الذ ی يخور قثت حل كيه رالبهم : وبذلت أشربوا فى قلويهم حب هذ | العجل 
۶ و 
والذ ی يواجه الياحث المنصف المتعلق بالحقيقة د ون تاويل أو شطحات هسوی 
١ ۶‏ 2 
ود ون تعصب او تزييف هو ان المجتمع الإسرائيلى لم يزد هر يقيم التوحيد الخالسص 
E 3 3 ۶‏ 
باسلوب العباد ة الصافية من الشوائب »,الافى ازمان متفرقة ظيلة اوفى اراد 


وكانت تصوراتهم الد يتية تتكيف مع ظطروفقهم واحتيا جاتهم اليومية 3 
2 
(۲) 


و جسن مع سييست حصي 


۰ ٩۳ : البقرة‎ ۱ 


۱ ۱ 3 
( ۲ ) بر آلیم‌ود بين الد ین والتاریخ صایر طعيمة ص ۳٩‏ ه - ۰ ه ۰ 


سس 


ه69 - 


والييود ی ارم من كل المعجزات الي صنهها الله أماسهم ليق وا به ٠‏ 
وعلى الرغم من كل التحذيرات التى وجہہا الله اليهم لكّى يمتنعوا عن انب عبر 
اهنت ا الاخری وأیناتبا شلوا طوال تاریخهم یکشرون بالله تعالسی 
ويعبد ون الأصنام والأً وان من د وته » ومع ذلك يتشد قون باتهم شعب الله المختار . 

لقد كانت تتجدد عاد ة العجل مرة بعد مرة فى حياة ينى پاسرائیل هنك القوها 
عن المصريين ه وجا“ فى سفر الملوك الا ول أن ير بعام عمل عجلى ذ هب ليعيد هما 

أتباعه حتى يريحهم من الذ هاب إلى البيكل » يقول العید القديم : 

* مل عجلى ذهب » فقال لهم : كثيرطيكم أن تصمد وا إلى أوشليم هسو 
اريك ال این دور رح ی یل 
الا خر فى ار 

۶ ٤ 

وطى هذا تستطیع أن نقرر أن بنی اسرائیل لم يستطيعوا ان يستمروا طسسی 
الإيمان بالله الواحد الأأحد الذى دعا اليه جميع الا کییا* والترسلین وکان أا هليم 
تحو التجسیم والتمدد. ۰ وظللوا یمیلون بالی الجتية اکثر سایمیلون پالی الیحد انية 
لذلك كانوا. يحاربون كل نبى جا*هم بالتوحيد وال 57 بالله وحده سبحانه وتعالی ۰ 


۲ .. الكبر والحسد. الذ میم المقرط ۰ 


سس 


لقد خلق الله فى الانسان طبيعة جعلها فى محل الا ختبار والايتلا* يفسسوز 
من تغلب عليها وكسر شوکتبا » ويخسر من وقعفى حيائلها , تلك الطبيعة هس : 
” الحسد ” وهى تخطف باختلاف الأفراد والأمم » فليست سيطرة على فرد ما مشل 
N EEE Ee ESE‏ 

كت نمق انا سمو ای یاصاقبا: بعلي ی ی ا سسسته 


الیمود یه "فقد سيطر عليهم هذا الخلق الموروث والمكتسب بصفه غير عاد ية ع هدك ه 


(() الاصحاح ۲ ۲۷/۱ - ۲۹ ۰ 


سس و 0 مد 


هذه حقيقة تاريخية عرنتبا البشرية فيهم مند قديم الزمان ٠‏ فلم تفلت من حسسد 
ع ۱ 


a 5-5 ۰ ۰ 090 73 ِ‏ 
واد خلوا مااقتضاه حسد هم فى عقائد هم وشرائعهم وشعائرهم ستروا هذا الخلسق 
1 5 2 / ۶ 00 1 ۱ 
0 و 
والا لترام بسا وا حترامبا e‏ واک ی پیم هدا أزت “الى اعتبار انفسهم لسع اللة المختار 


3 ۱ 


ا a‏ رارقا ا ا e‏ 
اعتقاد هم حق س حقوقهم التى ضاعت منهم أوسليت مذهم ٠‏ 

وهل كان ثقرهم بمحمكد صلى الله عليه واله وسلم الا حسد أ من عنل ا 
واستملا ۴ وتكبرا على الحق الذى جاء به من عند الله ؟ 

قال الله عز وجل كاشف حسد هم للمسلمين باذ جاء رسول الله محمد صلى اللنسسه 
عليه واله وسلم من العرب ویس منهم » وهو الرسول الخاتم الموعود ون به ( 5 یحسد ون 
الناس على ماآتاهم الله من فضله ء فقد آتينا آل ابراهیم الکتاب والحكمة وآتينا هم 

١ 

ملكا 9 : 3 

وقال الله عز وجل بشانهم : 
2 طما جاءهم كتاب من عند الله مصد ق لمامعهم وكانوا من قبسل يستفتحون على الذ يسن 

كقروا فلما جا هم ماعرقوا كقسروا به ء فلعنة الله على الكافرين ء بقسما اشستروا يسسه 

ا أن يكقروا يما أنزل الله بخیا ۳ ينزل الله من فضله على من يشا * من عیساد ه 


)۲( 
فباءوا! بغضب على غضب لللكافرين عذ آب مسهين 4 


کت 


امثلة لتذك الجراهم 


1 
5 1 ۶ 
قك تربی مصعم تحت وعاية أييهم يعقوب عليه السلام حسك وه عد ما ايقنوا انه 


و 4 ۶ 
شيكون له شار فى المستقبل 0 وكان ذلك لماطلموا تيآ الرؤيا التى رآها کک 
؟ 
المتام ء طقد کان يعقوب عليه السلام یعرف أنهم سيكيد ون له كيدا اذا عسوا 
هذه الرة يا £ لذءلك حذ ر اينه منم ۱1 فقال تعالى على لسا ن یعس 
"قال میتی لاتقصص رؤ ياك طى راخوتك فيكيد وا لك كيد اران الشيطان للإنسسان 


عمف و میس * 


ففپم يعقوب من رؤيا یوسف ان الله تعالى سبيلغه مخرلة رئیعسة یخفح له شتا 


5 
ر ۶ 
وأخوته وابواه » فخاف عليه من حسد هم » فنپاه عن أن يقص رو ياه عليهم . 


١ ۶ ۶ 0 ۶ ۶‏ : 
أنه لولم يعم ایصارهم الحسد لا د ركوا ان شرف اخيهم شرف لم ورقعته رفمسسة 


لهم » طکن القلوب الكارهة ات آن ترى یسف معززا مكرما فى حضرة er.‏ 
فكانت النباية أن حاوِوا قله ثم عدلوا عن القشل بالقاقه فى الجب لیلتقطسه 
يعض ا القواقل السيارة حتى يخلو لهم وجه ا ۰ 

وظلت هذه الطبيعة ملازمة لهم عبر التاريخ الطويل » وكان لها ظواهر كثسيرة 


ف ۰ 7 با 1 ۰ 5 5 ۶ 
لقد كان فى یوسف واخوشه آیات للسائلین ء .اذ قالوا یوس واخوه احسب إلى 
۶ > عير 2 


2 
آرضا يخل لكم وجه أبيكم » وتكرنوا. من بعده قوما صالحین ‏ قال قائل شخ 
۳ 
لا تقتلوا يوس و لقوه فى غيابة الجب یلتقطه بعص السیارة بان كتتم فاطین " ۰ 


[ 


( ۱) یسک ۽ 


(؟) انظر صقوة التفاسير .أ 66 


)۳( پنییک : ۷ لاه ۰ 


مت ۲ ۵ 


۲ - تحدت القرآن الكريم عن قصة حسد هم لرجل اختاره الله من في ا اه 
فى العلم والجسم ء وهو طالوت الذ ی جعله ملكا علييم والذ ی عینه الله تبارت 
ار على لسأن تبيهم الذ ی كان موجود! فى تلك الفترة » لقد كان صالسوت 
رجلا مق نا صالحا يتقى الله “ولد يه كقاية للطك , فاصطفاه الله من بين یی 
باسرائيل ليقود هم الى الجباد فى سبيل الله (ران الله اصطفاه عليكم ) وسسع 
ذلك نری اليهود يجادلون فى اختيار الله طالوت ملكا عليهم کا لباه د 
حسد | واستعلا ٠۴‏ على المختار » ویستتکرون ۳ يكون طالوت قد بعثه الله ملكأ 
طیهم ء لمانا ؟ لانم ا يذلك منه بالوراشة ,ان لم يكن هومن تسل الملسوك 
فيهم » طم يۇ ت سعة من المال ۰ 

ان كل هذه الادعاءات خطاً فى التصور الصحيح کاانہا مظاهر لسمة نفسية 
من سمات ینی اسرائیل انش رکه فيهم » قال الله تعالى ( وقال لهم نبیپسم 
يوان الله قد بعث لکم طالوت ملكا ء قالوا ۳۹ يكون له الملك طینا وتحن ا 
بالملك منه هم يۇت سعة من المال قال ران الله اصطفاه علیکم وزد ه بسطه فى 
العلم والجسم والله ي ملکه من یشا* واللة E‏ 

قيل:إان سبب قولهم : ( آنى یکون له البلك طينا ونحن احق بالطك منسه ) 
وأن طالوت كان من سيط بنيامين وم تكن فیپم النبوة ولا الطت ء لذلك حسسد وه 
تاره ال ی مغرف ااذه یی بات مخت واکله كانه ف لابند و 
تملکه علیکم لفقره واتحطاط نسبه عنکم . 

و آبا الأول , قملاك الأمر : هو اصطفاء الله تعالى ء وقد اصطفا» واختاره 

وهو سبحانه ام بالمصالح منكم . 

E LL SNN اور‎ E رأث ها فار‎ 


2 ۷ ۳ 
وجسامة اليد ن ليكون اعظم خطرا على القلوب واقوی على کفاح الاعدا*؟ ومكايد 


مس سب 


( () الیقرة : ۷ ۲ ۰ 


1 
الحووت لا ماذ کرتم » وقد خصه الله تعالی بحظ ا 0 
وقیل؛ان عمل طالوت كان السقاية والدباغ » وکان عالما فلذلك رفعه اللهء. 
ذ كر العبد القديم قصة طالوت ء وجاء فیباران الط قد ۳ ۱ 57 
حسد تبى الله د اود يهم السلام لما هزم ا وقتله 6۷۱۰ 

۳ - استکیارهم غ عیسی طیه السلام رسول نتفي E‏ 
انا اشتمل على تعالیم تدعو إلى ۳ سامية راتات قئيسة تتعارض مسع 
أخلاق اليهود وعاد اتهم الذميمة التی استعصت‌طی جمیع الا تبیا* والمرسلین 
قال تمالی حكاية عن ذلك : ( وطقد آتينا مسی الکتاب وقشينا من يعده 
بالرسل وآتینا عيسى ابن مریم البینات وأيد ناه بروح القد س آفکما جاءكم سول 

)لا ع () 
بهظاتبوى انفسكم استكبرتم ففريقا كذيتم وفريقا تقتلون ) ٠‏ 
لقد كانوا ینتظرون المسيح المخلص وكانوا يعتقد ف تمه يأتيهم على 
صورة الملك ليس على صورة نبى ٠‏ ماجاءهم طم يجد وا فيه ماكانوا ينون 
حسد وه وكفروا به وقرروا التخل ص منه حتى قال رجل منهم والأن یموت رسيت 
واحد خير من أن يذ هب الشعب یأسره » فأجمعوا فى قله » ولكن الله نجساه 
منهم » اة العزیز الحكيم ۰ 

> سب حسد هم لرسول الله محمك صلى الله عليه وآله ی معان ۽ قال الله 
تعالى فى ذلك : 
) آلم تر إلى الذين وتوا نصبيا من الكتاب یو منون بالجيت والطاغفوت 

ی لكين را نول اكد عن الذي کر تاا اسف ا تن 


و 
لعنهم الله ومن يلعن الله قلن تحد له تصيرا 0 ام لهم تصيب من السلك 
o) ۹ 0‏ ( 


٠ ١ 55/١ : تقسیر روح المعاتی‎ )١( 
۰ ۲۳۵/۳ (؟) تفسير القرطبى‎ 


( وقر اه الع ررالار س بول ,ند رصوی رال 2۸/۱۸ 1٩‏ 
١‏ ات لكر اوس جيم N Aang‏ 
3 البفر و ده . 
0 الساء اه - »ه٥‏ 


وقال الله شا نژ : 
ت علس 


) طماجاءهم کات ع عند الله مصد ق لما ممعم وکانوا من فیس ب 73 ا 
الذين کفروا فلما جاءهم ماعرضوا كشروا به فلعنة الله عى الكافرين ) ٠‏ 
فق ند | حست اليبود للرسي وهو عربى إن جا* ته النبوء الخاتسسة 


5 
وكانوا ینتظرونبا نرجل من بنى ,اسرائيل ؛ وحسد وا العرب على انهم سيحتلون قسى 


5 


هذه الرسالة الخاتمة مركزا القيادة والصف الأول من الآمة الإ سلامية . 
۶ 

کان رسول الله صلی الله عليه وسلم يريد لليهود خيرا ء طکنہم كرهوا ان یروا 
الخیر فى غیرهم » دا ينزل الله الهد اية على من يشا* من عباده ٠‏ 
( بکسما اشتروا يه انوم أن یکروا یماانزل الله بغيا ا ينزل الله من فضله على 

۲ 
من يشا“ من 08 ۰ 

قال عبد الله بن عباس فى تقسير قله تعالى : ( أم يحسد ون الئاس سى 
باآتاهم الله من فضله ) حسد و! التبی صلى الله عليه وآله سلم على النيوة وحسد وأ 
نه طن الو يمان » والمعنى : يل ا ون آلنبی صلی الله ليه داله سلسم 
والمؤ منين على النبوة التى 0 3 بسا محمد أ شرت بها العرب + ويحسسد ون 
ال ین على آزدیاد. المز والشکین.فهم بدا لایرضون أن تکون التبوة فی. فوت 
وان تکون النعمة فى غير يهود ی ٠‏ 


۳ به یمس الشد ید للمال ٤‏ 


حب المال قضية مشتركة بين بنی آدم > وهی غریسز؟ طيعها الله فى تقسوسر 
/ ۱ 5 5 ره ۱ 


و ۶ ۶ 
والكبير ء فكل يحب ان یری شيئا يمتلكه قل او كثر › يريد أن یری شیا یخصسه 


دون ان يشترك معه غيره اد | صفة حب المال صفه یشترث فيم الناس حمیعا 


و ا ا ت ی 
(۱) البقرة 6م ٠‏ 

(؟١)‏ البقرة “0 . 

(«) انظر صفوة التفاسير ۲۸۲/۱ ٠‏ 


5 ۱ 
وقد ايان الله ذلك ا e‏ : (ان الإنسا. ن لربه لکنود » وانه على 
4 


ذلك لشہید وانه لحب الخير ا - 

وپقیله جل جاله : ( وتحبسون المال 8 ) + 

وقد نزلت الشرائع الربانية لضبط هذه الغريزة ء كمانزلت لضبط سائر غراه ,م 
الا نسان بن تمدن لاما فيل اتشر اوقد ال سيره 
5 منبا ضسرر ماعلى الد ين او الا "خلاق ۳ ذلك ۰ء فمن ضيط با رادته الواعية 
سلوكه اط غریزجه بحد ود وتيود سوسومنلم یضیط سا وکه باراد ته عدالوا أعسيسييية 
9-ب127 وو ی ا و ا ی 
غريزته > فانطلقت انطلاقا عشواتيا جاهلا مضرا ومفسدا ء ذلك يسقط المنطلقون 
بلاضوابط ولا قيود فى الرذ اقل الخلقية والسلوكية » ويند فعون 4 شقاتهم وسهالكهم 
وتوف فى مخ 0 اختلاف مذ اهيهم لعل اقرانا من كل ااا یه 
غرائزهم ٠‏ ومنها غریزه "حب المال بنسب سفایته ء ونجد. اوا آخرین بترکسسسون 
م تنطلق على سجيتها دون ضايط يقيدها ويحدد حد ود اتطلاقها . 

وظواهر الضبط وأسالييه » تختلف من آمة إلىأمة » ومن فرد رالی قرد » و ذلك 
بحسب اختلاف عقاکد ها ومفاهیمپا ممايؤٌ منون يما فى الحياة ٠‏ 

ولكن نجد أ يسود قد انفرد ت يصفة جماعية وشاءلمة من سار امم الا رص بش 
المال والسعى إلى جمعه ومتعه ا سيلة دون راد ع من دين ار كلق ۽ ما استطاعوا 
إلى ذلك سبيلا مأمونا من الحقية المعجلة فى الدنيا التى تفوق مايغنمرنه سسسن 
مال بغير طريق مشروع » وقد تستثنى منهم ظة یله نادرة ۰ 


یمس سوه 


. ۸-٦ : العادیات‎ ) ( 


(؟) القجسر ‏ ۲۰ ۰ 


فا يهود لم يوجد مما فى تاريخ البشرية فى حب المال والسعى ,الى جمصه 
ونعه باية سيلة » لقد سلکوا فى ذلك کل الطرق الشروعة وغير المشروعة مت 
انپم من الیشرفی أصل غریزتبم + لکنبم 9 وا نفوسهم بمواريث فكرية وخلهية 
وسلوكية , جنعلتهم ينفرد ون من بین ا الا رض‌یظا هوة الجشع الشتیع ء والحسرص 
الشديد , واتخان كل سیلة یات اون الناس » دون جبد بيذ لونه فى استتبساص 
المال واستشناوه وتنميته ۰ 
ومن وسائلهم:الربا والفسق والا حتكارات واتخاة كل حيلة لسلب اموال ااا 
بالياطل ء ومن تمالیمهم: ان شراقع المنع والخطر الدينى المتعلقة بالمال هم معفيون 
من التقید يها » راذ | کانوا یتحاطون مع غيرهم من الا مم » طعل ذلك برجم إلى 
عقید تهم ألتى تصفمم یانبم شعب الله المختار » لهذا هم يريد ون السيطرة طی 
العالم ء والمال من ساعليم الكبرى » ا قد كان من اسباب تخصیصمسم 
ا ميم لازال يقي عق م ككل انرا وه نيوا هام راک :اموا 
الناس بالباطل م مع . ماکاتوا يمارسون من ظلم وصد عن سبيل الله كثيرا ٠‏ قال 
تعالى فیہم : 
( فبظلم من الذين هاد وا حرمتا طيہم طبيات أحلت لهم ويصد هم عن سبيل الله 
را موا نه هم ثريا وقد نوا عنه واكم أموال الناس بالياطل واعتد نا للكافرين 
منز عذ ابا 00 1 
فتحريم يعض الطبيات عليهم انا كانت فى شريعة الله حادلا ء قد كان 
سحت ل و وطن عق نيوان ناه تقر اليا ET‏ اليم اس سا 
الناسبالياطل ٠‏ وم یتج أحيارهم وطماؤ هم من د۱* حب المال الشدید لذلك كاتوا 


2 0 5 
يغيرون وبيدلون كتاب الله ء ویکتبون الكتب بايد يهم ومن عند انقسهم ویزعمون انها 


(() النسا؟ : ۱1۰ ۰ 


2 


من عند الله ء لكى يتالوا عرضا من الد نیا الغانية ۰ وقد ابل الله فيم ( فويس 
للذین يكتبون الكتاب بايد يمم ثم یقوون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قي لا 
۳ 

فويل' لب‌صضاکتبت آیدیپم وويل لبم 2 

E RT CT TORE‏ ا 
الربا » واستند وا فى استحلالہا الى ادلة اخترعوها وابتد عوها ثم نسیوها,الی دين 
الله افتراء على الله وكذبا N E‏ سين ب اهاز سس 
ال ا و EL‏ مريت یفاک ذلك طى آنبياشبم 
2 تبریر جرائم O‏ اا العدائية ضد البشرية ۽ كل ذلك یفعلون لأنيم 
يرون ان الحياة خاصة بهذ ه الد نیا » قلايؤٌ منون يحساب الا خرة » او اتم لا یرون 
1 ذلك اثم وظلم , ا شعب الله المختار » ا الله اا لهم جميع مافسسسی 
الا اناع ل او فلن ا الفا ی 

وان توراة اليبود تقرر 5 من واجب ااسرائیلی غزو شعوب الا رش الا خسسری ۰ 
وضرب رقاب جمیع الرجال البالغین بحد السیف ,» واسترفاق ع تات را 
وأطفالها » ونپب جميع مالهم من مال وعقار وبتاع . 

ومن التصوص الموجود 3 فى کتیهم والتی يستحلون بالاستتاد رالیپا آموال غیرهسم 
مایلی : 


2 
الا : من العید القدیسم + 


و- جا* فى ۳ 
تقر بربا » وکن e‏ ء لكى بیارکك الربالبك ء فى كل 
( ۲( 


ماتتد رالیه ید ك فنالا رق التی آنت د اخل الیبا عا + 
رش ا رد اه ات دمم تسج 
( ۱) البقرة : ۷٩‏ ۰ 
(۲) الاصحاح ۱٩/۲۳‏ ۰ 


— پم ۵ سه 


۶ در وه ۱ 5 ۳ ۶ ۳ 
بیج وجا“ فيه ایضا : اذا د فعا الرب الم كث مد ينه اعد ام ,الى DE‏ 


فاضوب جمیح ذ کورها بحد السیف » وأما النسا* والا طفال والببائم وكل مافى 
المد ينة كل غنیمتپا فتفتنمها لتفسك , وشأكل غنيمة اعد اوك التی عطاك السرب 
والمك ۽ وهکذ | تفعل بجمیع المدن البعيدة منك جد! التى ليست من مدان هد لا * 
الأمم هنا ٠‏ و مدن هؤلاء الشعوب الت يعطيك ال باه تصیا فلا 
"تستیق منها نسمة ما " 
+« ب ذكرفى التوراة " العهد نود ان متخ عليه السدم 556 انیل 
أ پا أثوال مسین وخ وها ج لما اوه الله باه من مره 
جاء فى سفر الخروج مايلى : 
“تكلم فى سامع الشغب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتبا 
أمتعة فضة وأتعة ذ هب ۰ وأعطى الرب نعمة للشعب فى عيون المصریین * ٠‏ 

* وفعل بنو اسرائیل بحسب قول موس وی زین یت 
یه و ۱3۳99 
اعاروهم فسلبوا المصريين " ۰ 
والظاهر - والله اعم أن ار E‏ و یاس فلك انا سيد 

الال دون أن یامرهم موسی طیه السلام یأخذ‌ها ء وأد خلوا هذا التحریسف 
فى الکتاب المقد سلبيرروا أعمالهم الا جرامية » طیستدلوا به على استباحة أسوال 


غيرهم من الأمبين ۰ ويدلنا على هذا الاتجاه قطه تعالى فى القرآن الكر يسم 
1 قالوا ماأخلفنا موعد ك بملکتا وكا حطنا ذا زارا من زينة القوم ققد شا مسا 
9 ۳ 


( () الاصحاح ۱/۲۰ - ۱۵ ۰ 
(۲) الاصحاح ۲ ۲۵/۱ ۲۷۱ ٠‏ 
(۳) طه : ۸۷ ۰ 


2 
0 


فاستفنان ٠‏ كلمة " اوزار " وان كانت فى ا حا ج سمل ن اختيارهم 
2 
شا ی قفا ساسا انشا ای : ۷ 0 زا کو 


1 


اتيا ۽ ماجا*فی “امود : 


١ ١ 
۰ ” شيقا لو بيك * اليسود ی " فلايجوز لك ت تراوفه وتساوسه‎ 


5 كما أن رية ة إلبيت تعيش من خیرات زوجہا ایناءراسرائیل لى يحب ان تفت ةا 
۲ ( 
من خيرات أمم الأرض د ون أن یتحطوا عنا* العمل * 


ع ممنوع عليك رد مافقده الغريب ولو وجدته 0 


ا مصوح للیپودی انريفس الاكبنيئ: من خلال التعامل معه فی البیح والشرا 0 0 
وهگذ | ی لیس‌له حربة انسانية عندهم ءرانه کالیبا فم بل هو اقل قسدرا 
من الببهاعم , وأقل حرمة منها » فلهم أن پسرقوه وپغشوه ء یکذ يوا طیسسه 
ویشتصبوا آمواله » ويبتكوا عرضه » ويعتبرون ذلك كله قربات وحسنات ینیب 
الله یبا , وانه لا لايرضى عنهم الا اف | فعلوا ذلك , لا ن لمود هم یقول لهم : 
“كل من يقتل أجنبيا يقرب قريانا إل » فإذا كان قتله قرسقرالی الله 
تن بات این ن يكون قربة ماد ون ذلك من ایذ اته ۰ 


خانتا ماجا ۶° و فى البروتوكولا ت اليهود : 


عا فى ارون اناد بنیز 


5 1 2 
الثروات الكييرة ,الى آخزانتا ء رجا حصرها فى ايدينا » صيكون لہا نفود 


( () و (۲) و ۲ )همجية التعاليم الصبيونية يولس یوحنا ص ۲ ۱۵۲۰۱۵ ۰ ۱۵۲ ۰ 
(») جذ ور البلا* عبد الله التل ص (۸ ٠‏ 


(۵) و لر ر ا سا ععہ 2 


۱ (1j 
۶ ۰ 
قوی یسیطر عی ثروات السیحیین التی تجری معا ارصدة الجوییم الى قرارات تلف‎ 


الخز عن التى یس ہل طیبا ابتلاع كل ثرواتهم عند وا کارشه سياسة ء الي 
آیبا الا اد تصادیون الحاشرون معنا الان قدروا هذه الخطة پماتستحق مسن 
التمعن والتفگیر لتروا عظمبا » طما كانت الاستقراطية السيحية قد فقدت قوتها 
السياسية » فلم یعد هناث ماید ف إلى اد ترات يدها الا أن الا ستتراطیین مایزالسون 
ملاك الا رف » تسمح لهم موارد هم الحرة بان یکونوا خطرا طيتا فمن المحتم أن نغتصب 
لك الا ملاك ونحرمهم من ريعها يكل يلة » ممكنة » والطريقة المتلی الضامنة لنجاح 
مقصد نا هو فرص المزید من الضرائب على آملاکهم العقاریة ورفع الا چور » وتیسیر 
القروض ومضاعفة فوائد ها » وكل ا کی ن ا ره ی 
بنا فى هذا الوقت أن تكون لنا السيطرة التامة طی التجارة والصناعة ۰۰۰ وسهمتدا 
فى هذا المجال أن تجعل الصناعة تمتص خيرات الا ر ال وو ران الان 
وبذلك تنتهی كل ثروات العالم .الى آید ینا » ویتحول " الجوییم رال صعاا یب لق سه 
ویخرون ساجدین بين آیدینا قانمین بأن یکون من تصییهم حق الحياة . 
وفى بروتوکول الخامس عشر جا* مایلی : 

“ران كل أموال الد نیا ستجتمعفى آیدینا * ٠‏ 

وهکذ ! ,انهم لا هم لمم الا المال ولي س ليم هدف آخر فى هذا الوجود انهم 
يعتقد ون أن من جمع المال سپل عليه كل شی؟ وکل کن میات ادا اق 
كل حياتهم وکل آمالهم الا ی والا خيرة . 


رایسا : ماجا؛فی القرآن 


لق سجل القران الکریم آیات كثيرة تتحد ت عن معاملات اليهود المالیسه 


5 1 4 1 ۶ 
والا قتصاد یه ۽ وتتحد اس عن جشعهم وانا نيتيم ومعاملاتهم غير الإ تسائية فى اخ 
سس وس مس ماس سس یت 
)١(‏ کلامپم هذا کان وهم فى یلد آن السیحبین » وهو ینطیق على السلسین 
3 3 5 0 


ES 


الرشوة ایا وا ا ا فیطل TS ET‏ الالية 
حیت افرطوا فی ةا الجانب اقراضا لا مشیل له . 

وتحد ت القرآن عن هذه الصفة -مفة حب المال -من جواتب كثيرة ومن الطسرق 
التى سلکوها لجلب هذه الا موال ء من ذلك مایلی : 


و مه 8 
١١‏ 39 جا* فى القرآن أنه حا يعد قوم موس خلف ۳ وصسه هد [ الخلی انم ورت ۳ 


7 

الکتاب ود رسوه : ولكنهم لم ينفذ وا اوامره ء طم يجتنيوا نواهیه ء وم تتائشس-ر 
a ۰ ۰ ِ‏ ۲ 

قلجبهم به » وكانوا ياخذ ون عرش الد نیا الحقيرة ثم ید عون يعد ذلث أن الله 


سيغفر لهم ولا یسانیبم طی ذلك + وکما روا عرضا من آعراض الد نیا تبافتوا طیسه 

قال تعالى : 

ر فخلف من بعد هم خلف ورثوا ا لكاب ياد ون عرض هت | الأدشى وو ون 
سيغفر لنا وان يأتيهم عرض مثله يأخذ وه » الم يۇ خذ طیهم ميثاق الکسساب 


الايقولوا على الله الا الحق ود رسوا مافیه والد ار الا خرة خير للذين یتشقسون 


I 
. ) افلاتعقلون‎ 
قال ابن جرير الطبرى رحمه الله تعالى : ”فتبدل من يعد هم يدل سو" ورشسوا‎ 


كاب الان تیه حل به تكانتوا حك یرون مینک میا ختاوق: الد 
ی وا ها ی RE‏ تال ریس مت عفن 
الو ل 511 وا دک تاد نوما ا ی لته 
۲ ۰ 
0 5 
ماهذه الا دعاوی باطلة يصتعبا الغرور ا الا ماتی » والد افع الیپا 
حب المال والحرص على جمعه » ثم هم يعسرون على باطلهم وجرائمهم » لا يتهسسون 


: 5 ع 5 
,الى الله ولا يرجعون الیهءوقد يمن الله لهم ان الآخرة خير لمن ام واتقی 4 كنم 


( () الأعراف : ود( . 
(۲) جامع الییان ۲۱۰/۱۲ ۰ 


5 ننه 


5 ۶ 
لا يعلمون ولا یعقلون رات اتخد وا البهم هواهم 3 ومن أضل ممن اتخد ,اله 


هواه 3 


5 ۱ و 
۲ - اجاء فى القرآن مایتبت انبم كتموا وحرفوا كلام الله الذى اتزل على موس وطی 


من بعده من انبیا* العمد. القدیم وین دواقمپم إلى ذلله جمع الأموال وکنزها 
قال الله حعالى + زوا اخذ الله ميقا ق الذين او الكتاب لتبيت للنساس 
١‏ 

ولا تكتمونه » فنبذ وه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا ظيلا فبئس مايشترون ) ٠‏ 

وقال تعالى : (مان الذين يكتمون ماأنزل الله من الكتاب ویشترون يه شنا 

ظیلا اولك اون فى يطونهم الا النار » ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا یگیم 
۲ 

نة ات الم ) . 

لقد نیذ وا کتاب الله وراء ظهورهم وکتموه وعصوا بذ لك ریم وخانوا آماتتپسم 

ابتغاء ثمن قلیل وهو عرش من آمراض هذه الأ رض » وود هلر عار 

أو قومية لليبود : : وكله ثمن قلیل » ووکان ملك الارش كلها طوال الد هور 

فماأقل هذا الثمن لعبد الله » وماأقل هذا المتاع متاعا حين یقاس بماد 

الله ( فبكس مايشترون ) ٠‏ 

انبم ایتاعوا يكتمانهم ماأخذ طيبم الميثاق الايكتموه من آمر نبوة محمد صلى الله 

عليه وآله وسلم ء ومن العلم والحكمة لياخذ وا عوضا خسیس | حقیرا من عسسسرض 

الد نيا اه » طذلك حرم الله عليهم كل خير ينتفع به المۇ منون يوم القيامة 

فكان الجزاء من جنس العمل ٠‏ 

فى القرآن مایثبت أن الا حبار والرپانیین کتبوا کنابا ۳97 ومن عند الا 

افتروا فیه كن الله ء کم ارخ الناس وشامة العامة منهم أن ماکتبوه فيه مأخسوذ 


و 5 
من کتاب الله أو انه هو تكسسة كتاب الله ۰ ء وحملوا الناس على التعبد به قائلين : 


۱ 
۲ 
۲ 


) ال عمران : 1۸۷ ۰ 
) البقرة : ۱۲6 ۰ 
) انظرفی ظلال التران ۱/۱ ه ٠‏ 


5 


ان مائیه من عند الله ویمکن اللا ستغتاء به عن کتاب الله الذ ى تقهم منه مالا يقم 
غيرنا » والغرس من ذلك هسو : ( ليشتروا به ثمنا قلیلا ) لایتضا*حطا : الد تیا 
عند الناس واكل أمواليم يغير حق باسم الدين قال الله عز وجل : ( فشهل 
للذين يكتبون الكتاب يأيديهم ثم يقولون ا عند الله ليشتروا به ثمنا ظيلا 
١‏ 

فويل لهم ساکتبت أيديهم وويل لهم سايكسبون ) ۰ 

ود مك ا ف تن یلاله ا م وین الاکمان التی کانوا باغذ ونها 
جزاء افترائهم طی الله رشی ماليسة أو مصالح وبتافح مادية » وقد وصف الله 
الثم بالقلة مع أنه قد يكون كثيرا فى نظر الناس , لأن كل مابياع به الحق ويترك 
تجاه قوسن نان الحق أن الاشیا* وآغلاها ء مقال الله تعالی +( ياأيها 
الذي رات كيرا من الأ حبار والرهبان لیاگون آموال الناس‌بالباطل ويصد ون 

۲ 

عن سبيل 0 ۰ 
فهم یستغلون مركزهم الدينى بين اقراتيع لیاگوا آموال التاس‌بغیر حسسق 
فينفرون بذلك عن دينهم ويصد ونهم عن سبيل الله ٠‏ 

وقد اشتبر اليهود فى الناس جميعا بتكالبهم على الدنيا وتفننهم فى 
ایتزاز أموال الناس‌عن طريق الربا الفاحش والميسر والمضاربات المالية المريية 
ميوت الفسق والفجور وسائر ألوان السلب والتهب ٠‏ 

هذا قوش كنم فق ماضيهم ء وهذ! هو شانهم نی حاضرهم ء ومادامت هذه 
طبيعتهم فسیخل هذا ا قن ب قم + 
) أولعك اشتروا الحياة الد نيا بالا خرة فلا یخفف عنم العذاب لاش 


ينتصرون ) ۰ 


PS, 0 5-5 1‏ 0 
تلك نتيجة را همالبم لامر والنهى ونقضهم میثای الله تبارك وتعالى » بانیم 
۱ ۱ 
جعلوا حظوظهم من الحياة الد نیا بدلا من الا خرة بمافرطوا فى جنب الله واهطسسوا 
0 ۱ 
رید مه ¢ قمسم له بت یتیحون متا الا مايوافق اهواءهم ولا يعارض شم واتهم 5 


6ب ی الشد ید للحیاة الد نیا وتعلقهم بها : 


فقد بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز حقيقة حال بنى راسرائیل 
فى اخلاد هم ,الى الأرض وحبهم اليقاء فيها » وبين حالهم فى الماضى والحاضر 
وكذلك يكونون فى المستقبل ,الى ماشما الله ماد اموا متسکین بمواریشهم اللذعرفة 
وعاد اتهم وتقاليد هم الفاسد -والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم يدل على اتهم 
سیظلون کذلك ماد اموا یپود ا ۰ فهم شد يد الحرص‌طی الحياة وإن كانت فى 
بۇ س وشقا* » ,انهم آحوص التاس على حناة کی رین التديق امرگ نويه ون طسق 


الحياة آیا كانت صورتہا)ویتمتی کل واحد منهم أ يعيش ويطول عمره فى الد نیا 


ی ص و 
آلف سنة أو أزيد من ذلك ` ` ۰ . . عمعأنهلوتحقق تمنيه هذا لن 
عراب اید 


ينجيه من ږ. قال الله تعالى فى حقهم : 
) ولنتجد نهم أحرص الناس عی: حياة ومن الذين أشركوا يود ا 
سنه وماهو بمزحزحه من العذ اب أن يعمرو الله 'يصير يمايعطون ) . 
أ عدون ال ون الب A‏ التشدر كنذا دعسم 
5 3 
وذلك لعلمهم انبم صائرون إلى النار لإجرامهم ٠‏ 
قال این جویر الطبری رحسه الله تعالی + 
ولتجدن اشد الئاس حرصا على الحياة فى الد نيا وأشد هم كراهية للموت اليهسسود؛ 
واتما كراهتهم للموت ء لعلمهم بمالپم فى الا خرة من الخزی والبون الطویسل 
وانما وصف الله جل ثتاؤ ه الیمبود يأنهم آحرص التاس‌طی الحياة » لعلمیم بماقد 


3 ع ۶ ۹ 
اعد لهم فى الآخرة على كقرهم بمالا یقرسه اهل الشرك ء فهم للموت اكره من اهفل 


(۱) البقرة : 5 ۰ 


لعا د هنا ال - ' 1 ° ارا 9 
e‏ ا رما غا بیبط حرم ار 


1 ۰ ۱ ۳ ۱ 5 2 9 0 ۰ 


5 
العد اب ¢ والمشوكه: ن لا يصد قون ياليعت ءال 5 شاب 3 فاليبود احرص متم على الحا 
)۲{ 


وأكره للموت». 

هذه الصفة ء صفة حب الحياة كانت من أبرز القواعد الشاي فى قو کی سم 
النفساتى » وال سبوا فيها المشركين یا او ان ماسم 

فى الا رض ول مددة ممکنة + لا ان يموت فى شیخوخه 5 الا تسان ن المعتادة فصلا عسن أن 

يقل فى شرخ الشباب وزهرة الصيا ٠‏ 

يقول أحد علمائهم : * ۰۰۰۰ ,ان الثواب الوحيد الذى كان البررة الصلاح مسن 
آل اسرائییل برجونه هر أن يجود الله طيهم بحياة طويلة باسمه الأفراح واسعة العيش 
حينم قا السروة وز واه فبلاتة اموه يكيان الحياة وود اه لاسناة 1 للاشعينان 


0 


ويقول سيد قطب ‏ ”ية حياة لايهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة سى 
الا طلاق اقرط بسو انكر ا كله ا أو عشرات: + عا 
سلام انبا يهود فى ماضیہا وحاضرها وستقبلبا سوا* : يود أحد هم لو يعبر ی ال 
سثة ذلك اش دون لقاء الله ء ولا یحسون أن شم حياة غير هذ ه الحياة . 


و - الرغبة الشدید ة بالفسق والغجور والمصیان : 


بان اليهود كسائر البشر ء قد خلقوا مخيرين قاد رين طى قعل الخیر وطن فعسل 
الشر » طکن أكثرهم قد اختارا لمعصية على الطاعسة؛والفسق والفجور على البر والتقوی 
فاستعملوا مأوهبهم الله من قد راتا فى فعل الشر والوتم 6 واستحود علیهم الشیطسان 


لقد مارسوا الفسق والفجور فى عصورهم الاطی ء واستمروا كذلك حت ۱ 


(() جامع البیان ۲۷۰-۲٦۹/۲‏ »> کلام الطیری یفید اتيم یو نون بالا خرة کن 
فى الحقيقة انم ا ا لنا یقاب ۰ 

۰ N SS )۲( 

(۲) فى ظلال القران ٩۲/۱‏ ۰ 


۱ 
۳ 
۱ 


ار ساروا دعا كن زديل و ا عى الوسائل والأساليب الخلا سات 
الكباعر الکرد تخد قاتا وستجد ات كيرة + الأمر الذى جعل النوازع الشر والفجسور 
جذ ورا عيقة ضخمة فى نفوسبم » وفروتا باسقة » متقد مة قى كل عل » وصار النبسور 
لد يهم بمثاية الامور التی طبعوا عیبا » وشدت الرذ ائل فى مفاهیمپم فضاش یفتخسوون 
تا 
قد يوجد فى الامم من يزلل مبنة الشر ویمارس الفسق والفجور طکن ذلك لا يكون 
طلی بر هرد WEE‏ فاك كن کید الامو N a‏ “اتسينا رف 
والملم بالحق وتبریر الا ثم پالهاطل . 
بيد أن الیپود قد غلبت على اکتریتبم الساحقة هذه الظاهرة فهم یمارسون 
الق اش دوق ان کن دی را من وال ایا ر زاف بر هن افير 
من قاداة مجتمعاتهم)وكثير منهم يعلم الخیر والشر والحق والباطل) وهو مع ذا لغ يصسسر 
على آثامه وجراتسه > ويجعلها خيرا وحقا » زورا همتانا وتزييفا للحقائق ٠‏ 
بان بين الیمود والفجور علاقة وثيقة قديمة » قد نبه,الیبا القران الكريم ماد لت 
طیها كيب القديسة وال غبار التاريشية المشوقة ء قالله سبحانه یتمالی ف افساض 
تعما على الیپود فماشكروا فضله » ,انه أرسل ,اليم الرسل وأنزل عليهم الكتب وجعلهم 
ملوكا وأئسة قبل نزول القرآن الكريم فقابلوا ذلك بالعصيان والتمرد ء لقد بعث‌پالیسم 
موسى عليه السلام نبيا لیبد يهم الى صراط مستقيم » طیخرجهم من الظلمات إلى النسور 
فعصوا رسولهم » وخالفوا أمره وكلما آتاهم يمعجزة طالبوا بالمزيد عتاد! وتعنتا حستی 
ضاق صدره طيه السلام وتبراً متهم واستماذ بوية من سو ماقعلوه . 
| ثم تتایعت الرسل ید ه + فکما جاهم وسول من عند الله کذیوه + اوقم 
وكان آخرهم محمد صلی الله عليه سلم » فعاد وه ء وعاهد وه ثم نقضوا عهد هم له قفسسى 
أحرج ال وقات » آوقات الحرب » فائحازوا إلى اعد اه ليوقعوا الهزيمة به » ودسوا 


له السم فى الطعام. سيتبين لنا ذلك أن خر ]۶ الله > ومح ذلك ياعوا بالفشل والخسران 


ام 5 


المبين ۰ قال الله تعالى وهو يخبر عباده الم منين عن موقفمم من الرسل : 
) لقد اخذنا میثاق بنى ,أسرائيل ا ,الیم رسد كلما جاءهم رسول بما 
۱ 
أنفسهم فریقا كذ بوا وفریقا یقتلون ) ۰ 
,ان من نظر فى تاریخ شعوب الا رض وعاد اتہا وتقالید ها لايجد شعبا عاش‌فسی 
الفسق eT‏ الشعب اليهود‌ی ۰ 
تشن مارك 0 ,« یت أن اليبود اناسغلاظ الأكباد » انحرفوا عن شريعة 
موسی ( عليه السلام ) وزوروا کتبه وأقواله . 
أما معايد هم قماهى رالا مواخر الفسق والفجور ء فيجب طينا ,احراق كتبهم المسزورة 
كورام ا » فلو عاد موسی بنفسه للحي اة 
۳ 
لامر بحرقها وازالتبا من الوجود " . 
وقال عالم من علما* اليهود : 
لقد زعمنا أننا خلقنا لانقاذ العالم من الهلاك ء وفاخرنا طى الا نسائية یانتسا 
مت التي زیت CS‏ را تیه تسا تا سا وی باس ا 
التاريخ نسعی دون هواد ة لنشر الخراب والد مار فى العالم ء وشل تقدم الا نساتيسسة 
بكل السبل والسائل » لقد قضینا یقلسفتنا ومباد قتا الهد امة على کل منجزات البشرية 
الأدبية والمادية » ودمرنا حضارتبا ء وحلنا دون انتشار الافکار البنا*ة فى مجتمعاتها 
حتی أوصلتاها ,الى هذا الوضع المو سف » الذی ييكى ضمیری وید می جوارحی ء وعند 
بايخطرلن آئنی أغرف هيية الذین سهیوا هذه الکوارت التی حلت یالعالم با عة تسبی 
الخضب‌طی نقسی بن وینتایتی الخجل والتقززمن فى لأنی آنتسب‌الی هولا* - 


(؟) 


( ۱ الماعد ۵ . .لا ۰ 


(۲) هو المؤ سس مذ هب البروتستانت السیص ٠‏ 
(؟) المفسد ون فى الا رض س تاجى ص ۲ ۷ ۲ ۰ 
٤(‏ ) هو د/أوجكارليق ٠‏ المصد ر السايق هى 2۸۶ 


7 


تماذ ج من فسقمم وعصيا نهم : 


ی ۰ 
اوا ‏ ماذکرفی القرآن : 


مت قفا ونم المشجورة المشو وبة أنهم تشلة الا تبیا » ون عاد اتهم أنهم كسا 
أرسل الله اليم رسلا وأمرهم بالتوحيد واد ة الله عاند وه وتصوه ومالوا ,الى 
الشرك به سبحانه ‏ » وأن لدیپم جرأة عجيية عى انتباك محارم الله والاعتسد ۱* 
على دعاة الحق للخلاص‌من معارضتهم للمعاصی التی برتکیونبا ء والمواقف 
التى يقفونبا فى وجه اهواشهم ء وان کانوا هم أنبياء الله ورسله والصالحسین 
من عبان .تلك سمة من السمات التی اشتهر یبا اليهود ۰ 
لقد سجل الترتن عليهم هذه الكبيرة الشنيعة تسجیلا لاينساه التاریخ » فقال 
تعالى : ۱ ۱ 
( ,ان الذين یکفرون بآيات الله 00 النبيين بخیر حق ويقتلون الذين یأسسرون 
و اا ورف يتف ات ال 
روى ابن جرير الطبرى يسنده عن أبى عبيد ة ين الجراح أنه قال : قلت يارسول 
الله ء أى الناس أشد عذ ابا يوم القيامة : قال : ” رجل قتل نييا أو رجل أمر یالمنکر 
ونهى عن المعروف " شم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
( ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبیین بغير حق ويقتلون الذين او 
بالقسط من تا تعره ايند ان ال أولعك الذين حيطت اعمالهم فى الد نيا والا خرة 
)۲( 
ومالهم من ناصرین ) ٠‏ 
ثم قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم و“ رايا هيد 5 » قطت دو اسرائیل 
ثلاشة وأربعين نبيا من أول النپار فى ساعة واحدة : فقام ماعة رجل واثنا عشر رجل 


اا ا تتت 


( () و (۲) آل عمران (۲ - ۲۲ ۰ 


من عياد بنى ,اسرائيل فأمروا من قتلبم بالمعرف ونهوهم 7 0-6 اي 
من آخر النهار فى ذلك اليوم وهم الذين ذكرهم الله عز وجل " وقال تعالى : 
" وقد آتينا مسی الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتینا عيسى اين مریم البینات 
وید تاه بو القد سر , أفكلما جا* کم رسول بمالاتهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذيتم 
وفريقا تقتلون " . 

و والمعنى يامعشر يبود بنى ,اسرائیل لقد آتينا موسى التوراة وتایحنا من بعد ه 
بالرسل الیکم :+ وآتينا عيسى ابن مریم البيتات والحجخ ان باه ياليكم وأيد ئ اة 


۳۹ ۹4 دعن 5 
بروح القيد س 8 وانتم كلما جاءكم رسول من رسای بغیر الذ ی تپواه نفسکم استکرت 


عليهم تجیرا وفيا استكبار آمامکم ایلیس ء فكذيتم بعضا منهم وقظتم یحضا , فهذا 
NTT‏ 

وهكذ | فهم یقتلون أنبياء الله يغير حق هپغیر سيب ولا جريمة ,الا کوت ېم دعوهم 
الى عيادة الله وحده وامتثال أوامره واجتناب تواهيه ۰ 

وذ کر ابن كثير فى تفسيره حديثا عن ابن سعود رضی الله عنه أنه 0 و« قتلست 
بنو اسرائیل ثلاثماعة' نبى من أول النبار » وأقاموا سوق يقلهم من آخره * . 
وقال تعالى : 
ر لقد أخذنا ميثاق بنى ,اسرائيل وأرسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول يمالاتهوى 

( ۵ )ی ل ١‏ دعبا RE‏ 

أنفسهم فريقا كذيوا وفريقا يقتظون, رتبت طيهم فى التاريخ انبم قطوا من الانبیا*: 


حزقیال ء واشمیا وأرنيا محی وریا 


( () جامع البیان ۲۱۲/۲ ۰ 

(۲) الیقرهة : ۸۷ ۰ 

ر۳) جامع الییان : ۲۲۳/۲ ۰ ۲۲ ۰ 
( > ) تفسیر ابن کثیر : ۲۵۵۰/۱ ۰ 
ره ) المائدة : ۷۰ ۰ 

(1) مکائد يهود عبر التاریخ ص ۲۹ ٠‏ 


fe ~~ 


۲ - خروجهم على موس عليه السلام : 


لقد عرفتا موقف اليهود من أنيياء الله ورسله عمیبا » وذكرت من ذلك مايكقى 
ولكن مع ذلك فاتنی أن فى نفس ان لا اترك الموضوع بهذا القدر » فافرت أن أذ كر 
موا ققسهم العنيدة پعض الامور التى وقست يينهم وبين نبيهم موسی طيه السلام 
أنه قد عانى معاناة شديدة من قومه وتحمل منهم متاعب جمة وأذى كثيرا واضافه 
الى ماسيق ذكره من مطاليتهم موسی عليه السلام ا تنما بعاد سید 
بعد اجتیازهم البحر بالمعجزة الكبرى ء وعبادتهم العجل الذى صنعه لهم 

السامری تن لتقت یی تساه ی ار اران ت اتقالية : 

آ - من صور تعنتهم على رسوپم ماحگاه الله عنهم إن قال : 

( وان ظتم ياموس لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم الصاعقة وأنستم 
۱ 

رون تر شاك من بعد موتكم لعلكم تشکرون ). أخذتهم الصاعقة فأماتهم 

الله ثم أحياهم من بعد موتهم » لانهم راا فى قولهم لموسى لن نصد قك طن 

نقريماجكت به حتى ترى الله جهرة عيانا ء برفع الستار بيننا هينه » وتف 

الغطاء حتى ننظر إليه یابصارنا . 

ب - لماوصلوا ,الى سپول شيه جزيرة سینا* وجاعواپشکوا ,الى موسی عليه السلام فد عا 
رسه فانزل الله عليهم المن والسلوى ء وبعد أن تفضل الله طيهم يهذه التعسم 
أمرهم أن ياكلوا من هذه الطییات وکتهم جحد وا تزك التعم وطلیوا فیرهسسا 
وقالوا ‏ لن نطیق آن تحیس أنفسنا على طمام واحد ء قال تعالی حكاية عنهم : 
( واذ و لن تصبر على طعام واحد فاد علنا ربك یخرج لنا مماتتیست 


٠ ) ۰۰۰۰۰ الأرض‎ 


€ 


إلاات 


االله ق 9 السلام أن يذ هب بینی إسرائيل: الى الأرض المقدسة لقتحها 

جماد ! فی سبیل الله فخاطب ي قونة فى شأن لت ء وحتیم طسی 
الجپاد فى سبيل الله وأفهسهم أن قيمة الجهاد عظيمةء ا المجاهد کسیر 
قال تعالى فى ذلك : 

ا اد خلوا الأرض المقدسة التى كتب الله لكم ولا ترتد وا ى أديارك مم 
فتنقلبوا خاسرين » تالا یمیس ان فيها قوبا جبارین وإنا لن تدخلها حسستی 
يخرجوا منها فإن يخرجوا متبا فانا داخلون ) ۰ 

ہمان كل جماعة لایخلو من أن يوجد فى أفرادها ذ وو تقوى هر فقد ظهر مسن 
بينهم ستقيمون متشون ء إن قام رجلان منهم ينصحان قوسهما ويحثان على الجباد 
فى سبيل الله والتوكل طیه,ان كانوا مؤ منين » وهنا ظهرت فيهم نزعة العصیسان 
والتمرد قال تعالى. حكاية » عنم : 

( قالوا ع یامیی ,انا لن ند غلبا ابد! ماد اموا ف فاذ هب اترك فقاتلا 
,انا هبنا قاعد ون ) ۰ 


فكانت النباية أن قال تهی الله موسى عليه الصلاة والسلام 8 عون 
۲ 
( قال : رب انی لا أملك الا تفی‌وأخی فافرق بینتا هين القوم الفاسقین ) ٠‏ 


فوصفهم موسی عليه السلدم بانپم فاسقون ۰ 


د - بعد ماانتبى عهد مصى عليه السلام ء ومرت طيهم أربعون سنة فى التیه د خلوا 


الا رض المقدسة يقيادة يوشع عليه السلا طما فتح الله طيهم ء ونصرهم طسی 
1 
عد وهم ء آمرهم الله لى لسان تييبم يأن يد خلوا باب المدينة سجد! ء شکسرا 


لله تعالى على ماأنمم طيهم » وبأن يقسولوا ” حطة "اى احطط عا خطایانا 


مس سس سس سس سس یواست ی سس و سس و سس سوه 


ز () المائدة : ۲۰ - ۲۱ ۰ 


( ۲ الماكدة ۽ > ۲ ۰ 
(۳) المائدة : ۲۵ ۰ 


YY =‏ سه 


وأمرهم بان یستففروا » فعصوا أمر الله دلوا E‏ ا لتحي 
وعد واتا : قال الله تعالى حكاية عن يك 
وإذ قلنا اد خلوا هذه القرية فكوا منبا حيث شكتم رغد | واد خلوا الیاب سجسد | 
وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ستريد المحسنين ۰ فيذل الذين 0 قولا ضير 
الذى قيل لهم فأنرلنا على الذين ظلموا رجزامن السما* يماكانوا 0 1 

وروی این جرير الطیری يسند ه عبن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قاب رسول 
الله صلی الله عليه وآله سلم : ” قال الله تعالى لبنى ,اسرائیل اد خلو! الياب سجد! 
وقووا حطة نغفر لكم خطاياكم فيد لوا ود خلوا الباب يتحو كن استکا هتم 

۲ 

وقالوا : حبة فى شعيرة " وفی رواية حنطة فى شعيرة " ۰ 

بان الکلام فى هذا الموضوع کتیر جد ا لايمكن حصره فى وريقات مثل هذ» ‏ فان 
هذا قليل من كثير ء ا هذه الفقرة بماقاله الا مام اين گر ا تن طلخيص 
هذه الفقرة بقوه : عند تفسير قطه تعالى : ( وان ظتم یامیسی لن نوّمن لك حتى 
ترى الله جهرة ) : 
* ذ کرهم يذلك جل ذ کره ۽ اختلاف "باتهم وسوء استقامة أسلافهم لأنبيائهم » مع 
كثرة معاينتهم من آیات الله جل وعز وتبره » ماتظج بأظها الصد ور ء وتطمئن بالتصد يق 
معها النفوس ء وذلك مع تتايع الحجج طيهم ء وسبوغ النهم من الله لديهم + وسح 
ذلك مرة پات نبيهم أن يجعل لبم إلها غير الله » ومرة يعبد ون العجل مسن 
دون الله » ومرة یقوون لا تصد قك حتى نرى الله جهرة » وأخری یقوون له [ذ ۱ 
دعوا الى القتال : ( اذهب انت وريك فقاتاد آتاهپنا قاعد ون] دمرة يقال لہ م : 


( قطوا حطة واد خلوا الياب سجدا نغضر لكم خطاياكم ) قفیقط ن : نط تی 5 رة 


٠ البقرة : لره-وه‎ )١( 
۰ ۲۰۳ - ۲۰۰/۱ : جامع البيان‎ )۲( 


سم 1 37 2 0 ۰ 
ا و معد ا 


رك مسل و طايم " الكارق كنا ب 


E 


٠‏ ويد خلون الیاب من قل استاهیم » مح‌غیر ذلك من 586 التى ان وا ہا نبيبسم 
كيه انوا ی کی ۹ 
وبماقال عنهم ی قيم الجوزية بقطه , *قالا مة الغضبية هم " اليهود * أهل 
الکذ ب واليهت والغد ر والمکر والحیل > قظة الأنبياء واكلة السحت - وهو اليا 
۱ ر 5 ۱ 
والرشا - آخبت الامم طوية » وارد اهم سجية » وأبعد هم من الرحمة ء واقریپم مسن 
النقسة عاد تمم البغضاء » وديد نهم العد اوة والشحناء -بیت السحر والکذ ب والخیل 
لا یرون لمن خالفهم فى کفرهم وتكذ ییپم الا نبياء حرمة » ولا يرون فى ممن 
رالا ولا ذ مسة » ولالمن - وافقهم عند هم حق ولا شفقة » ولالمن شاركهم عند هم عدل 
ولا نصفة » ولا لمن خالطهم طماتينة ولا امنة » ولالمن استعطپم عند هم نصيحة 
بل آخیشبم اعقلهم » و این انيم » صلیم الناصية وحاشاه أن یوجسد بینهسم 
ليس بيبودى على الحقيقة » أضيق الخلق صد ورا » وأظلسهم بيوتا » وانتدهم أفنية 
وأوحشهم سجية , تحیتهم لعنة » طِقاؤ هم طيرة » شعارهم الغضب ودثارهم المقت " . 


ق ۱ و 
ذ كر فى العبد القديم انهم عصاة وفاعوا الشر ء وقاتلوا النفس وانهم زد 
مشركون 01 وظلسة ٠‏ 
ا فی نیک اغا تايل 
01 5 1 4 
- * ها ران ید الرب لم تقصر عن ان تخلص » وم تثقل اذ ته عن ان تسمع » بل 
آتامک صارت فاصلة بينكم صبين ,البكمء وخطاياكم سترت وجهه عنكم حی لا پسمسسسيخ 
ا لأن آیدیکم قد تنجست بالد م وأصابعکم بالائم » شفاهکم تكلمت يالكذب » وسانکم 
يلبج بالشر » ليس من يدعو بالعدل » ویس من و » یتگمون ی 
۳ 
الباطل » ویتکمون بالکذ ب » قد حبلوا بتمب وود وا أثما " . 


( () الصدر السایق : ۲۸۹/۲ ٠‏ 
(۲) هداية الحيارى فى اجه اليبود الاق 2 
(؟) الا صحاح ۹ ۱ > ° 


و ۱ ۹ ۰ f.‏ ۲ : 2 
بات أعمالهم اعمال راثم 0 وفعلل ۱ الخلم فى اید يسم 3 ارجلهم الى الشر تحسری 


و ۶ 


طریق السلام لم يعرفوه » طیس فى 2( e‏ شوم 9 
معسو جة كل من يسير فييها لا یعرف سلاما * . 

e‏ للأّمة الخاطفة ء الشعب الثقيل الائم » نسل فاطی الشر ء آولاد سدین 
تركوا الرب استهانوا بقد وس إسرائيل ارتد وای عدا » طی م ۳3 3 ت 
تزد اد ون زيغانا كل الاس وکل الظب سقيم " ۰ 
واه فى سكو اا مایلن: 2 

* ها إنكم متكلون على كلام الكذ ب لا ينفع » آتسرقون وتقتلون وتزنون » وتحلفون 

۲ 
كذ با » وتبخرون لليعل ء وتسیرون ورا* آلہة اخری لم تعرفوها ء ثم تاتون 
وتقفون أمامى فى هذا البيت الذى دعى باسى عليه » وتقولون ۾ قد اتقذنا 
حتى تعملوا كل ET‏ صار هذا البيت الذى دعى یاسس ليه 
مغارة لصوص فى أعينكم ” ٠‏ 


الله يرفض شفاعة الا تبیاء فييم : 


5 
جاء فى العبد القديم مايدل عى أن الله يرفض شفاعة الا تبیا* فيم . 
0 
من ذلك ماجا* فى سفر ارميا فى قوه : 
1 * وآنت فلاتصل لأ جل هدا الشسعب 3 ولا ترفع لا جلہم ی عا ۶ ولا صلاة ۳3 نمی 
)€( 


لا أسمع فى وقت صراخهم إلى من قبل بليتهم " ٠‏ 


(() الإصحاح ٠ ۸۰ ۷/۵٩‏ 
(؟) الاصحاح (۱/؟ -ه ۰ 
(۲) لاصحاح ۸/۷ ۱۱-۰ ۰ 
) الاصحاح ۱/۱۱ ۰ 


سا ۵ 1 3 


وجي تا اراد متا میت 55 » فالرب لم یقبلبم الآن پذ کر 

اكليم ویعاقب خطایاهم + وقال الرب‌لی + لاتصل لاحل هذا امد تج 
وول رز رز 

حين يصومون لا ا تم 0 يصعد ون محرقة وتقد ما لا اقهلهم بل 

ا رانور اليا" أن اميت ۶ 

ج - ”ثم قال الرب‌لی : وان وقق موسی وصموتيل 5 لاتكون تفس نحو هذا الشعب 
آطرحهم من اماس فيخرجوا » ويكون ,اذا قالوا لكرالى اين تسخوج »رانك تقول 
لهم : هكذ! قال الرب الذين للموت فالی الموت ء والذين للسيف فإلى السيسف 
واللذ ين للجوع فالی الجوع والذين للسبى ازال“ 

56 ل ل د شرا لا يستطيعون ان روا که » وپصرخون ,الى فلا 

۳ 
س لیم * 
ا که م عزنا وید الم یت یه فن چیه 
من الکفار على كثرتهم فى الارض ۰ وهی شهادة كتابهم المقدس " العهد القدیم ” 
على عصیانهم وفجورهم ء وتلك شپادة القرآن » فالتقیا على وصمهم بالفسق والفجور 
الاك 4 ۱ 
لقد آوضح القرآن على آن الله قد لعنهم فى الزبور والا نجیل فى قوه تحالی 
”لعن الذين کقروامن ينى ,اسرائيل على لسان داود وعيسى ين e‏ یماعصوا 


وکانوا يعتد ون ء كانوا لایتناهون عن منكر فعلوه ليكس ماكانوا يفعلون ) ۰ 


۰ ۱۲۱۰/۱  حاحصالا‎ )۱( 
٠ ۲ ۰۱/۱۰ الإصحاح‎ )۲( 

(۳) الاصحاح ۱۱/۱۱ ۰ 
(ع) المائدة : ۷۸ ۷۲۹۰ ۰ 


ا 


قال الخ ردن الله عنما : "لعنوا يكل لسان » لعنوا على عيد موس فسی 
التوراة طعنوا على كات فى الزپور » وعنوا على عبد عيسى فى الا نجین طِعنوا 
نش ميق نكي قو لدان “كاك تفای اي نی : 
ريطي الذلة والسکنة واوا يغضب من الله ذلك باتهم كانوا يكقرون بایات 
لله ويقظون النبيين بغي رالحق ذلك بماعصوا وكانوا 0 1 


5 تات الغلو وعقدة الاستعلا ؟ على الشعوب لدى اليهوكد : 


زعم اليود أنهم شعب الله المختار » وأنهم امة مفضلة » وانهم أيناء الله 
وأحباؤ ه » ووضعوا فى كتبهم جذ ور العنصرية والتعصب الاعى » ورسخ فى نفوسهم 
به ل وا ر قاطبة ء وأن الله اختارهم لأنه أحيهم واصطفاهم ء وقد دی 

بهم هذا التعصبوالى أن جعلوا الله الها خاصا يهم » واحتكروه وحرموا الشصسوب 
الا خری من ا 2 1 : 

بان ينى راسرائیل تفرد وا من بین الا مم ياف خطيرة وخطيئة مدمرة ,ان جعلوا 
ذلك عقيدة ود نیا ء ونسيوه الى الوحى الأعلى ء وکتبوه فى صلب كتيهم الدينية على 
أنه منزل من عند الله طی آنبياشه . 

ونتيجة لهذا فقد كان الاستعلاء الجاهلى الطاغی, من أقبح الجرائم التی نسبها 
اليبود ,الى الوحى » فخانوا يذلك آمانة الله » ومن الغريب جد! أن يربطوا بالأساطير 
التى ابتدعوها كل حياتهم وعبادتهم شعائرهم الدينية » وساملاتهم . 


وهاهی بعش الشواهد من مصاد رهم ومكتوباتهم تشہد على ماقلناه . 


(۲) البقرة ¢ (1 ٠‏ 
٣ (‏ )جذ ور البلاء ص ۲۱ ٠‏ 


0 
ا ولا + من العهد القد يم : 


منت پیت محا * فى سقر اكد شیب ایض مایاتی 


انم وحا* تی سفر التشتية مايلى ۳ 


e 


rs remma ae 


أ جاء فى سفر التثتية مايلى : 


0 
مکی اتی بك 1 سا الا ك إلى ا ي الى نت د اخل الیپا لتمتلكبا 6 وط د 


3 


4 
شع ورا كثيرة سن أماأمكت 2 الحثيّين والجرجاشبین و موریون والکتعاني merama‏ 
سے ر یھ 
وا هرز یر والحويدن واليسوسنيين ديعم هس با اكد ر وأعظلم منك ۰ ون #مدسپسم i‏ و ا 


ر ےم 


ا 2 ا 


۳ 4 ا 1 32 
الك امامت وضویشهم + هایگ تحر تحرسهم تتقطع لهم تملك | ولا تشفق سس سیم ۶ 


ولا تصاهرهم ء ِ لا تعط لایشسه ء پنشه لا تاخن لاينك . لأتك بت ھب 


1 


مقك س للرب إل لته ایا 5 كك CES‏ ر الرب الك نتکون زه شعیا اکن د fl armen n>‏ 
د 
موه ر 
الشعوب الد ين على وجة ألا وص « لیس عن كونكم اكثر من سائر الشصوب التصسسق 


انرب يكم وأختاركم ل نكم اقل سن Si‏ ر الشحوب ۳ پل من 9 الرب ايا كسم 
۳ یلصا 
وحقظه القسم الد ی اقم . لاام . 


e 


5 1 
1 ۳3 اد مب إل" تا 
۱ ی طکن ار تس لك ضوف هي 52 8 الشعوب E‏ اما ماک E:‏ کید ل عه أن جه 


ود مر 8 5 ۱ 1 
تفنيهم سویه! لكلا تکثر طيك وحوش البرية ٠‏ وید فعیم الرب إلبك اماسسسك 


ويد قسع يېم اضطرا با عظطيما حي یفنها 2 وید فم e‏ میات 5 تما Sa‏ د 
1 


ار 


من فحت الا سر لا یقت اسان فى وحمكت حتی #اشيم سم 0 
a 3‏ ۰ 5 
وما ی تمسق اللا وس مایلسی 


)¥( 
2 ۳ 3 3 
انا الرب,الهكم الث ی ميؤكم من الشعوب ۰ 


د ۶ 5 1 4- 7 1 
لا ملم شعب مكيك س لثرب بألبك وكش ا الرب لک تذون له شیا خام أ 
3 


5 ی 3 3 
فوق, جميع الشعوب الذين على وجه الارض ‏ ۰ 


0ك 


(() الإصحاح ۸۰۱/۷ ۰ 
(۲) الاصحاح ٠155-5507‏ 
( ۳ الاصحاح ۲۵/۲۰ ۰ 
(ع) الاصحاح > ۲/۱ ۰ 


- ۷ - 


ه د وجا؛فی سفر يشوع مایلن : ۱ 
” ولكن ,ان | رجعتم طصقت بيقية هؤلا * الشعوب أولئك الباقین معکم وصاهرتموهم 
ود خلتم إليهم وهم إليكم » فاطموا يقينا أن الربرالبكم لايعود يطرد فك 
الشعوب من أمامكم قيكونوا لكم فخا وشركا وسوطا ی جواتيكم وشركا فى اعينكم * . 
استنيط أحبار اليهود من النصوص التقد مة اتهم هم الشعب المختار عند 
الله تبارك وتعالى » وذلك يرجع إلى أصل التكوين » فهم شعب مقدس جنسا 
لالای اعتبار آخر أنهم باعتبار عنصرهم » خصهم الله بكل الفضائل واختارهم 
على جميع الام التى طن وجه الأوض + 
ونظرا ,الى هذه النصوص والى هذه التعاليم أخذ وا يستحلون د ما* غيرهم وأموالهم 
باس س 


و 
ثانيا ٠:‏ ادلة من التلمود : 


حا فی التلمود مایلی : 


أ ”ران المفاضلة لموجودة بين جميع الأشياء » کماان الإنسان يعلو البهيمة كذلك 
۱ )00 
الیهود هم ارفع من شعوب الارض " ۰ 


ا س ا الحياة الابدية » آما الشعوب الباقیسة 
۳ 
فا للعو م 
ج - "بان الله خلق غير اليبود بالصورة البشرية باكراما لليبود ء لأن غير اليبود وجد وا 
لخدمة اليهود ليلا ونبارا يد ون ملل » ولایوافسق ان يكون خادم الأمير حيوانا 
)€( 
له صورة الحيوانية بل يجب ان يكون حیوانا له الصورة الإ نسانية ” 9 
ی مس مت ا تك ا ا 
ر 1 الا صحاح ‘IPY‏ 
(۲) همجية التعاليم الصميونية نقلا عن التلمود ص ۳۸ ۱ ۰ 
(۳) المصدر السایق ص ۱۳۸ ۰ 
(>) المصدر السایق ص ۸ ۲ ۱ ٠‏ 


ل س 


ا ا ي 
اليبودى بعلية حسابية أمام إسرائيلى فعليه أن يجاوب - وو اكتشف الغلسط 
أنا لا آعرف شيعا ری ا غریب مااضاعه فالرب لا یشفر له آید ۱ * . 

" ممنوع عليك رد مافقده الغريب ولو وجدته " حطم الصالم من با 

“ان اتقوين ليون E‏ کو من: الله اقيق عتیکق من جوهنسسز 
الله كماينيثق انطد ن اھر ابو 

ونظرا ,الى هذه التعاليم التلمودية آخذ الا حبار ينشئون اا ا ۶ ونیم 
على وفق الا خلاق التى تد عورالیسه » لا ن التلمود دهع آقندس من التوراة 
وأوجب اتباعا ه لقد شب الكبير والصغير منهم على CS CET‏ 
العقاعد والعاد ات » وتعاقب طیبا ال جیال ری طیبا الأ غلاق وتتق سل 
الصنات الدنيقة بعد سر الزمان » وتتشايه بها تلوب القوم » وتتعفن العقاد 
من حين إلى حين » وتتحد الأفكار فى كل زمان وبکان ء لأنها تستقی من معسین 
واحد » ومن مصور واحد » قصارا الكبر وعقد ة الاستعلا* عند الیپود مسن 


و 
الصفات المتوارشة فى أجيالهم ٠‏ 


ثالثا : أدلة من بروتوكولا ت الصبيونية : 


1 


ران بروتوكولا ت الصهيونية ت تعتير مصد را من مصاد رهم التى يعتمد ون ليها 
فى ارتكاب الجرائم ضد البشرية » وهی لاتقل خيثا عن التلمود »بل ,انها 
آحکام استنیطت منه ء وشرائع أخذت عنه ۰ 
فساجاء فیبامایلی : 
ب جاء فى البروتوکول الحاد ی عشر 
* غير الیود كقطع الأغنام » آما نحن انتا الذعاب وهل تعلمون ماذ | تفعل 
الأغنام إذا اقتحمت الذعاب خظيرتبا . . . ,انها لتغمضيعيونها عن كل شی" ۰ 


سس سوت مس سس همست 


( () و (۲) المصدر السایق ص ۱۲۷ ۶ ۱۵۰۱ ۰ 


me از‎ + - 


ب - وجا* فی‌البریتوکول الرابح عشر مايلى : 
.” حينما نمکن لأنفسنا فنكون سادة الا رض لن تبي قيام ۳ دين ثير د پنسا 
طهذا الي يبحب طينا ا نامكم کن 5 الإيمان » وذ تكون النتيجة المؤ قتة 
لبذا هی ,اثمار الملحدين » فلن يدخل هذا فى موضوعنا » طکنه سيضرب مشلا 
للأجيال القادمة التی ستصفی الی تعاليمنا على دين موسی الذى ول والينا 
يشفوعه الضارية راجت اعضاع كل الامم تحت أقد امنا * ۰ 
ج - وجاء فى البروتوكولا الخامسعثر مايلى : 
” وعقل ر ميس لكونه ذ | طبيعة بهيمية محضة -غیر قاد ر على ليل ا سسا 
وملا حظته , فضلا عن التكبن يماقد یو دی إليه امتداد حال من الأ حوال راذ! ‏ 
50 ضو* معين , وهذا الا ختلاف التام فى المظية بينتا وبين ال سیین هو 
الك ف :سكن أن يريا بسبطة أية اختيارنا من عند الله ء وأننا اوو طبيغة ستارة 
فوق الطبيعة البشرية حين تقارن ا الفطری البپیسی عند الان * ۰ 
وهکذ | فالنفسية اليبودية قد انطوت‌طی الكبر وعقدة الاستعلاء المفرطسة 
وهورارث ورشوه من أجد اد هم » فقلومم مليشة بشعور الاستعلاء والارتفاع 
على الاأمم »> ومحشونة یمشاعر الكراهية الوحشية للمجتمعات البشرية والكيد 
الد اقم لها ويرون أن الواجب عى اليبودى أن ييذل كل الجهد فى استتصال 
شافة الأ مم عن وجه ال رض ء ل نهم يدعون أنهم على دين الله ء وأن الله 
تعالى لم ينزل الا دينا واحد هو الدين اليبودى ٠‏ 


رابعا » آدلة من القرآن الكريم ٠‏ 


1 - جاءفی القرآن مایدل على آنهم ادعوا أنهم أينا* الله وأحباژ ه ٠‏ قال الله تمالی : 
ر وقالت الیپود والتصاری نحن أيناء الله وأحباؤ ه » قل فلم يعذيكم بذ نوكم 
بل آنتم بشر ممن خلق ء يغثر لمن يشاء ويعذ ب من يشا* طله ملك السموات والا رض 


(1ي 
ومابينهما وإليه المصیر ۰ 


۰ ۱۷ : الماقتدة‎ )١( 


“۸۱ - 


ذ کر ابن جرير الطبری سيب نزول هذه اناية يسئده عن اين عباس رضی الله 
ديا آنه كال 4 اع سول الله صلى الله طیه سلم تعمان بن أضاء هحری يسن 
عمرو وشآس‌ین عد ی » فكلموه فكلصبم رسول الله على الله عليه وآله صلم ودع هم 


گ 
الى الله وحذ رهم نقمته 4 فقالوا : ماتخوفتا يأ محمد ۲ نحن والله اتتا 


الله وأحبارٌ ه فاتزل الله فيهم E‏ 

56 وجا* فيه أيضا 2000 اليم ادغوا أا لويف تن ا سيت ای راثم إن! اعتد وا 
عليهم : قال الله عز وجل ۽ 9 ومن أهل الكتاب من وان تأمنه بقنطار يؤد »,اليك 
ونم من ,ان تأمنه بد ینار لا يۇ ده ,اليكوالا ماد مت طیه تاعا ذلك يأنهم قالوا ليس 
طينا فى الا مین سبيل ویقولون على الله الكذب وهم يعلمون 4 ۰ 
والذين لا آمانة لهم هم اليهود ٠‏ 

ج ب عا“ فینه مایدل طن آنهم قالوا ۽ نحن لاندخل النار ء فاذ! د خلناها فلاتبقی 
فيها الا أياما معد ود ان . 
قال الله تعالی عن ذلك : 
( وقالوا لن تسنا التاررالاگیاما معدودة » قل اتخذتم عند الله عهدا لسن 
یخلف الله عبده آم تقطون على الله 1 : 

د - وجاء فيه مایدل على آنمم زعموا أن الجنة خاصة بهم لايشاركهم فى د خوما وا فی 


5 
نعيمها احد من خلق الله » قال الله عز وجل : ( قل ان كانت لکم الد ار الا خرة 
(؟) 


- 


عند الله خالصة من د ون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صاد قين ) ۰ 


فهذه أدلة القرآن الكريم التى تبين ماتنطوى عليه هذه التفوس السيكة م ومسي 
اا س 
(۱) جامع الییان : ۱۵۰/۱۰ ۰ 
(۲) آل عمران : ۷۵ ٠‏ 
( ۲ البقرة: #۰ ۰ 
(> ) البقرة: ٩۶‏ ۰ 


حقاعق جات من عند الله العزيز الحكيم , الذى يعلم خائنة اأ عين وماتخض الصد ور 


و 
لله سبحانه وم اشنم مپماهم عليه فى الماضی والحاضر : ( الا یعلم من خلسق 
١‏ 
وهو اللطيف ف 


لذلك جا* الرد القرآنى على هذه الثرية على النحو التالى : 
آ _ دعوى ال فضلية الذ اتية العنصرية لم تثبت بدليل عقلى ولا شری ۾ انما فضلپم 
٠‏ الله على أهل زمائهم يتحطهم رسالة الله للناس » فقد كانوا حا الرسالة فى عالم 
یخنی" لذلك مد حهم الله فى القرآن الكريم فى قطه عز وجل : 0 
( يابتى ,اسرائعيل اذكروا نعمتى التى أنعمت طيكم وأنق فضلتكم طى العالمين ) 
أىاذ كروا تعس الكثيرة طيكم وطى آبائكم ء واذكروا تفضيلى لكم طی سائر الأمم فسسى 
زماتكم ۰ 
ب ادعوا أنهم أبناء الله وأحياؤه ء فدعوی البنوة لله تعالى دعوى ياطلة » حيسث 
ران الله تبارك وتعالى نض ذلك عن نفسه يقطه عز وجل ( وقالوا اتخذ 00 


2 


أن دعوا للرحمن ولد ا ید تس طِدا ۳9 استرات 
والأرض الا آتی الرحمن عبد | ) وقال عز وجل : 
ر وقالوا اتخذ الله ود | سیحانه بل له مافى السموات وال رش 0 3 
ال صز وجل :وام یلد لوقه وم یکن له كوا اح ) ۰ 


مپذ | یتبین أن الله لم یجمل أحدا من خلقه اينا له ۰ 


وانما آحباب الله هم المطیعون العايد ون لا العصاة ٠‏ 
سس رت تب وس یگس و ج بت سم 
)١(‏ اللك : ۶ ۱ ۰ 
(۲ ) البقرة ‏ ۲ ۲ ۱ ۰ 
)۳( مریم : ۸۸ سب که . 
(> ) البقرة: 1 ۱۱ ۰ 


ج“ 


ل اسه 


AY - 


e AN Ee O E 

والکافرین والحاصین , قال الله عز وجل : 

( قل ران کنتم تحبون الله فاتبمون‌یحبیکم الله ويغفر لكم ذ نهكم والله نغور 
)۱( 

رحسیم ) ۰ 


ادعوا أن الله لايعذبهم » وان عذيهم فتلك أيام ظيلة معد ود قاوهد |ء شاف 
لتصوص الجزا * والحساب وطبيعة الستوية والتکلیف » ویتنافی مع قاعد ة العدل 
الربانى التی أعمن فيها التساوی بين خلقه فى الحساب والجزا* ء فليس مسن 
العدل الربانی أن يعاقب عصاة التاس ويعفى عصاة بنی ,اسرائيل يحسب جنسهم 
ادعوا أن الله خصهم ينعيم الجنة وخیراتپا » فدعوی الخصوصية بد خول الجنة 
لا دلیل طيها لا منرناحية التقلية وا من اناحية العظية » قال تعالی ردا طسی 
لك ۽ ( قل اتخذ تم عند الله عدا فلن یخلک اللسه ا ون یس 
الله مالا تعلمون اكه 

ای لم تتخذ وا عند الله عبد! » استفهامانکاری ٠‏ 

وقال عز من قاعل : 

) قل یاآیہا الذين هاد وا ان زستم انکم أطِيا* لله من د ون نی د 
ان كنتم صاد قين » ولايتمنونه أبد! بماقد مت أيد يهم والله طيم بالظالمين ) ٠‏ 

يقول ابن جريسر الطبرى عند تفسير قله تعالى : ( وقالت اليهود والنصارى تحن 
أبنا* الله وأحباؤه ) الى آخر الآية. ۰ 

”راتما هذا من الله عز وجل وعيد لم ؤلا * اليهود والتصاری المتکلین على مضازل 


سلفبم الخيار عند الله الذين فضلهم جل وعزيطاعتهم,اياه » واجتباهم لسارعتهم 


.الى رضاه 7 واصطيارهم على مانايهم فيه 0 يقول لهم لا تختروا بمکان اولكك نى 


(۱) 


( ۳( 


آل عمران : ۲۱ ۰ © مره زرم 


الجمعة  ٍ:‏ ب ۷ ۰ 


ا كلاف » فانهم إثما نالوا منى بالطاعة لى » وإيثار رضای على محا بهم 
لا بالا مانی فجد وا فى طاعتی ۽ وانتہوا والى آمری وانزجروا عما نپیتبم عنه , فانسی 
اننا أغفر ن نوب من أشاء أن آنضر ذنهه من أهل طاعتی , E‏ 
من آهل معصیتی , لالمن قريت زلقة آباشه منى وهو لى عد و ول مرى وي مخالف " 

ویقول سید قطب : 

” واليبود ۰۰۰۰ يادعاعهم آنهم أبنا* الله وأحياؤ ه کانوا یقطون تیعا لهذا 

ان الله لن يعذبهم يذنههم : وأنهم لن يد خلوا النار -إذ! دخلوا إلا أيام 
معد ود ات , ومعتى هذا أن عدل الله لا يجرى مجراه ۽ وأنه سبحانه يحابى فريها 
من عباد ه » فیدعهم یفسد ون فى ال رض ثم لا يعدبم الله عذ اب المغسدين الآ خریسن 
فأى فساد فى الحياة يمكن آن ينشاً عن مثل هذ! التصور ؟ وأى اضطراب فى الحياة 
يمكن أن ينشفه مثل هذ! دی ۱ 

هبذا تبين لنا أن كل ماتدعيسه اليهود من الا مانى باطل لاتقوم له حجة » فهم 
کا دیون فن لك الدعاوى وهی صادرة عنهم لاعن برهان » لذلك أمرهم الله يتس نى 
الموت ۾ أن من يعتقد أنه من أهل الجنة كان الموت أحب ,اليه من الحياة » ويقسسول 
لهم ا أنتم تقوون كلاما لاتعتقد ون مضمونمه ولو كنتم تعتقد ون مضمونه اعتقاد! جازم 
لكان لأسي أحبراليكم من الحياة ء لآ نكم بالموت تصلون ,الى جنات النعيم » لكتكسسم 
أحرص الناس على الحياة الدنيا ٠‏ 

وأخيرا أقول ران الميزان الحقيقى الذى يميزبين الصالح والطالح مين الصاد ق 
والکاذ ب هو قوه تعالی ۽ ( یاآیپا الناس انا خلقتاکم من ذکر وأتش وجعلتاکسم 


۳ 
شعصا وقباعل لتعارفوا ا ۱ ن أكرمكم عند الله أتقاكم إن ان الله طیم خبير ١‏ ۰ 


کا مد ا ی سید 
)١ (‏ جامع البيان ۱۵۰۲/۱۰ ۰ 

(+) فى ظلال القرآن ۸1۷-۸11/۲ ٠‏ 

(ع) الحجرات : ۳ ۱ ۰ 


اس ۸۵ = 


"ال الخالتث * 


سا 


اختلاف فرقم حول تضایسا اعتقاد یه 


(- الفربيسة 2 
۲ ب الصیر. و یهت 


ی ۳۹ السامسسرة 


> - العنائية آو القرائسین . 


ل 
سا اماس 
جلو خوط قفا اعتتاديط 


افترقت اليبود فيما بينم ,الى فرق كثيرة » كثرة بالغة ء واشتد ال اف 


فيمابينهم حتی حكم بعضهم على بعش‌بالکفر والخرت من الدين ٠‏ 

وتختلف هذه الفرق فى مبادعبا وأسسپا الاعتقادية ء فالخلاف لم يكن مقصورا 
على الفروع والا حکام فحسب ء راتما هوفى آصول الدین وأمپات السائل الاعتقادية 
,الا أنهم اتفقوا على أن أساس دينهم التوراة » واتفقوا طن التشبیه والتجسیم . 

يقول الشهرستانی : ” وأجمع اليبود طى أن الله تعالى لمافرغ من خل سق 
السموات استوى على عرشه سطقيا على قناه وأضعا احدى رجليه عى الآ ا 

وکپم اخطفوا اختلافا كثيرا فيما وراء ذلك ۰ لعل اختلافهم هذا یرجح 
الى تأكرهم بالفکر الیونانی » ل ن طماء هم تأثروا بقراءة الفكر اليونانى » هخاصة 
فلسفة آفلاطون وفیثاغورس وأرسطو ء کماذ کر محمود لت ۱ 

وأما ا الفرق اليپودية ء فان طما* الفرق لم یتفقوا طیبا ه یقول این 
حزم الظاهرى !تاليود أ قد افترقوا على خمس فرق وهی السامرة والصد وقية 
والعنانية » از ۾ آما الشهرستانی فانه يقول و واختلفوا نيفا 
سیمین فرقة » ثم ذكر آهم تلك الفرق ۰ 

ويظهر من كلام الشپرستانی أن عدد فرق الیپود أكثر بکتیر مماذ کره ابن حزم 
وهو القول الذى آمیل راليه لو ورد الحديث فى شأن ذلك ٠‏ 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه صلم 

* افترقت اليهود على احدى أيثنتين وسبعين فرقة » وافترقت النصاری على م 


f 
{£ 
٠ اوئنتین وسبعین فرقة + وتفترق ۳ طی ثلاث سبعين فرقة " رواه أبود اود والترمذی‎ 


ر«) الملل والتحل ۲/۲ ٠‏ 

ر + )#دالدين والغلسفة والعلم لمحمود المنوی ص ۱۲۵ ٠‏ 

۰ ٩۸/۱ الفصل‎ )۳( 

() أبو ف اود ۽ السنة حديث ٩۰‏ ۵ ؟ ء الترمذ ی : الایمان حديث ۲۷۷۸ 7 
ورواه اين ماجة یضان الفتن حديث ٩٩۹۱‏ ۲ ؛ وقال الترمذ ی حد پٹ حسسنن 


صحی ی ۰ 


AA 


وهذا الحديث دليل على أن اليہود افترقوا على فرق كثيرة وإن لم یتمکسن 
العلما ثالعثور على تلك الفرق كلها ء طذلك ذكروا عد دا قليلا جد! يالنسبة لمات كر 
فى الحديث النيوى اما لكون يعض الفرق قد انقرضت , وايا لکونہا لم يكن لبا 

د ور فعال فى ,ابراز حقائقها الإعتقادية ٠‏ 
أما اأ مور التى اختلفت الفرق الرئيسية حول قضاياها الاعتقادية فكثيرة كن 

انها + 

و- مايتعلق بالعبد القديم » وأسفار التلمود » وال حاديث الشفوية المنسهة 
والى موسی عليه السلام ۽ فقد اخطفوا حول الإيمان يها كلها أوبعضها 
کنات اش تفصيل ذلك » آن ۶1 الله ٠‏ 

۳ - مایتملق بمسائل التضا؟ والقد ر ۲ 

۲ - مایتعلق بساكل البعث والتشور والحياة ال خری ٠‏ 

+ مایتملق بقضة عصمة الحاخامات » واعتبار تلهم وحیا من الله ألا ٠‏ 

ه - اختلافهم حول الایمان بال تبیا* . 

+ - اختلافیم فى السیح المنتظر ومجيشه ۰ 

7 اختلافهم آیضا فى غير ذلك من آمور اعتقادية ه والفرق التی اخترتبا لاحصد ث 
عنپا فى هذا الفصل هی أرييع فرق : الغريسية والصد وقية والسامرية والعنانية 
وسيب اختيارى لہا كونها أهم الفرق فى اليهودية »ومعظم سائر الفرق تند مج فى 
هذه الفرق إل ریح ۰ 

( - الفريسية : 
معنى الفريسية : الفرقة المنعكة أو المنشقة » وهذه التسمية آطلقبا طييم 
آعد او هم ء لذلك فهم يكرهرنها مپسمون آنقسپم " الا حیار " آو * الخو فسن 


الله ” أو ” الربائيين " أو الرفقا* ” ۰ 


( )ال أحمد شلبى ¢ الیمود اد ع نادار اتی ن ++ ۰ 


سل ار اسه 


رأيهم فى العهد القديم والتلمود: وال حاديث الشفوية . 


الفريسية من اليهود يقد سون التوراة والتلمود معا ياعتبار آن التلمود 
..ء فى اعتقاد هم موحى به » ويعتقد ون أن التوراة بأسفارها 

الخسة خلقت منذ الأ زل » وكانت مد وتبة على الآلواح مقدسة » ثم أوحى الله 
نيا والئ مصسى ء وطی هذا فتد وينها يعد ذلك ء هوق الحقيقة اعاد؛ تد ويسن. 
ويرون أن التوراة ليست هی كل الكتب المقد سة التى يعتمد عليها ء وانما هناك 
یجانب التوراة روایات شفوية تسبت الى موسی ء ومجموعات من القواعد والوصايا 
والشروح والتفاسير التى تعتبر التوراة الشضوية , وقد تناظها EE‏ 
جيل الى جيل » وهی التى صارت فيمايعد أسفا e‏ 

ويرون أن التوراة هی للدين والد نیا ولا انفصال بينهما ٠‏ 

على هذا فان الفريسية تعترف بكل ماهو موجود فى كتبهم كمصدر مقدس ء رشسم 
أن فقباءهم الذين یطلق عليهم اسم الرپانبین هم الذین آلفوا آسفار التلمود وأقوال 
ال حبار ومذ اهبهم ٠‏ والفريسيون هم أكثر فرق اليبود ٠‏ 


يعتقد ون أن البعث والنشور أمر ممكن الوقوع » وكذلك قيام ال موات » ويو منون 
بوجود العالم الآخر » ويرون أن الصالحين من ال موات سينشرون فى هذه ال رض 
ليشتركوا فى ملك السيح المنتظر » طِكن ايمانهم باليوم الآخر لم يكن واضحا جليا 
كماهو معلوم فى الدين !رزبس(می 

بقل اليد کی اس 5 
”,ان فكرة البعث لم تجد لما آرضا خصية فى عالم الیپود » فقد حاول يعض | 
اة ارس القول بها ء طکن هذه المحاطة لقيت معارضة شديدة » آسا 

اف 2 نم الما بق ارم e‏ 


یں هه دا © ^ 


باتی الفرق اليبودية فلم تعرف عدبا 2 : 
سیأتی بیان ذلك,ان شاء الله تحالى : 
لذلك نرى تلمود هم الذى يعتبروننه أقد س من العهد القديم يجعل اليوم المطسير 
أفضل من يوم البعت » حيث يقول : 
” اليوم المطير أهم من یوم بيعت ال موات ء مادام البعث للأخيار لا للأشرار بينسا 
المطر لكل من الا خيار وا شرار ” 0 
رأيهم فى عصمة الحاخامات : 
کا س ۱ 
يعتقد ون أن للحاخامات سلطة طيا ء وأنهم معصومون من الخطأ ء وأن أقوالہسم 
صادرة عن الله ء وأن مخافتهم هی مخافة الله ٠‏ ومن أقوالهم فى قطهم : 
٣ران‏ | احتدم خلاف بين الله والحاخامات فالحق Ca‏ ا 
تدم الم من أن يعتير آقوال الحاخامات كالشريعة لا ن أقوالهم هی قول اخسن 
فان | قال حاخام ان يدك الیمنی هی الیسری پالعکس فصد ق قطه ولا تجادله ” ۰ 
وقالوا آیضا : 
ن کلمات الرپانبین لا شد عذ وة من کلام الأ نبیا* ۰۰۰ وإإن كل الربانیین حتى آیانا 
۱ بالسلطة الإلبية + وكل مایقطونه يخرح 7 


وقالوا أيضا : 
9 
۳ أتى صوت من السما* بیقی من غير قيمة حتی يحققه الرپانی " ۰ 
وقد تصل هذه العصمة الى آبعد من ذلك ا 1 9 تمتد الى حمار زپاتی ٠‏ 
4 
”ران حمار الربانی لا یستطیم أن 08 المحرسات " ۰ 


o و‎ 


E )رز‎ ( 


ال و و و[ ۰ 


ساسح 


*¶ = 
سيحاتك هذا ببتان عظيم ء فآية غياوة هذه ؟ آمة تمتبر آهل کتاب ثم یک ون 
تصو رهم هد | 14 


يتوقع هو لا * الفریسیون مجیی؟ السیح ينقد الناس وپنشر العدل وید خلبم فى 
ديانة موسى ۰ ويعيد الملك إلى بنى إسرائعيل وتخد مه جميع الما ليك » ويخضع ون 
لحكمه ء قالوا : 
* وعند عذ یمتلك کل يبودى ألفين شانماشة عبد ولاتماشة وشرة آبطال يكونون تحست 
تصرفه وامر: ره <(,۱) 

ويرون آنه لايظهر فى الوجود بالا يعد انقراض ملك شعوب الا رض غير اليبودايمسة 
وتتلاشى الشقاوة ٠‏ 

طی یت الذى يقيم لهم دة عالمية ٠‏ 


يقولون: إن العبد قاد ر خالق ‏ فعاله خيرها شرها ء لكن يكن أن اه سر 
الل فعال بالقضاء والقدر الربانيين » کہا غير واقعة بهما » فم على هذا مش 
القد رية عند السلمين ۰ 


قال اين حزم الظاهرى وى 
رر نسبوارالی رجل يقال ا طکن الد کور أحمد شلبى ينقل مایعارض هذ | الرای 
ويقول ۽ یری بعض الباحثين أن هذه التسمية نسبة إلى صادق الكاهن الا عظ م 
الذى عاش فى عهد سليمان أو الى كاهن آخر بهذ! الاسم وجد فى القرن الثالث قبل 
المیلاد » وينكر بعضهم هذه التسية » لآن حرف الد ال مضعف فى تسمية الفرقة 
سوت سک ی تا سم 


١ (‏ ) المصدر السایق ص ۱۳۲ ٠‏ 


٠: ال زم مه‎ (O 


وليس مضعفا فى كلمة صاد ق » ثمءان أتباع هذه الفرقة لم يدعوا قد الا رتباط بهذ | 
الكاهن أو ذ الك ء مرت أن ره نبل ان N‏ واننيا من نوع التسمية 
بالمضاد » لا ن الصد وقبين عرفوا بالا نكار فسماهم عد او هم * الصد وقيين ” ٠‏ 
ويقول سمیل ديب وقد أطلق اسم الصاد وتبین , ,ان كانوا من سلاله 
0 
صاد ق أحد كيار الكهنة فى زمن د اود ٤‏ 


رأيهم فى العہد القديم والكتب اليبودية الآ خرى : 


۱ لا تعترف هذه الفرقة إلا بالعهد القديم , وترفض ال خذ بالا حاديث الشفويسة 
المنسمة الى موسى عليه السلام » وأسفار التلمود » وينكرونها رانکارا شدید ! حتى 
التوراة نفسها لا يرونا مقدسة قدسية و ولا یلتفتسون إلى أقوال الا حبار 
نهم من :فرق ةالفريسيين وهم آل أت اتيم . 

ريم فى الببعث واليوم الا خسر : 

حي یت کم ۱ 

لايق منون بالیوم الآخر ولا بالیست ء ويعتقد ون أن عقاب العصاة واثايسة المحستین 
ll:‏ پنسلان فی حیاتپم ء إن عمل المر* خیرا آوشرا لق جزا* قى حیاته ء فالعسل 

(7 


الصالح ينتج الخير والبركة لصاحيه » والعمل السيى” يسبب لصاحية إلا زمات والمتاعب ۰ 


رأيهم فى السيح المنتظر : 


ينكرون المسیح المنتظر ولا يرقبونه » كماآدہم لايرون عصمة الحاخامات ولا يعترفون 
e ae 5 ' 5‏ 
يأقوالهم 0 فهم على عكس ماتقطه الفرقه الفريسية ٠‏ 4 


رأيهم فى القضا* والقدر : 


$ 
لا یقطون پالتضا* والقد ر 7 ميعتقد ون يحرية الا ختیار یرون أن ال فعال مخلوقة 


للإنسان لالله » ویعتقد ون أن الله خلق الانسان کفو ۱ لان یتوِی باراد شۇ ونه 
)۱( اليبودية نقلا عن مصاد ر أجنبية ص ٩‏ ۲۲ - ۲۳۰ ۰ 

( ۲ ) التوراة تاريخها وغایتہا ص "اد ٠‏ 

۳( انظر آحمد الشلبی اليبودى ص ۷ ۲۱ ٠‏ 

)٤(‏ رال سنا را لہ رة ص ده 

(0) انرا لورعردت ص ' o‏ ۱ 


بثفسه وان من العبث الا خلاد پالی الشكينة ء انها اران هة الله :وي حسین 
أن الإنسان يستطيع أن يحل المشاكل التى آمامه بتفسه ؟ نه خلق مختارا ذا 


هی جماعة من غير بنى ,اسرائيل اعتنقوا اليهودية » ويقيسون فى تأبلس ء ۽ ويخالفه ون 
اليبود جميعا ء ولا یسمون د يبود | ولا يرضون أن يطلق عليهم هذا الاسم 
ولا یقبلون أن يعرفوا بغير السامر 


رأیپم فى العبد القدییم : 


یقول الا مام این حن الظاهری : 
ن بأیدی السامرة توراة غير التوراة التی بأید ی سار الیبود یزعمون أنها المنزلة 
ویقطعون آن التی بأيدى اليبود محرفة 2 
ولا يعترفون بالتوراة التی بأيدى اليهود ,الا الأسفار الخسة ال وى وينكرون بقيسة 
الأ سفار من العبد القديم » وینکرون أيضا أسفار التلمود » وكل مايتعلق به مسن 
الشروح والتعلیقات من آقوال الحاخامات » وقيل : یعترفون أيضا یسفر يوضع 
أوسفر التضاة ) 


رأيهم فى الا نبياء : 


لا یو منون بالا نبياء الذين جاءوا بعد موس ويشع عليبما السلام ء وا يعترفون 
لهم بالنبوة , يقول الامام اين حزم : 

" وبيطلون كل تبوة كانت فى ينى اسر ائيل يعد مصی عليه السادم م ید 

يوشع عليه السلام ء فيكذيون يئبوة شمعون ود اود سليمان وأشعيا واليسع والیاس 


وعاموص وحبقوق وزکریا وأرميا وغيرهم 2(١‏ ) 


ر و إطرالدين والقلسفة والعلم » محمود وی ۱۱۵۵ و نطرا لبود رةه من 
( ۲ ) الفصسل I‏ دی و نطر ایی E‏ ص 6۸ ٠‏ 


(ع) الفصل ام" 


لا یو منون يالبعث ولا بالیوم الا خر ولا الحساب والجا* قيم لا يروت وقسوح ذلك اليكة ۰ 


: 3 0( 
> - فرقة العنانية ر أو القراعين ) ٠‏ 


n م‎ 


تنسب هذه الفرقة ,الى رجل يقال له عنان ين د اون أحد علماء اليهود كان فى 
بغد اد فى أواخر القرن الثامن من يعد الميلاد » قى عد الخليفة العباسى آبسى 
جعفر المنصور » هذا تكون الفرقة قى انشكت يعد نشأة الديانة اسهد بتحسو 
عشرين قرنا ء فعلى هذا تعتبر هذه الفرقة من آحدث القرق اليهودية وجود! ٠‏ 


رأيهم فى العبد القديم : 


لايتعد ون شرائع التوراة وماجاء فى كتب الآ نبیا* طيهم السلام » ولا یقدمون ضير 
التوراة ء ويفسرونها معتمدين طی الآدلة العقلية.هاب الا جتباد عند هم مفتسوح 
بحكس لین والحاخامات . 

ويقال : إن معنى القراثين عند هم المتسكون بالكتاب وحده ی أسقار الحپد 
القديم وحد ها » طِيسلديهم روايات شفوية يتناقلونها خلفا عن سلف ٠‏ 


وأیپم فی ال نييا* ۾ 


هذه الفرقة تصد ق عیسی عليه السلام فى مواعظه وارشاد اته » میقطون : رانسه 
لم يخالف التوراة البتة ء بل قررها ودعا الناسإليها » وهو من بنی راسوائیسسل 
المتعبدين بالتوراة ومن الستجییین لموس عليه السلام ء رالا أنهم لایقطون بنبسوته 
50-5 بل هو آحد آویا* الله المخلصين العارفين أحكام التوراة ٠‏ 
هي 1 2 , صر سے 
a ١ 0(3‏ 5 
۳ )نوالا سفار المقدسة على عيد الواحد واقى ص 56١‏ ۰ 


(۳ )انالد ين والغلسفة والعلم محمود المثوقى ص ۰ ۲ ( ۰ 


۰ 


رام فى البعت : 


ا الا ےا“ : : 
یعترف العنانيون ويقسرون بالبحث والحساب والجزا* ء وقيام الا موات و مضسون 
ها ۳ 2 2-0 ا 3 7 1 ۳ 
يىسسة ٠‏ 


رأيهم فى عصمة الحاخامات : 


4 


تحماس 


sf E s5 ۰ 5 5‏ رت 
مالتالی لایعتبرون التلمود مصدرا مقد‌سا كماسيق ذكر ذلك ء وكذلك الروایات 


الشفوية الى تسب‌الی الحاخامات! 5 


49 سبي انشا تربور > ص ١ہ‏ 


. يبود لعقيد اتنب ,سید‎ ١ 
O E اوور‎ 
و‎ 


e جلت على عطسه السلام‎ 1 1 ۷ ۱ 1 
e ۰ 9 5 ١ 
ou ١ 


۲ الفصل الثاتى : ۱ بحم 


+ القصل الأول 5 
العقيدة آلتی أنزلت على عيسى عليه السلام . 
١‏ - اتحراف ينى ,اسرائیل عن العتید ة الصحيحة ۰ 


۳ د موقف ینی ماسرائیل من دعوة عیسی عليه السلام ۰ 


م2 


سح-- رم صرق و جر : ۷ ٩‏ 
ول مرج اد نزات على کسی یں ا سرام 


لعفت ت ب 


3-3 ,انحراف بنى ,اسرائيل عن العتید ه الصحيحة ۰ 


ا جه 
اتضح لنا فى الفصول الماضية أن الیبود قد انحرفوا عن العقيدة الرباتية 
التى أنزلِها الله على تبيه موسی طيه السلام » كمااتحرفوا عن المنیج التبیین الذين 
جاءوا يعده من بتی ,اسرائييل ٠‏ 
قد عرفنا ذلك كله عن طريق القرلآن الكريم الذى هو کلام الله المتزل » وترفناه 
أيضا عن طريق مصاد رهم التی يعترقون هم بأنها الكتب المقدسة,قبل ميعث عيسى 
طيه السلام بلغ مجتمع اليبود. مبلغا سرفا جدا فى الا نحراف عن العقيدة الربانية 
التى أنزلبا الله وأضحها موسى طيه السلام » شرح لبم مفهوسها ء والتى أكدها 
الآ نبياء الذين تتباعوا بعده ۰ 
,انهم عبثوا فى دين الله كماشاء لهم الہوى » وتلاجوا فيه حتى سس تحريفاتهم 
آصول الذين ونصوص العقيدة » ومن جرا* ذلك عم الفساد بين اليبود » وتقشنت 
الرذيلة وجادة الماد ة وانحرغوا عن جادة الحق والصواب وصار همهم الکبیر هو 
جمع المال حتی فسدت عقوم » فخسد نظام تفکیرهم » وفسد ذوقبم ء واختل 
راحساسهم » فأصیحوا یسجد ون لمادة » شارکیم آحبارهم وهم طما* الدين والربانیون 
منهم فى معظم أو کل هذه الساوئ الى أيعد الحدود » مدلا من أن يعيوا 
على اصلاح ا وضاع الفاسدة » تعاونوا مع الظالمين على شعههم » ففرضوا 
أنقسهم آرپاامن د ون الله يحلون يأهوائهم ميحرمون ء ليأكلوا أموال النا سيالياطل 
ويصد وا عن سبيل الله وخضع قومهم لآ نظمتهم الجائرة حتى استوى عند هم المقسد 
والمصلح والتقى والفاجر » مدا كل شى فى مجتمعهم يسوقهم إلى الشتا* والد سار 
إن صاروا لا هم لهم سوى الانغماس فى الشهوات ء وتوفير ألوان التوف والاستشاع 


لقد طال طيهم الآ مد فضت قلهمم ء ففسق أكثرهم » وسيب تمادیپم 
فى الغى قتلوا أنبياء الله » وكنبوا الكتب التى أنزلت طيهم ء ونشروا الالحاد 
0 والفجور فى بقاع الإ رض واتتشر الظلام ء وانطس النور الذى جا* من عند 
رب العالمين » فعید وا الأصنام وال ان » فضلوا وعموا عن دين الله وأتكروا 
البعث والنشور » وكذيوا بالحشر والحساب على ماقد موا » وكفروا بالجنة والنار 
وصاروا يتأجرون بدينهم » واستفلوا الناس ء وأخذوا ثرواتهم ياسم الدين حتى 
صد وا الئاسعن دين الله » شتموا الله عز وجل يكلام فاقوا فيه ایلیس اللعسین 
فقالوا : ۱ 

(۲( 1 ( 

يد الله مغلطة ‏ ظت آیدیبم - وقالوا : (ران الله فقير ونحن أغنيا* ) 
كرت کے کن عن آفواهبیم ان بشطون الا کذیا + 

عيد وا الماد 3 - کماسبق بیانسه - وابتعد وا عن الروحية ومؤ ثراتبا والغيييات 
الدينية » وانفس آکترهم فى متاع الحياة الد نیا غير خائف من عاقبة ولا متوقسع 
لحساب ۰ 

وافترقوا على مجموعات متناصرة تكقر یعضپا بعضا متتاصب العد |" فيما بين ہا 
فوقعوا فى المہالك والمپاوی » فأصبحوا غير متميزين عن الوثنبين عقيدة وأخلاقس | 
كماسيق ٠‏ 

وكان من سئة الله فى الخلق ء أنه كلما فسد تعقيد تهم وأخلاقهم أن يرسل 
الله اليهم رسولا ینقذ هم من البلاك والدمار الذى سيلحقهم يسبب ذنوهم ٠‏ 
سس سس سس تست 
( () الماده : >5 ۰ 


(۲) آل عموان : (۱۸ ۰ 


۲ -عيسى عليه السلام والعقيدة التى دعا اليبا . 


أن ون فتن لهاد الله ا یت ؟ 

حوعیمن این مزیم اينة عموان » وهو عبد الله ورسطه وكلمته ألقاها الى مریم 
وروح منه » وهو آخر آنبیا* الله ورسله من ينى ,اسرائیل وقد تعرض القرآن الکریسم 
لتاريخ عيسى طیه السلام منذ حطه حتی رفعه اللهالیه » فلم ینقصه شيئا من 
9 » ولم يعطه من الصفات,الا ماهوله ٠‏ 

فقال الله تعال HES‏ ۳ 

ر واذ کر فى الكتاب مریم اذ انتید ت من آھلہا مكانا شرقيا ء فاتخذت سن 
دونیم حجابا » فأرسلتارالیبا روحنا فتمثل لبابشرا سوا ء قالتراتى مود 
بالرحمن منك إن كنت تقیا » قال راتما أنا رسول ربك 3 هب لك غلاما زکیا » قالت آنی 
يكون لی غلام وم يسسنى بشو فم أك بغيا . قال : كذلك قال ربك هوی هين ١‏ 
ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا » فحطته فانتبذ ت به مكانا قيا »> 
فاجاء‌ها المخاض ,الى جذع النخلة قالت ياليتنى مت قبل هذا وكنت تسيا تسیا 
فناداها من تحتبا آلاتحزنی قد جعل ريبك تحتك سريا وهزى ,اليك بجذ 
التخلة تساقط طيك رطبا جنیا ء فكلى واشربى وقری عینا فإما ترین من البغر آأحسد ا 
فن او ا صوما فلن أكلم الیوم انسیا > فآتت به قومپا تحطه : قالوا : 
يامريم لقد جكت شيثا فريا » ياأخت هارون ماکان أبوك امراً سو* وماكانت آمك بتی| 
فأشارت إليه » قالوا كيف نکم من کان فى المبد صبيا ء قال إنى عد الله أتانى 
الكتاب وجعلنى نبيا » وجعلنى مباركا آين ماکت وأوصانى بالصلاة والزكاة ماد سست 
حيا ء هرا بوالدتى ولم يجعلنى جبارا شقيا » والسلام على يوم لدت یس أمسوت 


ويوم أيعث حيا » ذلك عيسى ابن مویم قول الحق الذ ی فيه يمترون ) ٠‏ 
س 


٠ ۲ ۱۰۲ : مریم‎ )۱ ( 


اله ٠.٠‏ ([ هه 


( ران قالت الملائكة يامريم إن الله ييشرك يكلمة منه اسه السيح عيسى ابسن 
مریم وجیہا فى e‏ والآخره ومن المقربين » ويكلم الناسفى المهد وکهلا يسن 
الصالحين قالت انی يكون لى طد طم يسسنى بشر . قال : كذلك الله يخلق 
مایشا* , اذ | قضى أمرا فاتما يقول له كن 2 

هذا هو تاريخ عيسى قبل النبوة » قد آوجز الترآن ايجازا شافیا يغنى جميسح 
المصادر التاريخية , لآن ذلك صد ق لا يحتمل الكذب » أما المصادر ال خری فپی 
عرضة للكذ ب والتحريف ۰ ولا تخلوعن التزييف والتغيير ٠‏ 

وقد بين القرآن الكريم ادخ ا الله لايع كيو الاين فيه 
ولا دته بلا آب » وهذا لايجعله الها ولا یخرجه من الا تسانية,فالله سبحانه وتمالی 
خلقه مصوره فى الرحم کماصور غیره من المخلوقات وأنه خلقه من غير أب کماخلسسق 
د م من غير آب ولا آم , ثم قال له كن فکان ۰ 

عن عباداة بن صامت رضى الله عنه عن التبی صلى الله يه صلم آته قال : :ر 
شهد أن لا الهرالا الله وحده لاشريك له وأن محمد | عبد ه ورسيله وأن عيسى عد الله 
ورسطه «كلسّة ألقاها إلى مریم وروح منه والجنة حق والنار حق أب خله الله الجنة على 

یقول ابن جریر الطبری رحمه الله عند تفسیر قله تمالی : ( ذلك عیسی اين مریم 
قول الحق الذ ی فيه یمترون ) ٠‏ 

و یقول الله تعالى ذ کره ۽ هذا الذی بینت لکم صفته وأخبرتكم خيره » وهو قول 
افق بى أن هذا الخبر الذی قصصته طیکم قول الحق والکلام الذى لته 
عليكم قول الله وخيره » لا خير غيره الذى يقع فيه الوهم والشك والزيادة والنصان 
ا ا 


( () آل عمران ٠ 2۷ >٥‏ 
2 
(۲) متفق عليه : البخاری کتاب الاساء ۶۷ وسلم كتاب الإيمان 1؟ ٠‏ 


ات 


على ماکان يقول الله تعالى ذكره » فقطوا فى عيسى یبا الناس هذ! القسول 
الذى أخبركم اة اى ۷ او ايو انیت فيا أنه تعض ا 
وأته کان ساحرا كذ ابا ء ولا ماقالته النصاری من أنه : كان لله ودا » وأن الله 
لم يتخذ وا ود | ولا يتبغى ا ۰ 

وقد شاء حكمة الله أن تبوز لك المعجزة الخارقة ء بميلاد عيسى عليه 
ا أب ء لتظل آثار القدرة الرباتية ماطة أمام الأبصار بعظخسة 
الواحد القبار " ٠‏ ۱ 


راذا تتبعنا آیات القرآن الكريم وتدبرناها نجد أن عيسى عليه السلام دعا 
بمادعا به الأ نبياء والمرسلون قبله » وهو الإيمان يالله وحده » وماأنزل طیه 
من الایات البينات ء ونرى القرآن يضح حقيقته » وأنه بشر ء وأنه رسول من 
الله لبد اية خلقه ء وأن رسالته كانت الد عوةرالى تيه الله + التوفيف بى 
العقيدة ء والتوحيد فى العيادة » فالعباد ة خالصة لله تعالى وحده »والتوحيد 
فى ذاته وصفاته » ليست لصفاته مشايهة بالخلق بل هو منزه عن اليلد » ود‌عسوة 
التوحيد المطلق تقور أن الله وحده هو الخالق المقتدر وهو الا له المعبسود 
وهی دعوة لاتشضهها شائية وهی السمة العامة للأديان الربانية جميعا » الآ تبیا* 
كلهم دعواوالى هذه العقيدة _كماتقد م وكذلك أتباع الآ نبياء الذين آمنوا بالحق . 
انها عقيد ة الأ ین والاآخرين من المؤ منين ۰ 
وقد أخبرعيسى عليه السلام عن نفسه يأنه عبد الله أتاه الله الك اب 
وجعله تبيا فقال : 
يي ا 
(۱) جامع البيان 1 1۲/۱ ٠‏ 
(؟) انظر صفوة التفاسير : ۲۱۰/۲ ٠‏ 


ا 
4 ۱ ارارم 
زرانى عبد الله أتانى الكتاب وجعلنی تبيا ) ۰ 
ودعا ,الى عبادة الله وحده لاشريك له ء وقد بين الله دعته هذه بقطه : 
( وقال المسيح یاینی راسرائيل اعبد وا الله ربى وربكم ,انه من يشرك بالله ققد حرم 
الله عليه الجنة ومأواه النار وماللظالمين من أتصار ء لقد كفر الذين قالوا ان الله 
ثالث ثلاثة ا واحد » وان لم ينتهوا عما يقولون ليسن الذين 
كقروا منهم عذاب أليم ) وقال تعالى ذكره : 
ر ياأهل الكتاب لاتغلوا فى دينكم ولا تقووا على الله ,الا الحق »,انما المسيح عيسى 
ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها ,الى- مریم وروح منة فآمنوا بالله ورسله ولا تقطوا 
ثلاثة انتهوا خير لكم إنما ا واحد سبحاته أن يكون له طد ء له مافی السموات 
ومافى الا رض وكقى بالله وکیلا ) 1 
وآخیر عیسی عن حقيقة نفسه فقال انی وإياكم ید الله فأعبد وه » ولاتعبد وا 
ربا سواه » ولنی أوصيكم یأتباع الطریق الستقیم الذی أمريه رى » فاته من سلك 
هذا الطریق نجا » ومن اتبعسه اهتدی ء لآنه دين رب العالمین ء والحق السذ ی 
أمريه أنبياءه ٠‏ 
قال الله عز وجلل : 
( ماکان لله أن يتخذ e‏ و ا أمرا فإنما يقول له كن فيكون 
وإن الله ربى وربكم فاعبد وه هذا صراط مستقيم ) ٠‏ 
وهكذ! بعث الله عيسى عليه السلام ليعيد للإنسانية كراءتها التى أهدرها 
البو × فيرب شقن شرائیل, .الى ی دا تفن اا یه 
طیرپیپم على حب الخیر ویحییهم به » طِيربيهم على اليعد عن الشر ء وعهادة المال 


( ۱) مریم : ۲۰ . 
(۲) المائدة ۷۲ ۷۳ ۰ 
۳ ) التسا؟ ء ۱۷۱ ۰ 


(> ) مريم : ۲۵ ۲۱۰ ° 


سا ۲ و اسه 


والمادة م جا*هم بیشرهم یوسالته » ويد عوهم الى أتباعه » ویسعی فى أن يوك هم 


عن زيقهم » يمسر عي ١‏ وبين للبم مااختلفوا فيه من الحلال والحرام 
ويحل لهم يعض الذى حرم یم ٠‏ 

قال الله عز وجل : 

( طماجا*هم عيسى بالبينات قال : قد جتتكم بالحكمة » وبين لكم بعض الذى 
Ca‏ د ء فاتقوا الله وأطيعون ران الله هو ربى وربكم فاد وه هذا صراط 
مستقیم ) ٠‏ 

وقد أتاه الله الكتاب فيه آيات بينات » وتلقى من ريه الوحى وطمه التسوراة 
والإتجيل ۰ قال الله عز وجل : 1 
( ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة i‏ ) ۰ 

وقال عز من قائل : 


ايو 9 ی 1 
/ وقفينا على آثارهم بعیسی این مریم مصد قا لمابين يدينه من التوراة وأتينه او 
فیه هد ی ونور وصد قا لما بين يديه من التوراة وهد ی وموعظة للمتقسسی ) , 


وقد شرع الله له ماشوع للاتهیا* من الدين . 
فقال تعالى : ۰ 
( شرع لكم من الدين ماوصى به توحا و اتا 9 ایا به ایراه سیم 
ك 
ومصى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) ۰ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله ليه ملم : 


”آنا أَولِى الناسبعيسى ابن مریم فى الا وی والآخرة " قالوا : كيف يارسول الله؟ 


ر «) انظر أحسن القصص على فكرى ص ۸ ۱۳ ٠‏ 
(۲) الزخوف : 1-۰۲۱۳ ه 

(۳) آل عمران : ۸ ۰ 

(ع) المائدة ي 1 ۰ 

(ه) الشوری : ۱۳ ۰ 


ا لاله 


ا 
قال : ” الآ تبیا* واخوة من علات وأسباتهم شتی 6 ای واحد فليس بنبیا تسبى 
( ۱ ۱ 
رواه مسلم ۰ 


ومعنى الحديث : أصل ,ایماتپم واحد آی إنهم متفقون فى أصول التوحیسد 
وهکذ | فان عیسی عليه السلام لم يكن إلا رسولا من رسل الله عز وجل فهو واحد من 
هؤلا * الرسل الذین بعثوا بالدعوةوالى توحید الله » وایطال عبادة الطاغوت : 
وقد آیده الله بمعجزات ياهرة » تخوس ال لستة » وتقطع الطریق على منكرى 
رسالته » آعطاه الله معجزات تحرك القلوب الساكة الى ال یمان بالله الواحسد 
ال حد » لو كان الدلیل وحده يهد ى التفس الضالة والقلوب الشارد ة ,إلى ال یمان 
لكان ذلك کافیا » ولكن قلوب القوم قد تحجرت وتجمدت » فلم تصل الا یات 
رالیبا » حتى قالوا : قلوتا غلف بل طبع الله طيها بكفرهم فلایو منون رالا ظيلا ٠‏ 
وقال تعالى مخيرا عن ذلك » وعن تلك الدلاعل التى أيد يها عبده ورسه 
عيسى عليه السلام : ۰ 
( ورسولا رالى بنى اسرائیل أنى قد جتتكم بآية من ربكم ء أنى أخلق لکم مسن 
الطين كبيقة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا باذ ن الله » وآبرئ ال كمه وال يرص ء وأحى 
الموتى باذ ن 0 ۰ بای باون وماتد خرون فى بیوتکم » پان فى ذلك لاية 
کم ان کنم م تین ) ۰ وقال تمالی : ۱ 
( قال عیسی ابن مریم : اللپم وپنا أنزل طينا مائدة من السما* تکون لنا عدا 
3 طِنا وآخرتا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله : أن لوا تن 


فمن یکفر بعد منكم فانی آعذ بسه عذ ابا لا أعذيه آحد ا ی ۱ 3 


۰ کاب الغضائل / ۵ اوفع ”الات علات " الا خوة لا ب من مهات شتی‎ )١( 
۰ ٩ : آل عمران‎ ) ۲( 
۰ ۱۱۵۰۱۱ : الماقدة‎ )۳( 


هذه لو يها تثيت أن عيسى عليه السلام رسول أرسله الله ,الى بنى اسرائيل 
ليرشد هم ويدلهم على الطريق المستقيم » والإيمان يالله وحده » الإيمان بالوحد انية 
الكاءلة ء الوحد انية بكل أنواعها وأشكالها وشعبما ء التوحيد فى كل شى“ ء التوحيد 
فى الربهية ء والتوحيد فى الألوهية ء والتوحيد فى الأسماء والصفات فخالسسق 
السماوات وال رض ومابينهما هو الله وحده لاشريك له ء ویدل على ذلك يكل وض وح 
ماتص الله طينا من أنباء صورة السو ال والجواب التی ستکون فى محكمة العدل الربانيسة 
یوم الدین لعیسی عليه السلام آمام الخلاعق ء قال الله عز وجل : 
ر واف قال الله یاعیسی ابن مریم آآنت قلت للناس اتخذ ونی وأ رالهپین من د ون الله 
قال ۽ سبحانك مایکون لی أن آقول مالیس‌لی يحق ان كنت قلته فقد عمته » تعلم 
ماقی نفسی ولا ألم مافی نفسك رانك آنت علام الغيوب » ماقلت لهم الا ماآمرتنی يبه 
أن اعد وا الله ربى فریکم مق ماد مت فيهم فلما توفیتتی كنت أنت الرقييب 
عليهم وأنت على كل شی“ شهيد ) ٠‏ 

ولكن مع دعوة عيسى قومه ,الى التوحيد الخالص » مقرونة بالمعجزات الباهرة نسری 
أكثر القوم يكفرون به والانيات التی أيده الله ببا ولم يمن به,الا قليل من بنى .إسراعيل 
قال الله عز وجل : ۱ 
( فلما أحس عيسى منهم الکفر قال من أتصارى ,الى الله؟ قال الحواريون تحن أنصار 
الله آمنا بالله وأشبد يأنا 08 ١‏ 5 

والمقصود أن عيسى عليه السلام لماأقام طیبم الحجج والبراهین استمر أكترهصم 
على كفرهم وضلالهم وعناد هم وطغيانمم فانتبذ من بينهم طائفة » صالحة فکاتوا له 


(؟) 
أنصارا وأعوانا قاموا بمتابعته ونصرته ومناصحته ۰ ) ۰ 


۰ ۱۱ ۷۰۱۱ ۱ : المائدة‎ )١( 
۰ ۵۲ : آل عمران‎ ) ۲( 
٠ ۸4/۲ اتظر الید اية والنباية لابن کتیر‎ )۳( 


- (۰71 - 


۳ - موقف بنی ,اسرائعيل من دعوة عيسى عليه السلام ۰ 


أهاب عيسى عليه السلام بينى اسوائیل أن يرجعوا الى دين الله ویخلصوا له 
فى العبادة وأن يصححوا ماآد خلوا فى شريعتهم من تحريف وتبدیل » وقام ييلغهم 
أوامر الله ونواهيه كماكلفه الله » طم يكن ذلك الالارادة الخير والاصلاح الد یسسنی 
والا عتقادى ٠‏ 

يلقد لتق عيسى عليه السلام من الیهود تعنتا واستكبارا » «لاقى أثناء دعوته 
متاعب وشد اعد » وخاصة من العلماء والكهان ورژ ساء الدين ء فد خل میم فى 
جد ال طويل وبرپر حول المفاهيم العقدية ء لإ نهم -کماسیق لنا ‏ حرفوا العقاد 
والشرائع من آصول الديانة المصوية » وخاض معهم فى هذه التضایا » ود حص 
حججهم بالحجج الد امفة ء والبراهين الساطعة ء وأحرج الكبنة والفریسیین بتعلیت 
وتجریحه راياهم فى طریقتبم خضح رپاشهم وخیشهم » فأخرجیم ذلك إلى الکید ضسد » 
والتد بیر لقظه , فلما اختمر هذا ال مر فى أنفسهم » شکوا آمره ,الى الوالی » وزینوا 
شکواهم بمایستدعی اهتمام الوالی ء بأن ادعوا عليه أنه یقول : إته ملك الیپسود 
وأنهم لا يعرفون بملك سوی قيصر رومية فأرسل الوالی جندا للقیض‌عی السیح عیسی 
بن مریم » فلما أتوا طم بيق ,الا القيضطيه » والسيح قد اهتم لهذا الا مر وخشس 
أن ينالوه بالا ذى ء أنقذه الله من أيديهم » وطهره منهم ء وألقى شبپه طلى 
شخص آخر طم فيمايعد أنه طمیذ ه الخاعن ء معرفته ال ناجيل يأنه يبودا الي 
كفا صو ون ت وصار بحیث لا يشت من يواه فى أنه يسو ع ء فأخذ صلب وقتل 
ونجا المسيح من شرهم ٠‏ 
ر و تک ا 


ر «) انظر مکاید يهودية عبر التاریخ للاستان عبد الرحمن المید انی ص ۲۲ ۰ 


وما قتلسوه 


TOY 
والحقيقة التى لامرية فیبا أن عيسى لم يتد خل فى شو ون الرومان وا فى‎ 
سياستهم ء ل نه ماکان يد عورالا إلى اصلاح یتعلق بالسائل الدينية طم يتج‎ 

,الى اصلاح الد طة ء طم يد ع,الى اقامة د طة دينية يعد . 
فهم قد افتروا عليه کذبا همتانا ء رغبة فى الانتقام » ومخافة زوال مراكزهم 

القياد ية يلش ون الد ينية كل ذلك جعلهم يكيد ونه ويمكرون به عليه السنس لام 
نأغضيوا الحاكم الرومانى » وحرضوه عليه حتى حكم عليه بالاعد ام صلبا » وأصد ر أمسره 
بالقبض عليه لتنفيذ قتله + وکان قاد ة اليبود الدينيون قد رأوا أن قتله ضسروری 
للمحافظة على الشعب اليبوددى » فأصدر رئيس كبنتهم واسمه * قيافا * الفتسسوى 
باستباحة العمل على قتله ء إن قال‌شانه ء نيوت رجل واحد خیر من أن 
یذ هب الشعب بأسره » فأجمع عظماء یبود وآحبارهم على العمل على قتله وتحریسضف 
الحاکم الرومانی لتنفيذ صلبه لذلك لحنهم الله وغضب عليهم وطبع على قوم قبسم 
لایفقپون ۰ قال الله عز وجل : 

( فیمانقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأ نبياء بفیر حق وقطهم قلهنا 
غلف » بل طيع الله طيها يكفرهم فلايؤ منون ,الا قیلا » مكفسرهم وقجلهم على مريسسم 
ببتانا عظيما » وقطهم إنا قتلتا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وماقتلوه وماصليسوه 
طکن شبه لهم » وان الذين اخظفوارلفى شك نت مالهم به من عم الا أتباع الظسن . 


يقيناءيل رفعه الله اليه وكان الله عزیزا حكيما ) ٠‏ 


م ا و 0ك 


.ه(هم-١هم‎ : النستا؛‎ )١( 


= (A 


* الفصل الثانسى ” 
الیسمی, ه بعد عيسس عليه السللام ٠‏ 
واد التي هة فى هه الخواریسسین ۰ 
۲ - بوسی وت.ریفسه للعقيدة السییی د 
+ . الامپراطور الرومانی ( قسطنطين ) وأخذ»ه 
بفكرة بطسی يعد راعلانه الد خسول فى 


التصر‌انیه ۰ 


٠‏ ونمو لفق 
2 
| سب رورس على اف مب 


ا E‏ عبد الحواربین ٠‏ 


آ ذا من همم اللسوارييسون: ؟ 
اا عله لكايه علا سكن اين 
من آتباعه » وخاصة الذين اختارهم ليكونوا تلامذة له » وهم الذين باد روا الى 
الایمان وتظمذ وا له وتعلموا دنه » وهم القة التى أطنترايمانها يجرأة صط جسوع 
الكافرين .وقد آجابوا دعوة عيسى عليه السلام فى حين کرت يه ينسو,اسراعيل ونصروه 
E ۳5 3‏ اك من بنى با ال لذن ارضله ااه 
,اليهم جحود | لنبوته » وتكذبيا لقوه وصدا عمادعاهم إليه من آمر الله » فقال 
من أتصارى .الى الله وأعواتی يحجة الله على المكذبين والمولين عنه دينه ۰ 
قال الله تعالى : 
( فلما آحس عيس . منهم الكقر قال من آتصاری إلى الله ؟ قال الحواريون نحن 
آتصار الله آمنا بالله » واشبد يأنا مسلمون » ربنا أمنا بماأتزلت واتبعنا الرسسول 
فاكتينا e‏ . 
فأجابوه بقلهپم الصاد قة ونياتهم الخالصة فقالوا : نحن سلمون ل مر الله 
ومصد قون بنبوتك » وقائمون بنصرتك لآ جل إظهار دين الله ٠‏ 
طفظ ” الحواری "یساوی لفظ ”الأ نصار ”فى جاتب رسول الله صلى الله عليه صلم 
وهم يشبهون صحاية رسول الله الذين ناصروه فى وقت كان يتطلع رسول الله فييه 
والی من ينصره فى دين الله ۰ 
جاء فى الحديث مايدل على هذا ء عن عد الله بن سعود رض الله عنه 


أن شيل الله صلى الله عليه صلم قال : " مامن تبی بعشه الله عز وجل فى آممة 


0 65 : آل عمران‎ )١( 


-(( ٠ - 


قبلى يالا کان له من أمته جواريون اسار ونه يسنته » ويقتد ون بأمره » تم 
,انا تخلف من بعد هم خلوف ء یقطون مالا يفعلون » ويفعلون مالا يو مرون » فسن 
جاهد هم بيد » فہو م من » ومن جاهد هم یلسانه فهو مؤ من ء ومن جاهد هم بظیه 
فهو مو من ء طیس ورا* ذلك من الا یمان حية خردل " ۰ رواه اعد دسا 

راذن فالحواريون هم الذين كانوا يتقطعون للتلقی عنه » وهم الذين قاموا يعد 
رفعه بنشر تعاليمه وحفظ وصاياه مع رسلا لد عوة من الذين آمنوا بسه . 

قد اختارهم عسی لپذه المپمة الجليلة ء لصفا* قلههم » وطهارة سربرتهسم 
وقد تفذ وا المهمة التى اختارهم عيسى طیه السلام للقيام بها على أتم وجه » حسین 
بع القرى اليبوديةرالا واحد! مشیم » فإنه اتهم بخيانة نبيه عیسی طيه السلام 
وهو يوذ ! الاسخريوطى » وقد وقع عليه الصلب كماسيق بیان ذلك ۰ 


ب ب عقيدة الحواربین ٠‏ 


اله ا اي n‏ سمه لس 


منذ بحثة عيسى عليه السلام الى ظهور بد عة برس كانت السيحيية فى تلك الفترة 


ديانة توحید 4 تد عوا الى عبادة الله الواحد الآ حد ء وتقرر أن عيسى إنسان وابسسن 
اتسانة » أرسله الله تعالى بدين جدید شريعة جديدة » كماأرسل رسلا من قله 
او امتد اد | لعصر عیسی عليه السلام » وكانت توجيهاته النبوية مازالت 
حية فى ذاكرأتبيسم » 

لقد سبق لذا أنه قد بثهم فى حياته إلى القرى اليهودية ليدعوا الكقار بدعوة 
التوحيد » وأنپم قاموا يذلك حق القيام ۽ لذلك نرى القرآن الكريم يو كد أن الحواريين 
کانوا من آتصار الله ومن الد اعين ,الى عقيدة التوحيد ء ويأمر أتباع رسول الله محسد 
صلی الله ليه صلم أن یسلکوا سكك الحواریین ء وآن ینصروا دين الله کمانصره آتیاع 
ا ی 


۳ ۰ و من 
ل ل وس فلت ام ام همست ۸ . 


۷ ۱- 
عيسى عليه السلام , ا اة E‏ 

) یالیبا الذین آمنوا کونوا آنسار الله كماقال عیسی این مویم للحوارپین من آتصاری 
والى الله ؟ قال الحواريون نحن آنصار الله » فآمنت 0 7 بنى اسر اعيل مت تا 
طائفة ء نأيدنا الذين آمتوا على عد وهم فأصبحوا ظاهرين ) ۰ 

فالله تعالى يحث أصحاب رسول الله صلى الله عليه لہ ی أن يكونوا أتصار اللسه 
کناکان ‏ حواریو عيسى عليه السلام آتصار الله ٠‏ 

۱ وهذ | يدل دلالة واضحة على آن آصمحاب عیسی عليه السلام کانوا موحدین حقیقة 
طم یکونوا مشركين .کماصار التصاری قیمایحد -انبم قد حافظوا على دين الله من 
كيد المنافقین والوئتبیوامن الرومان ومن غیرهم » وذیوا عنه حتی آیلوا فى سییل ذلك 
يلاء حسنا , لقد حطوا راية الایمان » واستشبد أكثرهم فى سبيلها ۰ 

وسايذ کر فى التاريخ أنهم تفرقوا قى البلاد بعد رقع عيسى عليه السلام يدعون 
الآ مم إلى توحید الله ودينه وال یمان بعید » ورسطه وسيحه » فد خل كثير من الناس فس 
د ينه مابين ظاهر شپور وختف ستور ء وأعد!* الیبود فى غاية الشدة والا ذی لا صحابه 
وأتباعه ء ولق تلاميذ عيسى وأتياعهم من الیپود ومن الروم شدة شديدة من سل 
وعذ اب وتشريد وحبس وغير ذلك ۰ 

فالدعوة النصرانية فى عبد الحوارين كانت دعوة نقية من مقاهيم الشرك والغلو والله 


٠. ألم‎ 


۰ ۱  :یصلا‎ )١( 
3 ١ ۱۸ انظر هد اية الحیاری فى آجوة الیپود والنصاری لاين  یم الجوزیعص‎ ) ۲ ( 


زا 


۲ -بطس وتحريقه العقيدة السحیت 


یس مت موس و سوب وت 


الحديث فى هذا المیضوع يشتمل على ثلاث نقاط : 
ال ولى التعريف ببس » والثانية دخطه فى السيحية » والتالثة تحریفسه 
للعقيدة النصرانیسة ۰ 


النقطة او لى + التعریف ببطس : 


)1 
بولس هو ابن کیساوی البتیاسینی " الیپودی " ۰ وقد ود يولس فى مدينسة 


طرطوس من أعمال كليكيا فى السنة العاشرة من الميلاد تقربيا وقد رباه والده 
تربية دينية » وخاصة على تعاليم الفريسبين > لما شب أرسله أبوه الى أورشليم 
ليد رس على يد حاخام وابن حاخام الیبودی "مالائیل *"فتملم على يد هدا 
الكاهن تعلیما محكما حتى فاق جميع آقرانه فى العلم والمعرفة ٠‏ 

وقد ظن بعض علماء مقارنة الآ ديان أنه من أصل رومان » واعتمد وا على ماورد. 
فى سفر آعمال الرسل ء طکن الا ستدلال یمافی سفر أعمال الرسل فيه تظر ان 
بول س لم يدع قبل ذلك أنه روماتی > وأنما ادعی أنه رومانی لماخاف من سیاط جنود 
الرومان ء ؟ نه كان يعلم أنه يخلصه من وقح الضرپات عليه ٠‏ 
جاء فى سفر آعمال الرسل مایلی : ۱ 

* قلما مد وه للسیاط قال يولس لقائد المتة الواقف آیجوز لکم أن تجلد وا پانساضا 
رومانيا غير مقضى عليه ؟ قان سمح قاقد المئة ذ هب إلى الآ مير وأخيره قاعلا انظسسر 


مان | أنت مزمع أن تفعل , إن هذا الرجل رومانى » فجاء الا مير وقال له : قل لى 


( ( ) انظر قصة الديانات سليما مظهر ص ه؟) ٠‏ 


أنت روماتی » فقال : نعم » فأجاب الآ مير أما آنا فبنبلخ كبير اقتنيت هذء 


الرعيية فقال بطس: آما آنا نقد طدت فیپا » طلوقت تنخی عنه الذین كاتوا 
مزمعين أن يفحصوه ء واختشى ال مير لماعم أنه روماتی ما نه قد -- 5 
هذا النصيدل دلالة واضحة على أنه ادعى أنه رومانى لمارأى أن جسسه 
سيضرب بالسياط فعمد .الى حيلة لعله يجد مخرجا ۰ 
ولا شك أن آسرة شاول كانت من الجاليات اليبودية » التى كانت تقطن فسى 
الرومان ء وكانت لعائلته حقسوق الي الرومانية , وذلك ,اسالخد مات قامت‌ يها 


للمملكة أو لا عتاق من العبودية الشرعية ١اذ‏ | فلاماتع من أن يكتسب يولس جنسسية 


الرومان ء طكن جنسيته الأصلية والحقيقية هی آته "یپودی " وهذا بساتفساق 
ر ۳ 
السیحین ۰ 


ويقول عن نفسه + ”فقد ودت فيبا ولم يقل أصل رومانى » وانسا آخسسیر 
أنهولر فيها » ل ن الرجل كان معریفا بالحيل والمكر والخداع ‏ وترف أنه لا نجساة 
من هذا المأزق الاببذه الطريقة , فأسرع قاتلا : آنا رومانی » فبذلك تم له ماکان 
یرس الیه ء كمايفيد النص ء بد ون امي الا ذی من الرومان ٠‏ 
وجاء فى دائرة المعارف للیستانی أن بوس “كان يبوديا یونانیا أو هیلاتیا 
أى موود | خارج حد ود فلسطين وكان الى أن تنصر یبود‌یا متعصبا من طاتقفة 
الفریسبین ولا د ة وترپية واعتقاد! » والظاهر أن اسمه الأصلى الیبودی آی شاول 
صار نسيا منسيا بعد تنصره يقليل ٠‏ و امع يون ليواي ء ولا تعلم سبیا لذ لك 


ولا کون اسم بلس أطلق عليه قبل ارتداده . ” 


(() لاصحاح ۲۵۰/۲۲ -۲۹۰ ۰ 

( ۲ )ازرد اقرة المعارف الیستانی ۱۹۹/۰ ٠‏ 

(۳) انظر محاضرات فى التصرانية محمد أبو زهر ص ۸ ٠‏ 
(ع) 1۹1/۵ ۰ 


“(> 


وجا“ فى کناب معالم تاريخ الإ نسانية مايلى : “وظهر للوقت معلم آخر عظيم 
. يعد ه كثير من الثقات ارين الم سس الحقيقى للنصرانيية ‏ وهو شاول الحرطوی 

أو بیس - ویظہر أن شاول هو اسمه اليبودى » وأن بلس اسمه ST‏ 
والراجح آنےیہودى المطد » وان كان يعض الكتاب الیپود ينكرون ذلك ٠‏ 

وال ی آراه حقا هو أنه یپودی الجنس » لماتقد م من الا دلة الواضصة ۰ 

و فى سفر آعمال الرسل آیضا مایدل طی أنه یبودی » وکان ذلك لسا 
اشتكى رالى أمير مدينة آووشنیم بسبب قيامسه ببعض النشاطات المعادية فيها . 

لاع 

* وان قارب يولس أن يد خل المحسكر قال للأمير آیجوزلی أن آقول شیک 
فقال آتعرف اليونانية ؟ أقلست أنت المصرى الذى صنع قبل هذه الآيام فتنسة 
وأخرج _الی البرية أربعة الي" لاف الرجل من القظة » فقال بطس : آنا رجل يبودى 
طوطوسی من أهل مدينة غير دة من كيليكية ء وألتمس منك أن تأذن أن ألم 
الشعب , فلا آذ ن له وقف يط س على الدرج وأشار بيد ه.الى الشعب » قصار 
سكوت عظیم ء فنادى باللغة العبرا اي قاعلا ۽ أيها الرجال الاخوة والآيا* 


| سمعوا احتجاجى الآن لديكم ظما سمعوا أنه يناد ى لهم باللغة العيرانية أعطسوا 


سكوتا أحرى » فقال آنا رجل يبودى ء وطدت فى طرسوسكيليكية » طکسن 
وت فين هذه المدينة مو ديا عند رجلى غمالا ثيل عن تحقيق الناموس الأبسوى » 
(؟) 


وكنت غیورا لله كما آنتم جمیعکم الیوم (ene‏ و 


النقطة الثانية + ب خول بولس فى المسيحية ۰ 


وان عقل بوس كان من طراز شاعع كثيرا بين الیبود ء وكان فيه من الذكا* 


وشد ة الا تفعال أكثر ممافیه من الرمافة والظرف » وكان فيه من الا حساس القوى 


(() معالم تاريخ للانسانية ه ۰ طز ۷۰۰/۲ ۰ 


2 


(۲) الاصحاح ۳۷/۲۱  )۰-‏ والاصحاح : ۱/۲۲-؟ ۰ 


سه ((- 


والخيال أكثر ممافيه من نزاهة الحكم » والنظرة المضوعية الى الأشياء وكان قيا 
فى العمل ء لآنه كان ضيق ر »وكان تشيطا داعم الحركة لا يمل ولا یکسل 
وقد أمتى عنما واسعا ء معقاد ضيقا ء وكان تيل راعلا نه الد خول فى السيحية 

من آل آعد افا وين آشد اليهود حريا ل تباع السيح عليه السلام فى كل مكان 
فیقتل من یقتل منهم » ويعذ ب من یذ ب ء ويسلم الرجال والتسا؟رالی السجون 
ساحات التعذیب ٠‏ 

وکان بطس كماسيق بیانه من فرقة الفريسيين الذين کانوا يعاد ون السیسح 
آمد العد ا* » وکان طميذا ونين طنة" لبون بهه الا فل الفریسی . وکسان 
یجتمد فى محواسم السیح وأتباعه من ال رض ء وکان ید خل فى بيوت السیحیسین 
ویغیر طیهم فى الطرقات ۰ 

ولكن نرى بلس فجأة يتحول من عد. ولد ود » وخصم جبار عنید للسيحبين رالسی 
رسول د اعيبة كريم لهاءلا بیال فى سبيلها کل مايصبيه من الا دی ۰ 

وقد أحاط د خوه فيها بادعاءات غربيسة جرت له » وشاهد ات خاصة فتحسول 
بغتة » وصار د اعيا من دعانپا » صعلمبا الآ یی وأخد ينشربآنه يتلقى التعاليم 
السيحية ,الهاما ء مع العلم بأنه ليس من تلاميذ السيح طیه السلام ولا اجتمع‌یسسه 
ولا سمع منه : وهاهی قصة د خطه فى السيحية كماجاءت فى سقير آعمال الرسسل 
أن قال : 

آنا رجل يبودى ولت في طوسوس كيليكية » يكن ربيت فى هذه المدينة 
مو دبا عند وجلی. غمالا تيل عن تحقيق الناموس الا بوی . 

وكنت غيورا لله » كما آنتم ل الیوم » واضطهد هذا الطريق حتى المسسوت 


مقيد اوسلما إلى السجون رجالا ونساء + كمايشهد لى أيضا رئيس الكبنة » وجمیسع 


۰ ۲۵۱ - ۲۵۰/۱۱ انظر قصة الحضارة طديورانتت‎ )١( 


-01١1١1- 


المشيخة الذين ,ان أخذت آیضا منم رساعل للإخوة ,الى EEE‏ سس 
بالذين هناك ,الى أورشليم مقيدين لكى یعاتوا فحدث لی وأنا ذاهب ومتقرب 
پالی د مشق أنه نحو نصف النپار بفتة أيرق حوی من السما* نور عظيم » فسقطت 
على الا رض : وسمعت صیتا قاعلا لی : شاول شاول ء لماذ! تضطہد نی ؟ فأجبت من 
آنت ياسيد ؟ فقال لى أذا يسوع الناصری الد ی تضطبده ۰۰۰۰۰ فقلت مانا أفعل 
یارب » فقال لى الرب قم وان هب يالى د مشق وهناك يقال لك عن جمیع ماترتسسب 
لك أن تفعل » وان كنتلا آیصر من أجل يهاء ذلك التور اقتاد نى بيدى الذین 
كانوا معى 00000 1 

وجاء فيه أيضا مايلى : 

* آما شاول فكان لم يزل يفت تهد دا وقتلا طی تلاميذ الرب فتقد م رالسی رئیسس 
الكبنة » وطلب وسائل والی د مشق إلى ! لجماعات حتى راذ! وجد أناسا من الطریسق 
رجالا ونسا* يسوقهسم موشقین رالى أورشليم ء ی ذهایه حدت أنه اقتر ب إلى د مشق 
فبفتة أيرق حوه نور من السما* » فسقط طن ال رف وسمع صوتا قاگلا له ۽ اول 
شا ول لمات | تضطبدنى . فقال من أنت ياسيد ؟ فقال الرب آنا یسوع الذ ی تضطهد ه 
صعب طيك أن ترفس مناخس فقال : وهو مرتعد وتحیر ‏ » bE‏ تريد أن آفعل 
فقال له الرب ء قم واد خل المدينة فيقال لك مان ! ينبغى أ م 

وهکذ | کان د خول بطس فى السيحية »,اتەه لم يد خل فى الد ياتة النصرائية 

عن طريق دعوة الحواريين ء ولاعن طريق دعوة تلاميذ الحواريين » ولاعن طريسسق 
البحث والاستدلال ء وإنما دخل يادعاء أن عيسى عليه السلام هبط عليه بنوره قسسى 


القصة المفتراة التی رواها ليد خل فى السيحية المفاهيم الباطلة التى آراد دسها فيها . 


(() الاصحاح ۲ ۲/۲ ۰ ۱۱ ۰ 
(۲) الاصحاح ۱/۹ .1 ٠‏ 


- ۷ ( رت 


ران هذا لا تقلاب الاجر" الغريب نی عقيدة بطس مثار لد هشة من وقف عى 
سيرته وحياته » كك انل يمعزل عن السيحية يجهل السيح ء يل كان على 
علم ينها بالسيح نفسه , وكان كافرا بہما » حتى قال له الصوت كمايزعم : ' لماذا 
تضطلهد نی " ويسأل شاول الصوت بعد سقوطه على الأ رض من النور العظيم من 
| أنءت ياسيد ؟ كيف عرف شاول وهو فى تلك الحالة بعد رايصاره النور العظيم أن سن 
يكلمه "سید * الذي عرفه انرب ء وی عرف السيحيين من تلامذ‌ته الذين تذ كرهم 
ال ناجیل ء كيف عرف آنه الرب؟ واذ ا عرف أنه السیح » ل نه كان يضطہده » فکیف 
یعترف له بالربهية وان | كان عارفا آنه الرب فلماذ! يقول ساتلا من ا 

على کل ذالذ ی یظہر من كلام بلس دسه فكرة ربوية السیح عليه السسدم 
الذى كان يتيل فيه وفى أبة تلا عظيسا فالأسيحية” ٠‏ 

وبع ذلك فان تلامیذ السیح والسیحبین لم يصد قوا بس‌عی أنه دخل فى دينهم 


يمانا صاب قا : وخاف منه التلاميذ » ل نهم کانوا يعرفون ماضيه فى الکفسر . 
بالف يان ا و ناا مشارنة 1 

وقد حاول يولس أن یتصل بتلامين السيح يجد واجتهاد » طكتهم رقضوا 
أن يقبلوه » ,الا یوتابا فانه شبك له بالایمان وزکاه أمامهم ء وذ کر لهم ماحد شله قسسی 
الطریق ء الساد ثة التی تقلته من الکفر الخصام الى السيحية ٠‏ 

جا؛ فى سقر آسال الرسل مایلی : 

* طماجا* اول الى أورشليم حاول أن یلتصق بالتلامیذ ء وکان الجسع یخافونسه 
غير مصد قين أنه تلميذ » فأخذه يرتايا وأحضره إلى الرسل وحد شیم كيف أبصر الرب فسی 
الطريق » وأنه كلمه » وكيف جاهر فى 0 . 


(۲) الاصحاح ۲۲۱/۹ ۲۸ ۰ 


حلم ((- 


ومن ذلك اليوم صار بطس د اعية كبر فی تشر التصرانية » وأصبح ذ! حركة دائبة 

فى الدعاية للسيحية ء وأخد ا البلاد ینشی؟ الكتاعس » ويلقى الخطب 
ويكتب الرسائل حتى صاوت رساتله معتمدة آکر من بقية الرسائل النصراتية » فس 
تتفل على ادائ فى الاعتقاده ,م عض انشرائع العملية ء وغد ت السيحية الحاضرة 


مطبموعة يطاعة ء كماسيتبين لنا فى الققرة الثالثة ۰ 


يان من طييعة اليهود e‏ تاريخبم معاد ات الا د يان السماوية الس‌تی 
أنولها الله على رسله لببد اية البشرية واخراجها من الظلمات ,الى النور فمامن رسالة 

تنزل من الله إلا وهم يكيد ونبا كيد أ ویترپصون لها الد واعر.لقد حرقوا التوراة كماسبسق 
ييانه » وحرفوا الإ تجیل كماستعرف بدن الله تعالى ٠‏ 

ان معاد أت الدين طبيعة مرثتها اليبود خلفا عن سلف قبى موجودة فس .سن 
هؤلا * ال حفاد كماكانت موجودة فى ولك ال با* وال جد اد » ومن الطيبعى انا أن 
يحداث من هۇ لا ماحد ت من أك . 

,ان ممارسة المد اء لتدين والتمدی على تعاليمه وطى أصحابه عمل یود ى 
طوال تاريخهسم ٠‏ 

لقد حرص هۇ لا * اليهود على قتل أنبياء الله ورسله » وكاتوا ممن هموا بقتل 
نمی الله عیسی عليه السلدم ء طما نس الله عيسى من کید هم ء وانتہت قصته بد أت 
قصة آخری » متعبير آخر بك آت موحلة آخری ء وهی مرحلة ازالة العقيد : التی جا 
يها » لأ ن القوم لايريد ون الك عن الشر والفساد فى اأ رض » فواصلوا السسيرة 
ود فعوا عجلة الفساد الى ال مام » وراحوا يتأمرون ضد دين الله بوساطة رجل منم 
ومن كيار علمائهم > ذلك هو يولس ”إن بط سكان يهوديا معاصرا للسيح ليه 


السلام وكان أشد اليبود عليه خلافا ء وعدوانا -كماسيق بیان ذلك -قلما انتیسی 


دور 5-8 ورأى أن أتباعه مازالوا يكثرون سرا , ورأى أن فى هذا خصرا یہد د 
اليبود اعتتن النصرانية نفاقا وألبسما أثوابا زائفة سخ بها هذه الدعوة الكريسة 
سخا شنیما » حتى جعلہا تلبس لباس الوثنية التى كانت سائد ة فى روما يفيرها 
من يلاد أوربا : 

لقد قام بلس بتحریف السيحية نيابة عن قومه ياتفاق آوبد ون اتفاق نیم 
وقد قام يه تعصبا لیم‌ود يته ء صلك نی ذلك سلك الذ ی رآه موصلا الى هدفه - 

وطی فرض صحة الدعوى التى ادعاها بؤس ء فانها لاتصلح ستند! ليا او 
د ينيا لاثبات التعاليم التی أخذ ينشرها من عنده على أنه يتلقاها ا ير 
اقترانه بمعجزة ربانية تصد قه رز مرقوض‌شوعا وعقلا » وا یو من التباسه بالا وهام 
وساوس الشيطان وتبیساته » والا أمكن کل ضال مضل أن یدعی أنه یتلقی عن ربسسه 
بالا لپام تمالیم للناس , وال فکار التی لا تعتمد على الإدراك الحم او ات شمه 
االو الصاد ق أو الاستنتاج العظی المؤيد یالمرهان أو الوص الربانی الموٌ ید 
يالمعجزات المقرونة بالتحدى ء أفكار مرفوضة بل هی أوهام » ولايد أن تقع فيا 
أخطاء كثيرة فاحشة فى التصور العقدى أو التشريع الدینی ء وانحرافات جذ رية فسى 
كل المقاهيم »ان ليسلبا أساس متطقی علس يمكن الوشوق بيه . 

ويلا حظ أن تعليماته التى أن خلا فى السيحية مقتبسة من الفلسفات الستی 
كان قد درسپا قبل اعلانه تنصره + ومن مقاهیم يهود ية ومن وثتيات كانت شائصسه 
معروقة ۾ وأنه آد خل مزيجا من ذلك فى النصرانية وآلبسه لباس الدين الربائى الموحی 
به » وهذ! المزيج هو الذى عرف فيمابعد بالنصرانية البؤسية ٠‏ 

يقول الد کتور أحمد شلبی. : ”یوی كثير من الباحثين أن عد اوة يطسى للسيحية 
هی التی دفعته لیتظاهر بالد خول فیبا ء طیستمرفی حريها يسلاح جد ید 


a 


دخلها فى الظاهر ليأخذ من اعتناقه الظاهرى لها سلاما يطمنها به » يشل 
ذلك كثير فى تاريخ الآ ۳ : 1 

وقد ذ كر بعضطما* التصارئ المتابيع التى استقى بوس نها مذ هيةه 
EE‏ 5 ۱ 

یقول ول دیو رانت و ”من حقنا أن نعتقد أن يعض المیاد عا الدينية 
وال خلاقية الرواقية قات انتقلت من البيشة المد رسية فى طرطوس إلى 
مسيحية بلس ء وكانت طرطوس کماکان فى معظم المدن اليونانية آتباع للارقية 
وثيرها من العقائد الخفية ء یحتقد ون أن الاه الذي يعيد ونه قد مات سن 
أجلبم ء ثم تام من قبره ء وأنه إذا دع بايمان حق » وصحب الدعا* الطقوس 
الصحيحة استجاب‌لهم وأنجاهم من الجحيم » وأشركهم معه فى موهبة الحياة 
الخالدة المباركة ء وهذه الآ ديان الغامشة الخفية هى التى أعدت الیسوتسان 
لاستقبال بلس :ء واعدت يولس لدعوة تس 5 

فمن غير المستيعد رذن أن يكون بوس قد أخنذ فكرة الغد ۶۱ والتضحية » وتكقير 
خطايا البشر من طك الوثتية . 

یقول ودیورانت فى مکان آخر : 
*لقد أنشدأ بيلس لا هيتا لا نجد له الا آسانید غامضة أشد الغموض‌فی آقوال السیح 
وكانت الموامل التی أوحت اليه بالا سس التی أقام طيها ذلك اللاهوت هی اتقيساض 


نفسه وند مه » والصورة التی استمال ,الیبا السیح فى خياله » طعله قد تأتر 


٠ ۸1 مقارنة الأ ديان : السيحية ص‎ )١( 

(؟) الرواقية مد رسمة فلسفية أسسها زيتون (۲۰۰ ق م ) انظرالصوتة العربيية 
الميسرة ء وقصة الفلسفة اليوتانية أحمد أمين وزكى تجیب محسود 
ص ۲۰.۰ ۰ ۱ 

(ع) قصة الحضارة : ۲۵۰/۱۱ ٠‏ 


ل ۲= 


تین ن الأفلاطؤية والرواقية للمادة e‏ واتار ها شرا وخيثا ولد حو لمعيه 
موف 2 والوثنية سنة التضحية القداعية للتكقير عن خخايا 8 5 ۲ 

" ومن ین الراجح جدا أنه رد تا هو يستعمل عبارات عجبية الشبه 
يالعبا رات المثرابية » ويتضح لكل من يقرأ ” سائله ” المتنوعة جنيا الى جنب سح 
۱ ال تاجیل أن ذ هنه كان مشبعا بفكرة لا تيد و قط يارزة قوية ء فیماتقل عن يسوع مسن 
آقوال وتعلیم . 

ولا موا نی ار ن بس تعلم على ی اليبود بيد آنه كان متیحرا فس 
لا مویات الا سکن رية البلينيية » وكانت لغته 2 1 

لقد كانت مصر وآسیا الصفری فاده یشان تو من با لبة من زمن پحیسنسد 


تۇ من سب " آوزریس ۳ وأتیس ۳ ود یوئیش ” التى باح مودي يموتبا یی الا نسان 


وکانت آلقاب مثل سوتر * المنقذ * والییتر یوس "المنجی *تطلق على هذه الآلبة ء 


وكا, ن لفظ كريوس " الرب " الذى سى به يس السیج هو اللفظ الذ ی تطلقه الطقوس 

اليونانية . السوريية على ديونيش ألميت المفتدى »> ملم يكن فى صسع غير اليهود مسن 

أهل أتطاكيا سواها من المدن اليوتانية الذين لم يعرفوا عيسى تسه أن بو عدوا 
به الا كما آمنوا بألبتهم المنقذين » يبهذا ناد اهم بس‌یقوطه : ”هوذا سر 
أ قوله لكم " وآضاف يولس إلى هذا اللاهوت الشعبى المؤسى بعض الا را* الصوفية 
الغاءضة ء كانت قد ذاعت بين الناس بعد انتشار سفر الحكمة ء وفلسفة فلیسون ۰ 
من ذلك قول بلس :ان السيح هو" انحكمة الله ” و * اين الله الأول ”يكر 

كل خليقة نانه فيه خلق الكل > الكل به طه قد خلق , الذى هو قل كل شس" 


٠ ۲۱ « ۲۲۲/۱۱ المصدر السایق‎ )١( 
٠ ۷۰ معالم تاريخ الا تسانية ه هھ ۰ج طز ۰ ۳ که‎ ۲ ( 


E 
(۱) 
۰ " راسرائيل من الآ سر » بل كلمة الله الذى سينجئ الناس كلهم بموته‎ 
 تاگرحب ويقول طز : " أوتى بوس قوة عقلية عظيمة , کماکان شدید الا هتمام‎ 
زمانه الدينية » فکان على عم واسع باليبودية مديانة مثرا وديانة الا سکند ریس‎ 
فتقل ,الى السيحية كثيرا من معتقد اتبم ومصطلحاتیم ء طم یپستم پتسیج‎ 
فكرة عیسی ال صلية وتنميتها وهی فكرة ” طکوت السموات " ولكنه علم الناس أن عیسی‎ 
لم یکن المسیح الموعود وحسب » يل رانه ابن الله » نزل رالی الا وض‌ليقد م تفه‎ 
قرپانا » ويصلب تکفیرا عن خطيكة البشر » فموته كان تضحية مثل ممات الضحایسسا‎ 
تفت فان‎ E القديمة من الألبة فى أيام الحضارات البد ائية من أجل‎ 
بس ,الياس الیسوی : * لانكير أن شہاد ة القدیس‌بوس أو كرازته تتسم بستسه‎ 
الخاصة , نها تحمل جز! من حياته من حياة انسان تثقف ثقافة عبرية وهلينيسة‎ . 
عالمية ء فتغذی طویلا من سحو النبوات والمزامیر وتشبح من منطق أرسطو ونظریات‎ 
أفلاطون : ثم مداو الى برت و الجن يظهور روحی خاص بباشر من قله‎ 
فوقف على خدمة نفسه“.‎ 
ميقول وز : ”كان بطس‌صاحب نظرية دينية ودعلما يعلم الناس قبل أن يسمع‎ 
يسوع الناصرى بزمن طويل » وهو فى رواية العهد الجديد بيد وبادئ ذى بد * فى‎ 
" اهاب الناقد المرير » والخصم العنيد والمضطهد الناشط. للناصرين " التصاری‎ 
 ةينيدلا جميعا طم يوفق كاتب هذه السشوررالى العثير على بحث فى أراء یوس‎ 
قيل أن يصبح من آتباع يسوع » ولاید آنا كانت ساسا 3 راته الجديدة » وان لم‎ 


تزد عن قاعد ة انطلاق لہا ء کماآن أسلوب تعبيرها وطريقتها أسبغت بالتحقیسق 


_—_ ساوسو 


( () قصة الحضارة : ۲۱/۱۱ ۰ ۲1۵ ۰ 


( ۲ )افالسيحية أحمد شلبى ص و۷ نقلا عن مصد ر أجنبى م 
(۳) بسوع المسیح شخصه تعالیمه ص ۱۸۱ ٠‏ 


۱ 9 مياد عه ونا خاصا » واتا نكاد تعبط فى وس مسن تعاليم غمالا کیبل 
ی م ی ی ا 
بذ ه٠‏ النقول المتعد دة والمتتوعة من علماء التصاری تمرف أن ثقافة بلس 
كانت ثقافة يونانية پرومانية وأرنية وثیرها من الفلسقات الوثنية التی كانت موجود ة 
فى 55 القترة » طماتنصر وصارت له سلطة كبيرة فى النصرانية تقض‌باشا* أن ينقضه 
من الدين؛ وشوع للناس مارأى أن يشرع لهم » ممالم يأت به عيسى عليه السلام.وأخذ 
ر السيحية أفكارا جديدة » يستمدها من تلك الفلسفات ولك العقاعد 
اليتتية » لذلك نرى لوقا يقول :يعد دخول بوس السيحية : * وللوقت جعسل 
يكررفن المجامع بالسیح أن هذا ابن 0 1 
فى دعوة .نیمه ۽ لذا قوبلت دعيته بالترحيب من الوثنيين الروسسان 
والحكومة الرومانية » وانتشرت آفکاره وراو ه فى الغرب بين الوثنيين والیونانیین ٠‏ 
وآخذ پوس یتلاعب بأصول الدین بتحریف وتغبير فاهیمبا ء ويضع وساله 
مرسلبارالی أقطار البلاد لییشبا تلامیذه فى التاس‌یعلمون الناس ماهو مکتوب فيها . 
والحق أن يولس كان پاش بل رومانى قلسفة يونانية » لذلك ابتدع فى 
شآن عيسى عليه السلام اللاهوت والناسوت » وكانت النصارى قله كلمتهم واأحدة 
وهى أن عيسى طيه السلام عبد ورسول مخلوق مصنوع ء وأن الله هو ريه وخالقه 
ولا یختلف اثنان منبم فى ذلك ء فأتى بوس بپنه الفكرة الجديدة على السيحيسة 
وضار آول من آفسد دين السيحية وكان مكارا ء فأراد أن يجمع الیپود الذين 
؟منوا بالسیح والرومان الوثنيين على دين واحد ء وأيضا الیونانیین أصحاب الفلسفة 
فأخذ من كل نحلة من تحل هؤلا * فكون فكرة جعلها فيمابعد دينا سماها -لكى 
10 ی 
ر«) معالم تاريخ الانسانية ۷۲ 
ر ۲) سفر اعمال الرسل ۲۰/۹ ٠‏ 


ع ار 


یرضی احؤلاء جميعا » میتفقوا 59 دين وثنى غير مقيول عند الله تبارك تعالى 
وهذا كل يدت ا اليو ۰ 

وقد كان یقول عن نفسه ‏ ” قإتى راف كد كنت حوا من الجميع استعید ت نفسی 
للجميع لآ ربح ال کرین » فصرت لليهود کیپودی » لأربح اليبود ء طلذين تحت 
الناموس كأنى تحت الناموس ء ل ربح الذين تحت الناموس ء طلذين يلاناسسوس 
كأنى بلانا مصی مع آنی لست بلاتا مصى لله ء بل تحت تامیس للسیح » ارسح ۱ 
الذ ین بلاتامیس ز» صرت للضعفا * كضعيف لا ربح الضعفا* » صرت للکل ی 
3 خلص‌عی کل حال قوما » وهذ! آنا أفعله لجل الانجیل لا کون شریکا فيه " ۰ 

فيهذ | جمعهم على دين جدید يقبل به الجميع ويجد فيه ميطه وأهسوا*ه 
راد قد آد خل فى تعاليم دينه أخلاطا يماعند الجميع » وه | اعتراف منه » طیس 
تقولا عليه کماسبق ء فاذا ألا يجوز أن یتظاهر بوس بالسيحية کماتظاهر يغيرها 
فالاً مر ممكن الوقوع » ء لقد تظاهر بأته يبودى لیکسب الیبود ٠‏ وآته پلا دين لیکسب 
الذ ین بلا دين وهلم جرا ٠‏ 

آما الدین الصحیح فلايقبل بمثل هذه المجاملات على حسایه ء وخاصة أن 
هذا الرجل يدعى أنه رسول مسن رسل عيسى عليه السلام ء فکان عليه 
أن يتقيد بتعاليم الدين الصحيح الذی جاءيه ء لا أن يساير الیاطل والكقسر 
طمعا فى الإيمان » ان الخاية الشريفة انما یفضی ,اليما بالوسائل الشريفسة 
فالا يمان لا یتیصل ,اليه یالکفر » ولكن بولس تجاوز کل هذه الآ مور بحرية تاسة 
همقل ماكر ء فتغلب على العرف والعاد ة والستن الكونية ء فکون السيحية ضد 


6 


٠ ۲۳ = ۱٩/۹ رسالة كورنكوس‎ )١ ( 


جا فی رسالة أهل رومة مايلى : 

۱ * ولقاد رآ ن يشبيك حسب اتجیلی والكرازة بیسوع المسيح حسب اعلان الشر الذ ی 
كان مكتها فی زین الأ ذية ء کن ظير ان مه جع الأ کب یوت 
حسب آمر الألة الا ی لاصاعسة ا 1 

قىد اسقطاغ یوس آن يحرف فی جوهر الديانة السيحية دون أن يستطيع أحسد 
معارضته ورد را الباطلة ء ل نه أتى عن طریق لا یتصور آحد أنه یجوز الكذ ب فیسه 
حيث زعم أنه یتلقی الماع من السیح تلقیا ,البامیا روحیا ء وصد قوه فى ذلك 
Ee‏ فى 'السيكية با اد غل مورف نيبا يآحرف وكاد لدين الله أيما كيد . (5) 

يقول عن نفسنه فى رسالته إلى أهلل غلاطيسة : 

"یس رسول لا من الناس ولا بإنسان يل يسوع السيح والله الاب الذى أقاسه 
9 0 

ولم یکنف بولس یالقا* الخطب والمحاضرات والمواعظ فى الناس یل كان یکتسسب 
رسائل ويرسلها ,الى آصد قائه » وينسبراليه أربع عشرة رسالة » ويفضل هذه الرسائل 
أصبح لبس فى تاريخ السيحية وعقائد ها وشرائعها شأن كبير حتى إن المسيحية 
الحاضرة لتنسب اليه أكثر مماتنسب ,الى غيره » وتستمد معظم أصظها وتعاليسبا 
من رسائله » وحستى ان قنمسة ” الرسول “راذا r‏ يراد بها فى اصطلا حهسم 
,الا بس » كمايطلقون عليه كذلك لقب " الرسول الكبير " ۰ 

وطى هذا فان السيحية تعتمد عليه وطى رسائله أكثر من اعتماد ها على غیرهسا 


ونفوذ » وتأثيره ی اللاهوت السيحى أعظم وأبقى أثرا من أى كاتب أو مفكر سيحى آخر. 


(۱) الإصحاح : ۲۵/۱۲ ۰ 
( ۲ ),رزمکاید یود ية عبر التاریخ ص ۲۰ ۰ 
ر۳) الاصحاح الأول ۱ ۰ 


( > ) انظر الا سفار المقدسة على عبد الواحد وافى ص ۲ ۱۰ ۰ 


۹ وا ا 1 مر ۹ ۱ 1 
رنيها ور فكرل , ت 


"ان بولس بیحل وبعظم وجاد أسمة عيسى أميت ومات 0 اخ فقط 3 فا خمسسس 


عشرة رسالة من کتب العهد. الجديد تحمل اسم الرسول المشار اليه ء فلا محل للحيرة 
را ۱ قلت,ان الما سس الحقیقی للسيحية الحاضرة هو یوس » فان شاو الضساب 
الطرسوسی من سبط بنيامين ء ومن مذ هب الفریسیین وتلميذ أحد عما* الد مر 
عضو مجلس صانمد رین المد عو غالا عيل . . . الذی كان يجتهد فى محو اسسم 
عیسی وأتياعه من ال رض » والذی رآى آخیرا عد وه التاصری فى السما* لامعا داخل 
ال توار وقت الظبر آمام د مشق اهتدی وس باسم یوس وهو الذ ی وضع آساس 
لمعي 

طكن هل هذه الرسائل كلها ميثوقة عند النصارى ؟ وقد ظبر للمحدثين مسن 
طما* التصارى الشتغلين فى الوقت الحاضر فى شو ون ديانتهم وأسفارها أن مسن 
هذه الرسائل ثلاث رساعل موشوقة يصحتها وصحة تسبتها الى بلس » وهی : رسالته 
رالی الروبان » ورسالتاه‌رالی أهل کورنئوس ء وأريع رسائل مقطوعة يعدم صحة نسیتبا 
راليه » وهی : رسالتهرالى آهل أقسوس » ورسالتاه إلى تیموئاوس » ورسالته الى 
تیطس » وأن مایقی من هذه الرسائل مشکوك فى صحة نسبتها ,اليه ٠‏ 

ران الكيسة لم تكن تعتمد على هذه الرسائل جميعارالافى سنة ٠>‏ » أما قل 
ذلك فكان بعض هذه الرسائل موضع الشك فى نسبتها إلى بول س عند كثيريسن من 
السیحیین » حتى إن مجمع نيقية المنعقد سنة ۲۲۵ » وهو من أكبر مجامعیسم 


(۲) 
" المسكونية “لم یسترف برسالة بطس إلى العبراتبین ء واعتبرها مزيقة مدسسة عليه ۰ 


( ( ) محاضرات فى النصرانیه ص ۸۸ = ۸٩‏ ۰ 
۰ ۶ 3 ۲ 50 


ورسائل ابو هی التی تتغرض فى صورة مفصلة لكثير من عقائد الديانة السيحية 


نمراك واه افا هه ها كيزا من تاركب إلى یت اة كتير 
ألوهية السيح منوه لله تعالی » ويد لتطیث . 
وقد كان بوس ينسب هذه الرساتل وال را" تارةرالی عیسی وتارةرالی نفسسه 
ویعترف يأنها منه ء كماهو مذ كور فى رسالته كورنثوس الآ فی فى قطه : 
7 وو 
* وأما المتزوجون فأوصیمم لا آنا بل الرب أن لابفارق المرأة رجلبا ء وان فارقسه 
فلتلیث غير متزوجة ء آولتصاقح رجلا ؛ ولایترك الرجل امرآته ء وأما الباقسون 
فأقول 5 5 د الرسران كان آخ له امرأة غیر مو منة وع ترتضی آن تسكن م نة 
افلايتركها ” . 
وال‌عادضتة آن الات ر ال وة الود ة الان من آو ايتا الساحفة ممق 
عمل بیس اومن عمل مريديسة وماسوی ذلك فقلیل . 
)۲( 
0 شيك و آن يدا لعبت بذلك القليل فتركته لايؤيد ولايعارض م 
ویکقی ماسبق لنا من شاد ات موّ رخى الغرب ومفکریه ومارأينا فى آسفارهسم 
المقدسة ”عند هم " لندرك مدى التحريف والتشویه الذين أد خله بط سعى العقيدة 


التئلیت بعد أن کانت عقید ة التوحید 3 
صپذ | یکین بطس قد آدی وسالته فى بافساد وين الله الذی نما“ به عیسی طیسه 


- 


(۱) لاصحاح ۱۰/۷ ۰ ۲ ۱ ۰ 
(۲) ۱ مييه اجر شلی صن حم . 


ی[ رت 


تلا الا مبراطور الرومانی ( قسطتطین ) 


وأخذ ه يفكرة بلس يعد اعلانه الد خول فى التصرائيية 


۱ طد صطتطین ين قسطس أو قسطنطيوس فى حوالى عام ۰ ۲م فى مدينة 
تيسوس فيمايدى الیو بيرضلائيسا » وان والده ضابطا كبيرا فى الجيش الروانسی 
ثم صار يعد ذلك قيصرا على بووتی ء وكان وثنيا کار قواد الرومان . 
آما أمه هيلانة فقد كانت نصراتية هنت نصراني » فا ابو و ا 
فولدت له قضطنطين » طسم يعرف عنه ا الكثير فى حياته قبل وفاة آبیسه 
لكنه ظهر لماتوفی آبوه وورث هو ملك أبيه » فتاريخه الحقیقی ييتدئأ من توليسه 
اللات خف الك شيخ الا سادم ابن يه یدیل + 
وود ت هيلانة قضطنطین فتربى ب "الره! ” وتعلم حكم اليوناتيين » وكان 
غلاما حسن الوجه » ظيل الشر ء وديعا محبا للحكمة , وكان غلاما هادعا كشسير 
0 
الا ا لم أجد عند مو رخى التصاری مايفيد ذلك . 
یقول ه . ج طزا و طسنا تمرف الا أقل الظيل عن شخصیته أو حیاته الخاسة 
پان لم تپیی* لنا المقادیر فى زمانه موّ رخا مثل يلو تارك ی 


دشطه فى التصرانيسنة : 


اختلف الم رخون وعما؟ الآ دیان فى تاريخ د خول قسطنطین التصراتیس؟ 
واتسعت رقعة اختلافهم اتساعا یصعب منه الوفاق بینبم أو ترجیح يعض الا راء على 


٠ پهش‎ 


١ (‏ ) انظر قصة الحضارة ۳۸۲/۱۱ ۰ 
(؟) انظر الجواب الصحیح لمن يدل دين السیح ۱1٩-۱ ۷/٣۳‏ ۰ 
(۳) معالم تاريخ الا نسانیة ۷۱۷/۲ ٠‏ 


يقد الجن الط و و ۱ 
رر قطتطین لك الرومان كان سیب تتصره أن أمه هيلانة كانت بنت تصرانی 
فعشقہا أبوه يتزوجها ء فطدت له قطنطين فربته على النصرانية سرا » تلا 
۰ مات آیوه ویلی هو آظپر النصرانية بعد آعوام كثيرة من ۳ 

ومذ ! الرآی يدل على أن قسطتطین ود على النصرانية آوطی الا قل تریسی 
طيبا. 

ويقول ول ديورانت ءلقد اعتنقت أمه هيلانة الدين السيصى حين طلقبا 
قتسطتطيوس * والد قطتطین * » طعلها آفضت‌عی 0 يتشاكل السيحية 


۲( 
ولكته لا یری أنه تنصر حقیقبه4 0 کماهو واضح من کل مه قيمايعد ۰٤‏ 


پیری بعضهم أنه لم يولد سیحییا » طكنه تتصر مبكرا قبل مجمع نيقية يأعوام 
درك 

يقول ابن :'قيم الجوزية ل فلما سمع آهل رومية بضطنطین ء وأنه مبغض للشسر 
معب للخير ء وأن أهل ملکته معه فى هد و وسلام » کب رو ساو هم الیه یسآلونسه 
أن يخلصهم من عبودية طکپم ء فلما قرأ كتيهم اغتم غما شديد! » وقى مت أ 
لا ید ری كيف يصنع » قال سعيد بن البطریق : فظبر له على فايزعم النصاری نصف 
التپار فى السما* “صليب "من كوكب مكتوب حوه ”بهذا تغلب " فقال لا صحابسه 


رأيتم مارأيت؟ قالوا نعم ء فأمن حينئذ بالنصرانية » وتال ابن تيمية 


(؟) 
الوقت بالتصرانية » وذلك لست ستين من بعد موت أبيه # 


re 5 e‏ ذلك 


٠ 


١ (‏ الغصن ق الملل زالزضواء والكل ره . 
(؟) قصة الحضارة ۳۸۷/۱۱ ۰ 


“Jem 


وهذ ا الكلام كان قبل مجمع نيقية ب " خمس عشرة سنة " من رياسته ٠‏ 

وپرت. المؤرخ الا نجلیزی هاء ح ٠‏ طز والد كتور ميكل هارت ال مریکسی أن 
کت این عضو قي مجمع نيقية بأعوام ۱ أنه اختار أن يعمد وهوطی 
فراش الموت ء وأنه قد تنصر قبل ذلك بكثير ٠‏ ۱ 

ويقول ول ديورانت ۽ ” وقبل أن يمضى عام واحد على اعتتاق سطتطسسین 
المسيحية حدات فيا انشقاق شدید الخطورة كاد يقضى طيها فى ساعسة 
النصر . ذلك أن د وناتس أسقف فوطاجنة یو ید ه تس اسمه كاسمه ومزاجه كمزاجه 
أصر على أن الأساقفة الذين آسلموا الكتاب المقد س‌لرجال الشرطة الوئتیین قد 
فقد وا يعطهم: هذا أهليتهم لمنصيهم سلطتهم ء وأن شعائر التعميد ورساسة 
القساسة الاق تجری عی آید هؤلا * الأساتفة باطلة » وأن صحة العشسساء 
الر.انی یقف بعضها على الحالة ی 4 

كم ذ کر وفض الکيسة بهذ ! الرآی والخلاف الذى حدث لسيب ذلك بين ال ساققذ 
فسبع ذلك قسطتطين , ثم دعا" الى مجمع يعقد فى أرليس , ركان ذلك فى عام 


وهناك فريق من العلماء يرى أنه لم یعتنق النصرانية الاعند مانام على قسراش 


الموت » والذ ی شہد على ذلك هو الموّخ التصارى يصيبوس إن يقول : أن قسطنطین 


( () التعمید ,اعلان د خول السيحية ۰ 

رج) انظر : معالم تاريخ الا نسانية ۷۱۷/۲ , والمائة الا وائل ص ٩۱‏ ۰ 
(۳ ) قصة الحضارة ۱۱/ ۳۹۱ ۰ 

(؛) انظر محاضرات فى النصرانية > ۱۵ ٠‏ 


“TY 


۳۹ 58 كان لزير الغراش وأن ال لط ون الم رخ نفسه » وقد کا 
هت تا 2 ۱ 

وآنا آری أنه لا ثمرة فى هذا الخادف من حیت النتيجة ء ل نه سواء آکان مود ! 
فى النصراتية أو د خل فيها قبل مجمع نيقية آویعده ء فإنه لم یعتتق السيحية 
الصديحة التى بشر بها السيح عليه السلام » واتما اعتنق را طن ۾ والنتى 
تقر أطوهية السيح » لذلك لا أتعب نفسى فى ترجيح قول على قول ٠‏ 

راك أن هناك فریق من علماء النصاری یری أن قمطنطین لم ینتصر حقيقة 
وانما هذ! من غفلة السيحيين حين ار رجلا مو متا بالسيحية ٠‏ 

یقول ول ديورانت : 

«ر ترى هل كان قسطنطين حین اعتتق السيحية مخلصا في‌عله هذا ؟ وهل 
آقد م یه شخ هد تفه ب ادهل كان ذلك العمل حركة بارعة أطتبا یه 
حکته السياسية أكبر الظن آن الرأى ال خير هو الصواب ۰۰۰۰ وماسن شلك 
فى أنه تأثر بماناله من انتصارات فى المعارك الحرپية التی خاض‌غمارها ستظ لا 
بلواء الحسیح يصلييسه » يلكن المتشكك وحده هو الذى يحتال هذ! الا حتيال سى 
استخد ام مشاعر الا نسانمة الدينية لنیل أغراضه الد نيوية ۰۰۰۰ وظما كان يعسد 
اعتناقه دینه الجديد یخضع لماتتطلبه العباد ات السيحيسة من شعائر وطقسوس 
ولو کان سيحيا حقا لكان سيحيا ألا وحاكما سياسيا يعدئذ 1 طکن الآيبة 

۳ 


انعکست فى حال قسطتطين فكانت المسيحية عند ه صيلة لاغايیسة 4 


لم جه 


(+) قصة الحضارة ۱۱/ص ۲۸۷ ٠‏ 


س 


“(Y~ 


مجمع نيقية وإرسا * قواعد نصرانيسة يطس : 


فى عهد قسطقطین الا مبرزاطور الرومانى وقسع اختلاف شد ید فى آمساط 
التصارى حول ألوهية السيح وعدم آلومیته واشتد خلافهم حتى وصل الى درجة 
أنه لم يتمكن آحد من الوفاق بیتیم»یطم ضطنطین يهذا الخلاف وهذا التنسازع 
بين رعیته » ورآی أنه ريما يو د ی پالی زعزة أركان الد وله وتسهل ل للغزاة اقحصسام 
الیلاد .اذا لم توقف هذه الخصیبات , ناراد آن ینپی هذا سس نع 
التصاری ببحسن نية أويغيرها » فأمر أن يعقد مجمع فى سنة 5 ميلادية 
بنيقية , قعقد مجمح د یکی ینب یوت الجالم السیحصی 
للفصل فى أمر هذا الخلاف لِتثبيت الرأى الذ ی یتفق مع الصواب 4 طتقویسر 
العقيدة الصحيحة التى یمتتقها المسيحيون فيما يتعلق بألوهية السيح وغيرها 


من الآ مور العقدية والتشريعية . 
۱ 


وقد اجتمم‌فی هذا المۇ تمر حوالی (۸) ۲۰ ) ثمانية وارسمون وألغا سقف 
وم يتفقوا على رأى واحد يالا ثمانية عشر وظثمائة أسقف » فإتهم اتفقوا میت 
رآى واحد وهو ” آلوهية المسیح * والعدد الياقى كانوا على أرا * مخظقة و لیم 
ینصت,الیپم قصطنطین طم يلتفيت الی أقوالهم » وانما آخذ أقوال من يقول بألوهية 
السیح طيه السلام » وتد لهم مجلسا خاصا وأعطاهم ثقته الكاطة » وجلس فى 
وسطہم وأخذ خاتمه سيفه وقضبيسه » فدفعه ياليهم » وقال : قد سلطتكم 
اليو عى سلکتی لتصتموا ماينيفى لكم أن تصنعوا سافيه قرام الدين ولاح 
الیو متين » فبارکوا الملك وقلد وه سیفه ء وقالوا له : أظهر دين التصراتیسسه 


وذ ب عنه » وضعوا ی 0 التق م ا 


سس سس سس س 


وب "عار تفن التصرائية ۽ ص ٠ه(‏ ۰ 


=) ۲ —- 


قن الطب اش و ا ا ی ا 
من اه قله و سكل ری وك تنا عم وه من رس ا ا 
راتسان بخلوق. » وقیر آیضا احواق عطي الککب ال لاتقور الودية الس‌سیح 
وتحريم قراءتها » واعتمد تا هذه القرارات على مرسوم اسراطوری آمر بتنفیذ تلك 
المقررات والغريب الذى يعجز العقل عن إقراره هو كيف قبل التصارى أن يقرر 
لم هذا الملك دينهم وعقيدتهم » یقوم بترجیح الآراء بعضبا على بعض مع 


أنه ليس قسيسا ولا عالمأ من العلما؟ e‏ يل هو حنايث عبد بالمسيحية 5 


. هذا قام قسطنطین بد ور کییر فى ارسا* قواعد نصرانية بولس 6 ean:‏ 
بقية التصاری الذین کانوا ینکرون مذ هبه على هذه الديانة » هذلك خسر 
السیحیون دنيا جلیلا ء لآن دينهم الجدید صار دینا ونیا سمخ دين السسيح 
وسخ آهله » وکان أكثر سخا له وتحريقا هو هذا الطك قسطتطین ۰ 

یقول ه ٠١‏ ج ٠‏ طز المؤ رخ الا نجلیزی : 

وسن الضووری أن نسطفت نظر التارئ إلى الفروق العبيقة بين سيحيسة 
نيقية هذه التامة التطور وبين تعاليم يسوع الناصرى , فان السيحبين جیصا 
يعتقد ون أن ال ول تنطوى على الثانية وتحتييبها ,احتواء تاما » على أن هذه 
مسألة تخرج عن مجالنا ء فمن الواضح تماما أن تعاليم يسوع الناصرى تعاليم 
نبوية من الطراز الجديد الذى ابتداً بظپور الأ نبیا* العبرانيين ۰۰۰۰ بيد 
أن مسيحية القرن الرابع الكاطة التکیین » وان احتفظت يتعاليم یسوغ فى الا تاجیل 
كنواة لها ء كانت فى صلبها * ديانسة کهنوتية ”من طراز مألف للناس‌من يبل 
منذ آلاف من السنین ۰ 

ویقول فى مکان آخسسر : 


" وثمة آمر هام جدا عینا أن تلحظه وتسجله » وهو الد ور الذ ی لعیسه 


الد ی ن عا لا جتماع مجمع نيقية 01 بل پان کل المجامء العظيمة € تسيا ا 


بالقمطنطينية ( ۳۸۱ ۰ ۵۲ه ) وواحد بافیسوس ( ۵۲۱ ) وضقد ون 
( وه ) جمعتها كلبا يد الإمبرامير 6 الجلی الذى لا خفا؟ فيه أن قندرا 
۱ 


كبيرا من تاريخ المسيحية فى ذلك العصر يشف عن روح یسوع إن لم يد »۰ 

متول د رابرا أ مریکی فى كتابه الدين والعلم : 

* د خلت الوثنية والشرك فى التصرانية يتأثيرات المنافتین الذین تقلسد وا 
وظائف خطيرة ومناصب عالية فى الد طة الرومانية بتظاهرهم بالنصرانية » طلسم 
يكونوا يحشفون بأمر الدين » طم یخلصوا له يوا من الا یام » وكذاسك كسان 
قسطنطين : فقد قضى عبره فى الظلم والفجور » طم يتقيد بأوامر الكيسة الد ينية 
الا ظيلا فى آخر عمره سنة ۳۳۲۷ ٠‏ 

يان جماعة التصرانية » وان كانت قد بلغت من القوة بحیث لت صسطنحين 

الملك E ٠‏ من آن تقطع د ابر الوثنية متظع جرثوتبا ء وكان نتيجسة 
كفا حا أن ان > ونشأ من ذلك دين جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية 
ا E‏ 

ببذا نستطیم أن نجزم ونقطع ونقول أن قسطنطين قد آثبت نصرانيسة 
بيلس الوثنيية ونصر مذ هيها وجعلبا هی دين النصرانية الحقة وأقر بذلك طسا؟ 


القرب ومة وه كماسيق ذلك ۰ 


مه جن 


( () معالم تاريخ الانساتية ۷۲۱۰۷۲۰/۳ ۰ 
(؟) نقلا عن کتاب مانا خسر العالم باتحطاط السلمین لا بى الحسن النسد وی 


۰ ۱۸1 ١ ۸٥ ص‎ 


سه# - 


وان العالبت * 


: 55 تاد یه ¢ » 
اة ا 

الفصل الآ ول : .حاولا تمم قى عهد الرسول صلس.ی 
الله عليه وسلم ٠‏ 


4 و اروس سه 
الفصل الثانی + محاللا تهم فيمايعد عصر الرس سول 
صلى الله عليسه صلم ٠‏ 


ا 


القصل الا ول : 
محاولا تم فى عبد الرسول صلى الله عليه صلم ٠‏ 
( - حالة سكان المدينة أثناء هجرة رسول الله 
صلی الله عليه صلم ۰ ۱ 


J‏ یالما ل 


۳ م 2 ۲ 71 Ym‏ 1 
ان المدينة المنورة أثناء هجرة رسول الله صلی الله 


عليه صلم إليها : 


كان سكان المدينة المنورةقبل هجرة النبى صلى الله عليه صلم اليا 
ينقسمون الى ثلاثة أقسام » وهم : 
هل ات اوعد نين انرو یی ی لاله وال یشم بر 
5 يدو التظير » هنو قريظضة ٠‏ 
ب - وثنيون جاهليون » وهم العرب ء من الأ وس والخزرج الذين لم 
سام را 
ج - سلمون الذين استجابوا لدعوة الإسلام ۰ 
وكان سكان المدينة المنورة يعيشون على النظم القبلية » لكل قبيلة 
زعيمها ورئيسبا . 
وقد كان هذا النظام يفرض طيهم أن يتناصروا فيمابيتهم لمحارسة 
الآخرين » سواء أكانوا ظالمين أو مظلومين » وقد تكون على سبيل التفاخر 
بال تساب د ون أن يكون هناك أى سيب يجبرهم على ذلك » ويحصل سن 
جراء ذلك التفاخر والتقاتل والإيادة من كلا الجانبین للاخر من غير هدف 
منشود ۰ 
والذ ی ينبغى أن یلفت‌بالیه النظر هو أن اليهود لم یکونوا من السکان 
الأصلبين فى المدينة » وانما هاجروا پالیبا من الشام ء ولاييعد آنپسم 
قد قصد وا البجرة الیپالما کانوا یقرون فى كتيهم من الیشائر بالتسسبی 
صلی الله عليه سلم. الذ ی سيظهر الله به دينه » ويفتح له مماليك الا رض 


لأ نهم لماوجد وا من صفاته وصفات د ار البجرة فى كتيهم ظب‌طی ظنيسم 


س 

. المد ينة أو ماحوها. » تتعمدوا أن یجعلوا فيها لآ نفسپم مركز إقامة‎ Ts 
صيأتى مايؤيد هذا رواية عن محمد بن سيرين » بيانا لقول الله‎ ٠ 
“فلما جاءهم ماعرفوا كقسروا به ”الآية وم البقرة و‎ : e 

۱ وكان الیبود يمارسون سياستهم المتوارشة فيهم فى المدينة المنورة بعد 
استقرارهم فيها » لیکون لهم الفوز والمفتم ء وهی سياسة الد س والوقيعة 
۰ بين الآ وس والخزرج حتی آغروا صد ورهم بالعد اوة والبغضاء » وأصیح کل 
فریق على استعد اد وتحفزللقتال والحرب » مذلك آمن الیبود مسن 
عداواتهم ء وأخذ وا يزيد ون فى تجارتهم » وفى ثرواتهم » لکی يستعيد وا 
ماکان لهم من مال ود ار وعقار ۰ 

ومن هؤلا * اليهود من كان يقيم د اخل ‏ المدينة وهم بنو قینقاع ونم 
من كان يقيم فى ضواحی المدينة وهم ينو النضير هنو قريظة ٠‏ 

وقد صم اليهود أنفسهم بادئة ذى بدئارالى مجموعات تصسس‌اون ٠‏ 
العتاصر العربية المتناصرة والمتحاربة والمتنافرة » وكان ذلك حين تحالفست 
طائفة من یبود بنى قينقاع مع الخزرج » وتحالفت بنو النضير هنو قريكة 
مع ال وس » حتى تطور الصراع بين الجائيين , ركان اليهود فى يعض 
ال حیان یقاتل بعضهم بعضا ء نظرارالی إنحياز قسم منهم لیعف العرب 
وانحاز القسم الا خر لخصوسهم من العرب یسطزم مناصرة کل حلیف لحلیفه 
والهدف الحقیقی للیبود هو إضعاف العرب جمیما » وتمزيقهم تظیسل 
آعد اد هم ۰ 


١ (‏ ) انظر مكاعد يهبودية » عير التاریخ للاستان عبد الرحمن حبتنسك 
المید انی ص ۸ ۳ ۰ 


ا لخد عمدت الو الگريم عن هذه الحواد ث فى قطه تعالى : 

ر وان آخذنا ميثاقكم لاتضفکون دما* كم ولا تخوجون آتقسکم من دياركم 
ثم أقررتم وأنتم تشهد ون » ثم أنتم هؤ لا * تة ن أتفسكم متخرجون فریقسا. 
:منكم من ديارهم تظاهرون طیبم بالاثم والعدوان » وإن يأتوكم سارى 
تفاد وهم وهو محرم عليكم ,اخراجهم ء أنتؤ منون يبعض الكتاب وتكقرون يبعض 
ا يقل هی وه اند وا هم اانا سيره فيا 
,الی آشد العذ اب وما الله بغافل ما ۰ 

. روی ابن جریر الطبری رحمه الله يسنده عن ابن عباس رضی الله عتیسا 
أنه قال : ”ثم آنتم هوّلا* تقتلون أنفسكم وتخرجون فریقا منکم من دیارهم 
تظاهرون عیمم بالا ثم والعد وان " أى إلى آهل الشرك حتی سفکوا د ماهم 
معهم » وتخرجوهم من دیارهم » فقال : أنبهم الله من فعلهم » وقد 
حرم عیبم فى التوراة سفك دماشهم وافترضطيهم فيها فداء سرامم 
فكانوا فريقين ء طائفة منبم من ينى قينقاع حلفا* الخزرج » نى النضير 
وپنی قريظة حلفاء الآ وس فكانوا إن ١‏ كانت بين الآ وس والخزرج حرب خرجست 
بنو قينقاع مع الخزرج » وخرجت النضير وقريظة مع الأ س‌یظاهر كل سن 
الفريقين حلفاءه على راخوانه » حتى تسافکوا دماءهم بینہم » میدیم 
التوراة يعرفون منها ماطيهم ومالهم ء وال وس والخزرج آهل الشرك یعید ون 
الأ وثان لايعرفون جنة ولا نارا ء ولابيعثا ولا قيامة ء ولاكتابا لا حراسا 
ولا حلالا » فاذ | وضعت الحرب أوزارها افتد وا أسراهم تصديقا لمافى 


التوراة وأخذ! به يعضهم من يعض » يفتدى ( بنو قينقاع ) ماكان فى أيدى 


۰ ۸٥-۸٤ : البقرة‎ )۱( 


الخزرج منهم ء ويطليون ماآصاییم من الفا وان نوا مش 
فيمابيتهم » مظاهرة لآ هل الشرك يهم ۰ 
وكان الیبود يتحد ثون قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم عن مسبى 
بیعت‌قی الجزيرة العربية » وردت ضفاته فی كيم وبق اتهم »وگانوا 
یبد د ون الأ وس والخزرج ویحذ رونبم يمبعثه » وأنه ,اذا بعت یو شون 
به » ويقاطون أهل الشرك معه ویقطونبم قل عاد وارم . قال اين اسحاق : 
وحد ثنى عاصم بن عمر ين قتادة عن رجال من قومه قالوا :.ان ممادعانا 
والى الإسلام » مع رحمة الله تعالى وهد اه لما کا تسمع من رجال يبود 
' كنا آهل شرك وأصحاب أوثان ء وکانوا آهل كتاب , عند هم عم ليسلنا 
وكانت لا تزال بيننا ينهم شرور ء فإذ! قلنا منهم يعض مايكرهون 5 
لنا : بانه تقارب زمان نبى بیعث الان نقتلكم معه قشل عاد وارم ء فكا 
كثيرا مانسمع منپم ذلك ۰ ۱ 
وکاتت العلاقة بين الآ وس والخزرج سيئة للفاية » والیبود كان 
لهم باع کیسر فى اشعال الحرب بين هذين الحبين الحربیین » لاتيم 
كانور يرون أن مصلحتهم تقتضى ذلك ء فالعرب,انذا صارت كلمتهم متفقة 
ریما يلتفتون ,الى مايكيد لهم اليهود » فتكون يد هم طیبم . لذلك كانوا 
حريصين د ائما على القضاء على وحدة العرب ۰ فجا؟ رسيل الله محمد 
صلى الله عليه صلم ء والمدينة حالها هذه ء فأراد أن يبدئ ضعبا 
الإ متى » فأزال أولا ماکان بين الا وس والخزرج من العداء » ثم آخى 


۰ ۳۹۷/۱ جامع البيان فى تأويل آى القرآن‎ )١( 


C= 


وای اف کا ی اه ليه ا 
ا و سياس و ا اا 

فلما رأى اليهود. هذه القوة البائلة حطهم » ياد روا ,الى 2 
استقبال رسول الله صلى الله عليه صلم ء ظنا منهم أن فى مقد ورهم 
استمالته راليهم » واد خاله فى حلقهم والاستعانة يه على E‏ 
أطماعهم » ليسود وا الجزيرة العربية » ويسخروا رسول الله صلى الله 
عليه صلم ود عوته لمصلحتبم ۰ 

۱ " وقابلہم رسول الله صلى الله عليه صلم بسماحة وكرم » لحسن طباعه 
ورد تحیتهم بظها كملا توئیق صلاته بهم ء وكتب الوثيقة الدستورية 
المتتهبورة التى بيت ا ا وماطيهم فى د وة الا سادمية 
قن امن تفه 
۱ وكان للیپود قوة مافى شمال الحجاز » قد تعادل نفوذ قرش 
فى جنهة وکان هذ! النفوذ یعتمد على السياسة الا قتصادية . 

فلقد كان بنو قینقاع نو النضیر هنو قریظة یطکون زمام التجارة والزراعة 
فى المدينة وماحولها . 

وما وادعهم رسول الله صلى الله عليه صلم فى الوثيقة التی آشرت 
واليها أقرهم على دينهم وأموالهم » وشرط لهم » واشتوط طيهم . 

وقد ذكر ابن اسحاق نص هذه الوثيقة التى كتبها رسول الله صلى الله 
عليه صلم فمنها مايلى : ۱ 

"وان الیبود ينفقون مع المؤ منين ماد اموا محاربين » وان يهود 


عوف أمة من المؤ منين » لليهود ديتهم » طلسلمین ديتهم ء موالييم 


-( 55- 

o“, 0 0‏ ا 
وأتفسهم پالامن ظلم وأثم » فإنه لايوتخ ( يبلك )رالا نفسه وأهل بيته * 
ثم ذكر أنه كتب لجميع البطون اليهودية مثل هذه الصيغة » وخسستم 
ال وه و كن تییوت لني الى كدي د 
وان بينهم النصر على من حارب ( آهل ) هذه الصحيفة » وإن بينم 
النصح والنصيحة » والبر د ون الاثم ء وانه لايأثم امرؤ يحليقه » وان - 
التصر نلمظلوم ء وان الیپود ینفقون مع الم منين عان انوا سارت كين 
وإن يثرب حرام جوا لهل هذه الصحيفة * . 

ةة الك اة هيده انز اله عاش كان الد نة ةة 
من الزمن فى جر هادءة ولي“ بالطمأنيتة والسكينة . 

بدأ الاسلام ينتشر فى عرب المدينة انتشارا سريعا » ورأى الي ود 
أن هذا الحدث العظيم » ليس لهم مصلحة فيه » وأن الإسلام آصیسسح 
القوة الوحيدة فى المدينة ء وأصبح يقف أمام مطامعهم وصار السلسون 
يفبمون حقيقة الیپود ء ورأى اليبود أيضا أن الإسلام فخت يحون 
الآ وس والخزرج ء وكان اليهود يستغلون النعرات الجاهلية لينف ذوا 
منها ,الى غاياتهم ومطامعهم ء طكن الآن لاسبيل لبهم إلى ذلك ء قاتا 
يفعلون إذ! لكى يسترد وا قوتبم التى بد أت تتلاشى أمام وحدة السلسين 
مع أنهم كانوا ينتظرون هذا الرسول وهذ! النبى كماقال تعالى : 

( طما جاءهم كتاب من عند الله مصد ق لمامعهم وكاتوا من قبل يستفتحون 


(؟) 
على الذين كقروا فلما جا*هم ماعوقوا كقروا يه فلعنة الله على الکافرین ) ° 


(۱) و(؟)سيرةاين هشام ۱۰۸/۲( ۰ 


۰ ۸٩ : البقرة‎ )۳( 


لکہم كانوا يظنون أنه من تسل ,اسرائیل E‏ 

٠‏ يستفتحون على خصومهم العرب » لما عرفوا أنه من نسل اسماعيل حرفوا 
صفته فى التوراة » وكذبوه » وتأليوا عليه كماتأليوا من قبل على عیسی 
عليه الصلاة والسلام وك أنه ار هلق" الك طبه عاك کان کت س 
صد ره لمهم رخا عنهم مرارا رالا أن القيم هم كناوصفهم ابن متهم ۰ 

يققر قاچ ساد عند نالسرا 

” وكتمت ,اسلامى من يهود » ثم جئت رسول الله صلى الله عليه صلم 
فقلتله : يارسول الله » ران ينهود قوم بہت » وإنى أحب أن تد خلستی 
فى بعضبيوتك » وتغبينى عنهم » ثم سألهم عنى , حتى يخبروك كيلف 
آنا فيهم » قيل أن يعلموا بإسلامى » فإنهم إن طموا به بپتونی وعابونسی 
قال قاد خلتی رسول الله صلی الله طيه یلم فى بعش‌بیوته ود خلوا طيسه 

فلكموه سألوه » ثم قال لهم : أى رجل الحصين بن سلام فيكم ؟ قالوا: 
سيد خا وان سید تا یحبرنا وعالمنا قال ظما فرغوا من فليم خرجسست 
عليهم » فقلت لهم : یامعشر یود ء اتقوا الله واقلوا ماجا كم سه 
فو الله پانکم لتعلمون أنه لرسول الله » تجد ونه مکتوب عند كم فى التوراة 
باسمه وصفته » فانی آشبد أنه سول الله صلى الله طيه وسلم وأومن یه 
وأصد قه وأعرفه » فقالوا کذبت » ثم واقعوا یی ء قال : فقلت لرسبول 
الله صلى E‏ : ألم آخبرك یارسول الله أنبم قوم بهت » أهل 

غدر وكذب وفجور ؟ : : " ۰ 


هذه هی حقيقتهم ء فبل من كان عى هذا الوضعييقى أمينا ی العهد 


(۱) سيرة اين هشام : ۱۱۸/۲ ۰ ورو اله ١ Lî‏ زياف ارما مز 
20006 .وا عزمام التاق كناب ١‏ لسم بورو. 3 


2 ومن ن هتا ید! الیپود. ا لام وى ادیش خنية 5 
e‏ ى بعش ال حیان يكيد ون كيد | طاهرا » وذلك اذا سمحت لم الفر 

0 فهى سلسلة متصلة من الخيانات والمۇ مراتمإتبهم اما کو س 
یمود وا ت یی . من الخيانة والعد اوة والبغضاء وقد کانن وا 


كذ لك رغم ا ا سلام لهم اي أموالهم مع احتفاظبم 


۰ يديانتهم التى كانوا يمارسونها فى حربة تامة والسيبفى ذلك أتنتبيم 


کاتوا يرون فى الدعوة الإ سلامية زوال سلطائهم الديتى والمادىئّفكانوا 
یکت سل یه تاه یت غلات اي اميا 
سيرتهم الأ وى مع آنبيا* الله ورسله وأتياعهم ٠‏ . 
۱ ( أفكلما جاء کم يسول بمالاتهوى أنفسكم استکبرتم ففريقا کذبتم وفريقا 
تقتلون ) ۰ 0 

قام الیپود بكل ماعند هم من القوة المعنوية والمادية بمحاربة الإسلام 

والعقید ة الا سلامية الجديدة التی جا؛ يها 9 رسول الله صلى الله 
عليه صلم » لقد قاموا بمحایلات عديدة » ففی الأول نقضوا العبد الذ ی 
كان بينهم مين رسول الله صلى الله یه صلم » ثم تحالفوا مع آعد اه 
من المشركين مع أنهم يد رکون أن نصرته طيهم فرض وواجب » شم بد أوا 
یحاطون تشكيك رسول الله صلی الله عليه صلم فیماینزل طيه يأراكبسم 
الفاسد ة مأستلتبم المتعنته وتشكيك السلمين فيمايسمعون من نبييبم 
صلى الله عليه صلم ء وه وله رما ان عت الاين يوان يدن 
شكل لم یکینوا يتوقعونه فبد أوا يكيد ون رسول الله صلى الله عليه صلم 


( ۱) البقرة : ۸۷ ۰ 


اه ات 


طدعچه ستمطين سلاح التهدیم والدسيسة والنفاق لعلهم یضعفون من 
هذا الدين الجديد الذى يدأ ..يخيفهم ء ا من سارک ن | یر 
۱ راسلامه ومن استطاع أن يجلس بين المسلمين » وهويظهر التقوی والصلاح 
ثم لا یلیٹ نيونت یه و ملق طن رحس 
الله صلى الله عليه وسلم من الأسكلة مايظن أنه یزعزع نفس السلمين وعقيد تهم ۱ 
وإيمانهم برسالته التی يدعوراليها ء كمااستعطوا فى غرضهم هذا جماعة 
. من الآ وس والخزرج الذين أسلموا نفاتا أيضا با ال اسن 
ق ونوا علبم ليل نهار سرا تطی نية » وسلكوا طريق الجد ال والز تکار 
والتحريف والتشكيك ء وبيس الحق بالباطل وكل سلك يوحى رالیبم یه 
معلمهم ابليس » وحاطِوا بلبلة أفكار السلمین وتشتيت أذ هاتهم » طکن 
یات -بحمد الله كل محاللا تهم فى عهد رسول الله بالفشل » وقد 
رد الله کید هم فی gp‏ 
( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) ٠‏ 


المثال الا ول : 


حاولوا فتنة رسول الله صلى الله عليه سلم عن يعض ماآنزل الله 
عليه وصرفه عن الحق الذ ی جاه من عند رب العالمين ۰ قال تعالى : 
( وأن احكم بينهم بماآنزل الله ولاتتیع أهواء هم واحذ رهم أن - 
يفتنوك عن بعض ماأنزل الله اليك » فان تطوا فاطم أنمايريد الله أن 
یصییهم ببعض ذ نهیم » وان كثيرا من الناسلغاسقون أفحكم الجاهلية 


ييغون ومن آحسن من الله حکما لقوم يؤ قنون " . 


۰ آل عمران : > ه‎ )١( 
۰ س هن‎ > ٩ (؟) الماكدة ۽‎ 


س1 


رك ابن Ee‏ اين عام ردن الله عنما أنه قال و قال کب 
بن امه الله بن میا اش ی ف ان هرا ا إلى مخت 
لعلنا نفتشه عن دينه » فجاءوه » فقالوا ۽ يامحمد »اتك قد عرفت 
آنا أحبار اليبود » واشرافپم وساد اتہم وآتا پان اتبعناك اتبعتتا يبود 
وم یخالفونا » وأن بيننا مين قومنا خصومة » فنحاكسهم إليك فتقضى لنا 
عليهم ون من بك » فأبى ذلك رسول الله صلى الله عليه صلم ۽ وأنزل الله 


3 4 
فيهم ( وآن احكم بینهم بماأنزل الله ,الى قله : ( لقوم يوقنون ) ۰ 


لاشك أنبا محالة هد قبا صرف التبى صلى الله طيه صلم عن البدى 
وعن الطريق الستقيم » وأن يحكم بغير ماأنزل الله عليه » فهولاریسسب 
حنطر عظيم على مقام النبوة والرسالة » وهو مقام لايصح فيه الاجتهاد والعمل 
بالرأى ماد امء لله فيه حكم ثابت ۰ 
وأمام هذا العرض المغرى الخبيث من أحبار یبود لم يكن من الرسول 
صلى الله عليه صلم إلا أن يعتصم بموقف النبوة » وأن يتمسك بماتفرضه 
عليه الرسالة الربانية » ومن أجل ذلك رفضعرضهم » وأبى أن يحكم بینهم 
رالا بالحق راذ | تحاكموا ,اليه . 


المثال الثانی : 


محاوتهم قتل رسول الله صلى الله عليه صلم : 


هذه ی عاد وا رالى جراعم أسلاقهم الکبری الذين قتلوا زكريا وطد ه 
يحيى صلاة الله وسلامة طيهما » وحاووا قتل عيسى عليه السلام لوا أن 


بقا اباب انون اا ا 


- ۱۰۷ 


نجاه الله من شرهم ء وهاهم الیوم بان كل خاتم الآ نبياء والمرسلین 
محمد صلى الله عليه وطى إخوانه و زا تف هو التضاه عن هذه 
العقيدة الربانية ء أن قتل صاحب الرسالة قتل لپا » وقد حاولا ذلك 
مرتین : ۱ ۰ 

الآ ی : مارواه ابن اسحاق أن رسول الله صلی الله عليه صلم 
" خرج ,الى بنیالفضیر يستعينهم فى دية ذينك القتیلین من ينى عاسر 
. الذين قتلهما عمروین أمية الفسیی» » للجوار الذ ی كان رسول اللسه 
صلی الله عليه صلم عقد نهنا لا حدق يزيد بن ران » وکان يسين 
النضير مين بنى عامر عقد و حلف ء ظما أتاها رسول الله صلى الله طیسه 
وسلم يستعينهم فى دية ذينك القتيلين ء قالوا تعم ء ياأيا القاسسم 
نعينك على ماأحبيت » ممااستعنت بنا ليه : ثم خلا بعضهم ببعسض 
فقالوا رانكم لن تجد وا الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله صلى الله 
عليه صلم إلى جنب جد ار من بيوتهم قاعد - فمن رجل يعلوطى هذا 
البيت فيلقى عليه صخرة » فير يحنا منه ؟ فانتد ب لذلك عمروبن جحاش 
بن كعب , أحدهم فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه الصخرة ءکماقال 
ورسول الله صلی الله عليه صلم فى تفر من أصحابه » فيهم أبو بكر مسر 
وطى رضى الله عنهم ء فأتى رسول الله الخبر من السماء يما آراد القمم 
فقام وخرج راجعا ,الى المدينة ء فلما استلیث النبى صلى الله عليه صلم 
اصحابه .ء فقاموا فى طلبه ء فلنقوا رجلا مكبلا من المدينة » فسألوه عنسه 
فقال رأيته د اخلا المدينة ۰ فأقيل أصحاب الرسول صلی الله عليه صلم حستی 


انتهوا اليه , فأخبرهم الخبر ء بما كانت اليهود آراد ت من الغد ر یه 


۱ E 
(۱) 
وأمر رسول الله صلى الله عليه 5 بالتبیو لحويهم والسير,الييم”‎ 
الثانية : محاطتیم  قتل رسول الله صلی الله طیه وسلم بعدسا‎ 
۰ انتپی من غزوة خيير‎ 
: جاتن مير اين هشام مایلی‎ 

« فلما اطمأن رسول الله صلی الله عليه صلم أهدت له زينب یتست 
الحارث امرأة سلام ين مشكم شاة مصلية ( سمومة ) وقد سألت ا 
من الشاة أحب الى رسول الله صلى الله عليه صلم فقيل لها : الذراع , 
فأكثرت فيا من السم » ثم سمت سائر الشاة » ثم جات بها » فلسا 
وضعتہا بين ید ی رسول الله صلى الله عليه صلم تتاول لات 
منها مضغة فلم يسفها » ومعه يشرين المراء ين المعرور » قد أخذ 
منها كماأخذ رسول الله صلى الله عليه صلم فأما بر اغا 2 وبا رولك 
الاه صلى الله عليه وسلم فلفظها ثم قال بال الول عر أنه 
مسموم » ثم دعا بها فاعترفت » فقال ماحملك على ذلك ؟ قالت : بلغت 


من قوس مالم يخف عليك فقلت ,ان كان ملكا استرحت مته وان كان تبیسا 
فسيخير » قال فتجاوز عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات يشر 
من أكلته التى أكل » ثم قال اين اسحاق : وحد ثنى مروان بن عثمان بسن 
أبى سعيد بن معلى » قال : كان رسول الله صلى الله عليه سلسم 


وقد قال : فى مرضه الذى توقى فيه » ضعه ابعر الا يسنن 

المعرور تعود » ياأم بشر إن هذا الأ وان وجدت فيه اتقطاع آیپری من 

١ (‏ ) السيرة النبوية لابن هشام : ۱۰۸/۳ ۰ 

8 بیو عرق من رین بخرسان من الكلب وشا سكي الشرايين 
كلها 9 


م ولو وك 


... الأكلة التى اکتا مع أخيك يخيبر + قال : فإن كان السلمون لجروت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شيد | مع ماأكرمه الله يه من النبوة ي 


المثال الثالث . 


سو الهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال التعنت لبلبلة 


ل ااا 


أفكار السلمين 


- كان الیپید أهل كتاب وعم » وكان العرب على عکس‌من ذلك » 
وكان أهل الكتاب يعرفون أن الآ مور المغبيات قد استأثر الله بعلمبا 
۰ ولم يكشفها لا حد من خلقه لا ملك مقرب ولا نبى مرسل ومع ذلك فقد 
جعلوا يسألون رسول الله صلى الله عليه صلم عن الساعة ويدعون أتهسم 
يعلمون وقتها , لیکتفوا أمام الناسعدم علم الرسول به بغية أن ب 
يفتنوهم عن ال یمان به ويصد وهم عن الا سلام ۰ 
قال الله تعالى مخيرا عن ذلك : 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل اتما طمها 0 ربس لا یجلیپا 
لوقتها ,الا هو ثقلت فى السموات وال رضلا تأتيكم إلا بغتة ) ۰ 
وأخرج اين جرير الطبرى رحمه الله وغيره عن اين عباس رضى الله عنما 
قال: قال خمل بن أبى بشير وصرتيل بن زيد لرسول الله صلى الله 
عليه صلم : أخبرنا متى الساعةران كنت نبيا کماتقول Sk‏ 


فأنزل الله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) الایه “. 


ار 
ز۱) السيرة النبوية لابن هشام ۲۱۸/۲ ۰ وروي الكارق ي فار الط موز 
(۲( الا عراف JAY:‏ ۰ 
(۳) أسباب النزول للسیوطی ص 6م ٠‏ 


سا ان ل لت 


وخمل وصموئيل حبران من آحبازالیبود » يد ركون حقيقة أن سم 
الساعة عند الله تبارك وتعالى »انما هو مطلب من مطالب التعنسست 
فهم یعلمون عم الیقین أن وقت قيام الساعة ء وقت آخفاه الله عن جميع 
الخلق فى السموات والاً رض » فلایعلم يسه نبى مرسل ولا ملك مقرب ولكتهسم 
يريد ون أن یشککوا السلمین » فى رسالتهم وأن یزعزعوا عقید تپم وبيلبلوا 
آفکارهم ويشتتوا أن هانهم ».انهم یعلمون أن محمد ا صلی الله عليه 
وسلم وسائر رسل الله لایملکون أن يحدد وا متی تقوم الساعة وأنه لو حد د 
لهم ذلك أحد يقول ,انه نبى لكان كذايا طم يكن 06 5 

المثال الرايسح : 


استغلال يهودى فى شأن ناقة النبى صلى الله عليه سلم حين ضلت : 


أظهر الله نفاق زيد بن اللصيت یماید | منه فى لحن القول من دس - 
حقير على رسول الله صلى الله عليه صلم » ليلقى الشك فى نفوس المسلسین 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضلت ناقته فاستغل هذا 
اليبودى المنافق ذلك ليليلة أفكار الم منين . 

جاء فى سيرة اين هشام خلال الحديث عن غزوة تيوك 5 : 

قال این اسحاق : ثمإن رسول الله صلى الله عليه صلم سار حستی 
اذ | كان ببعض الطريق ضلت ناقته » فخرج أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه صلم فى طليها ء وعند رسول الله صلى الله عليه صلم رجل مسن 
آصحایسه ء يقال له عمارة ين حزم وكان عقبيا ید ریا ۰.۰.۰ وكان فى رحلسه 


٠ +۰ انظر مکاید یپود یه عبر التاریخ ص‎ )١( 


ب أه(ه 


عمارة » وعمارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أليس محمد يزعم 
آنه نبى. » ویخبرکم عن خير السباء و ق ايخ "ناه مسال 
رسول الله صلی الله عليه سلم وعمارة عند ه :ران رجلا قال : هذا 
محمد يخبركم أنه نمی » ويزعم أنه يخبركم بأمر السما* وهولايدرى آین 
ناقته » وأتى والله ماأعلم,الا ماطمنى الله » وقد دلنى الله یبا 
وهی فى هذا الوادى فى شعب کذا وکذ | قد حبستها شجرة يزمامها ‏ 
فانطلقوا حتی تأتونی بها ء فذ هبوا فجاءوا پا ۰ 
 ,‏ فبطلت بذلك مقالة زيد بن اللصیت » وأظهر الله صد ق نيسوة 
رسطه محمد صلی الله عليه صلم ء ورد كيد الکافرین والمنافقین فى 
ت ا ی تهب زا سوه 
المنافقون ۰ 

فهذه كانت محاطة تشكيك السلمین فى رسالة نبيهم » طکن الله 
عز وجل فضح مکرهم » وأيطل مقالتپم وخیب سعاهم ۰ 

المثال الخامس : 


محاولا تراضلال السلمین : 


حاول الیہود ,اضلال السلمین عن سوا* السبیل يعد أن هداهم 
الله تبارك وتعالی ۰ وقد سلکوا فى ذلك سبلا شتی ء من ذلك و 
أ - تدییر خطة الد خول فى الاسلام على سبیل النفاق ء ثم الخ روج 


منه والا رتد اد عنه سخطة عليه لأغراض فى نفوسپم لفتتسة السلسین 


(۱) انظر ۱۲۳/1 ۱۲۰ ۰ 


ااه رت 


عن دينهم » وزلِزلة عقيد تهم » ورد هم عن دينهم » واحداث الشقة 
والخلاف فى صفوف السلمين حتى يفقد وهم ماهم عليه من طمأنينة 
وسكينة » ويحدثوا فيم القلاقل والاضطراب » ويقذفوا فى قلوههيم 
الشك والحيرة . 

وقد بين الله سبحانه وتعالى خطتهم هذه بقطه فى شان م : 


( وقالت طائفة من أهل العا و بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه 
١‏ 


النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) ۰ 
۱ ان فى هذه الآية كشفا للهدف ال ساسی الكامن وراء أعمال آهل 
الکتاب , وهو الرغبة الشد ید ة والملحة فى ,اضلال السلمین عن د ینم 
وتشدیکہم فى عقيد تهم » فالا يمان وجه النهار أى وه والکفر به اسه 
طريقة ماكرة خبيشة للاغراء بالكقر » فان إظهار الإسلام » ثم الخروج 
منه والرجوع عنه » یسوقح بعض ضمانه النفوس والعقول وغير المتثبتین مسن 
حقيقة دينهم وطبیعته فى بلبلة واضطراب » لاسیما الا ميون الذ پسسن 
کانوا یظنون أن أهل الکتاب أعرف منهم يطبيعة الد یانات والكتب ءفإذ ا - 
رأوهم یو منون به ثم يرتد ون عنه حسبوا أنهم إنما ارتد وا يسبب اطلاعهسم 
على باطل أو نقص‌فی هذا الدین » فتأرجحوا بين اتجاهین » فلم 
يكن لهم ثبات على حال » وهذه المحاطة ريما تکون أكثر مكرا وآشد 
آثرا على تفوس الضعفا* ۰ 

والظاهر أن الیپود قد وجد وا أن طریق الجدل والإنك ار 
والتحریف لم یحقق لهم مايريد ون من صرف الناس‌عن العقید ة الإسلامية 


فلجأوا إلى هذه المکید ة الخبيثة لعلها تو ثر على يعض السلمین ۰ 


۰ ۷۲ : آل عمران‎ )١( 


تس ۲ ۵ له 


قال ابن كثير : " ,أن هذه مکید ة آراد وها لیلبسوا على الضعفا* 
من الناس آمر دیتهم ء وهو آتپم اشتوروا بينهم أن يظهروا الإيسان 
أول النبار » ويصلوا مع السلمین صلاة الصبح ء فاذ | جا* "خر 
التبار ارتد وا رالی دينهم لیقول الجهلة من الناس ء پانما رد هم الى 
ل ينهم الل ان نقص وعيب فى دين السلمين » ولہذا الوا 
( لعلهم يرجعون ) وقال مجاهد : "یعنی اليهود صلت مع النسبی 
صلى الله عليه صلم صلاة الصبح ء وكقروا آخر النهار مكرا منهم ليروا 
الناس أنه قد بسدت لهم الضلالة منه يعد أن کانوا 9 8 

وقال ابن عباس رضی الله عنہما : ” قالت طائفة من أهل الكتاب: 
پان ۱ لقيتم أصحاب محمد أول النهار قآمنوا ييه وإذا كان آخره فصلوا 
صلاتكم » لعلهم يقطون هو لا * أهل الكتاب وهم اس“ 

وقال القرطبى رحمه الله تعالى ۽ " ومعنی الآنية ۽ أنه قال بعضپم 
ليعش اظهروا إلايمان يمح قى أول النهار ثم اكفروا به آخره » فانکم 
ان | فعلتم ذلك ظهر لمن تبصه ارتياب فى دينه » فيرجعون عن دينسه 

الى دینکم » یقوون ان أهل الکتاب ألم 9 5 
ب - للاضلال عن طریق التلبیس وكتمان الحق : 


قال الله تعالى : 
ر ياأهل الكتاب لم تليسون الحق بالباطل وتکتمون الحسق وأنتم 
تعلمون ) ٠‏ 


(۱) و (۲) و (۳) تفسيرابن كثير ۲۷۲/۱ ۰ 
(> ) الجامع لا حکام القران ۱۱۱/۰ ۰ 
ره ) ال عمران إلا . 


= )]o0 = 


وقال عز وجل ا 

( ولا تلیسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) ۰ 

هذه هی بعض ضلالاتہم التى حاطوها ورسول الله صلى الله طیه 
سلم بين السلمين ء حاووا ليس الحق وتخليطه بالباطل » وذلك 
لا خفاعه وكتمانه وتضييعه فى غمار الباطل عن قصد وطم ء هذه هی 
طرائقهم التى اعتاد وها ۰ 

لقد حرفوا فى المعاتی والألفاظ » وخلطوا الحق بالباطل تضليلا 
وتزییفا » وكتموا مايتعلق بالا سلام وی الإسلام مماهو موجود فى کتبپم ۰ 

بروی عن أبن عب رضی الله عنما أنه قال لعيد الله بن سلام : أتعسرف 
محمد | كماتعرف ولد ك ؟ قال نعم » وأكثر ء نزل الأ مين من السماء طسی 
الآ مين فى الا رض بنعته فعرفتنه ء واتی لا آدوی a‏ 

53 ابن جریر الطیری رحمه 0 عند قوه تعالی : " ولا تلیسوا 
الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) ۰ 

“م .اماه تآبيل الاية ۰۰۰ : ولاتخلطوا لى الناس أيها ا[ جيت ۱ 
ا اکن وق ار عن نله یق وا واه و 
ربسه » وتزعمون أنه مبعوث,الى بعض ال مم دون بعض » أو تنافقوا فى أمسره 
وقد طمتم أنه مبعوث ,الى جميعكم » وجميع الأ مم غيركم » فتخلطوا بذاك 
الصد ق بالکذب ء وتكتموا به ماتجد ونه فى كتابكم من نعته وصفته ء وأنبه 


رس لی الى الناس كافة 0 وأنتم تعلمون أنه رسولى » وأن ماحا* به 


۰ >۲ : البقوة‎ )١( 
۰ ۱۹/۱ انظر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
۰ >۲ : البقرة‎ )۳( 


سا مإ( -ه 


۽ اليكم فمن عندى » وتعرقون أن E‏ الذى أخذت طيكم فى 
کتایکم الا یمان به ماجاء به ی ۰ 
ولا تقولوا لا نجد فى التوراة صفة محمد صلی الله عليه صلم » أو حکم 
كذا أو تمحوا ذلك أو تکتیوه على خلاف ماهو عليه ۰ 
وقال محمد بن سيرين : نزت عصاية من ود هارون يثرب لما أصاب 
بنى اسراعيل ماأصابهم من ظپور العد و يمم والذلة ء وتذك العصايمة 
هم حطلة التوراة يومكذ » فأقاموا بیثرب يرجون أن يخرج محمد صلى الله 
عليه سلم بين ظبرانهم » وهم م منون ومصد قون بنبوته » فمضى 
أطِئك الاباء وهم مؤ منون ء وخلف الآيناء وآبنا* الآيناء فأدركوا محسد ا 
صلی الله ليه وملم فكفيروا به وهم یحرنینه , وهو مى قطه : ( سا 
جاءهم ماعرفوا كقروا به ) ۰ 
وص هناك تلبيس وكتمان وتضليل أكبر من طبيس” وكتمان صفات رسول 
الله صلى الله طیه وسلم » مع أنهم يجد ونه مکتوسا عند هم فى التسوراة 
وال نجيل » ,انها نية وقصد فاسد کائن فى ضمائرهم ووجد انهم » وکشف 
الله حرصهم على تضلیل السلمین واخراجهم عن دينهم فقال تمالی 5 
( ودت طائفة من آهل الكتاب لو یضلونکم ومايضلون ,الا أنفسهم ومايشعرون ) 
المثال السادس ي 


,اثارتهم الشكوك حول تحويل القبلة . 
كان اليهود يقولون قبل تحويل القبلة عن النبى صلى الله عليه لم : 


۰ 585/١ : جامع البيان‎ )١( 
۰ ۸٩ : البقرة‎ )۲( 
۰ 1٩ : آل عمران‎ )۳( 


هس °1( - 


ى 
انه یخالفناويتيم قیلتنا + ولا تحن لم يدر أين يستقبل , ء فلما تحولت 


القبلة آخذ تهم العزة بالا ثم واستوحشوا وادعما آنه لا یجوز ۱ 
اين عباس رضى الله عنهما أنه قال 9: لماصرفت القبلة عن الشام‌رالی الکعبة 
وصرفت فى رجب على رأس سبعة عشر شهرا من مقد م رسول الله صلى الله 
عليه صلم المدينة » أتى رسول الله صلى الله عليه صلم رفاعة بسن قيس 
وقردم بن عمرو » وكعب ين الأشرف » وناقعين أبى نافع » وحجاج يسن 
عمرو » وحليف كع بين الا شرف ء والربيع بن الربيع بن الحقيق ءوکنانسة 
بن أبى الحقيق » فقالوا : يامحمد » ماملاك عن قبلتك التى كت ليما 
وتزعم أنك على طة‌ابراهيم ودينه 2 ارجع إلى قبلتك التى كنت ليسا 
نتبعك ونصد قنك » وانما بوي يد ون فتنته عن دينه ء فأنزل الله فيهم : 
( سیقول السفهاء من الناس ماولا هم عن قبلتهم التی کانوا طيها قل لله 
المشرق والمغرب یهد ی من یشا*رالی صراط ستقیم » وکذلك جعلتاکسم 
آمة وسطا لتکونوا شهد اء على الناس ویکون الرسول طیکم شپید۱ » ۳ 
القبلة التى كنت عليها ,الالنعلم من يتبع الرسول مین ینقلب على عقبيه ) . 
میقول ابن جرير الطبری ؟ وکان سيب ذلك أن ن النبی صلى الله عليه 
سلم صلی تحوبیت المقد س مد ة تبلخ سيفة عشر شیرا ع ثم آراد اللسه 
تعالی صرف قبلة نبیه محمد صلی الله عليه صلم ء إلى السجد الحرام 


ا عما الیپود قائلوه من القول عند صرف وجبه ووجه أصحايه شطسره 


١ (‏ ) انظر تفسير النيسابورى للحافظ المقسر نظام الدين الحسر 
ين محمد الحسين : ۲/۲ ۲ على هامش تفسير ابن جرير الطبری ۰ 
(؟) جامع البیان : ۲/۱ ۰ 


سالاهة اه 
( ۱ 

وماالذ ی یتیفی أن یکون من وده عليهم من الجواب 5 

ثم لمايقسوا من صرف الرسول وأصحايه عن قبلتهم آشاعوا الکذ ب على 
رسول الله صلى الله عليه سلم ء حيث قالوا : قد عاب الرجل الى 
طريقة آباشه » واشتاق رالى دينهم » وطو ثبت على قبلتنا لكا ترجو 
أن يكون هو صاحینا الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة ٠‏ 

والهدف الذى كانوا يقصد ون ,اليه واضح اذ كانوا يريد ون فتنة الرسول 
صلى الله عليه صلم والسلمین من ورا* سه عن دينهم ء وفتنة من تدخل 
عقله هذه الآ قوال ا ء مع أن هؤلا * اليهود ب يه 
صد ق الرسول صلى الله عليه سلم وصد ق اة قن وه » ومن ذلك أن 
الكعية هى القبلة بأمر الله » طِكتهم يثيرون الشيهات لايقاع الفتتة 
بين السلمين ء والدليل على ذلك قله تعالى : 
( الذين آتیناهم الجاع ب ا أبناء هم » وان فريقا متهسم 
لیکتمون الحق وهم یعلمون ) ٠‏ ۱ 

قال ابن جرير الطبری رحمه الله قال أيو جعفر : وقطه ( لیکسون 
الحق ) وذلك الحق هو القبلة التی وجه الله عز وجل راليها نبيه محسد | 
صلی الله عليه صلم » یقول : ( فول وجهك شطر السجد الحرام ) التی 
كانت الأ نبياء من تیل محمد صلی الله عليه وسلم يتوجهون پالیپا » فکتمها 
الیپود والنصاری » فتوجه يعضهم شرقا معضیهم بيت المقد س ورقض‌وا 


ما أمرهم الله يه ۰ 


( () المصدر السابق ۳/۲ ۰ ۱ 
(۲) انظر النفاق والمنافقون ایراهیم على سالم ص ٠ ٩۰‏ 
(۳) البقرة : ۱1 ۰ 


سر ن (- 


وروی عن ابن زیید فى قطه : ( الذین آتیناهم ی 
کمایمرفون آیناءهم ) قال : الیپود یعرفون أنها هی القبلة » مكة » 
ثم ذكر روایات كثيرة عن السلف كلها تدل على هذا المعنى » وقد 
اقتصرت على هذه لكلا یحصل التکرار فى السالد ۰ 

وقال القرطبى رحمه الله فى قله تعالى ( وان الذين أوتوا الكتاب ): 

« يريد الیبود والنصارى ( ليعلمون أنه الحق من ربهم ) يعايتى 
تحویل القبلة من بيت المقد س »ء فان قیل رم ذلك ليس 
من دينهم ولافی كتابيهم ء قیل عنه جوایان : 
آحدهما ‏ آنپم لماطموا من كتابهم أن محمد | صلی الله عليه سلسم 
نبى عموا أنه لا یقول ,الا الحق ولا یأمر الایسه ۰ 
الثانی : آنهم لماطموا من ینبم جواز التسخ وان جحد ه بعضپسم 


قصار وا عالمین یجواز القبلة 


XK KK XK * 


(۱) جامع البيان ٠ ۲٦/۲‏ 
(؟) الجامعا حكام القرآن ۲/ ۱۲۱۱ ۰ 


ها ٩‏ ۵ لأس 


> التكصل الثانى 5 


" محاولات اليهود افساد عقيد ة المسلمين فيمايعسصسد 


عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم 


2 عبد الله بن سباً ود وره فى محاطة اقساد عقيدة المسلمين ٠‏ 


۲ - الفرق الباطتية ود رها فى ,افساد عقيدة المسلسين ٠‏ 


وت 
فهمسن!لثا 4 حاولدت الررور ماد عم | لمارا بعر 
سس رارصا در عل رر . 


( - عبد الله بن سبأ ود وره فى محاطة رافساد عقيدة السلمين : 


استمر اليهود فى محاولات إفساد عقيدة المسلمين يعد عصر النبسوة 
وكانت خطة الد خول فى الاسلام نفاقا من خططهم الخبيثة التى كانوا 
يسلكونها منذ فجر الاسلام » واستمروا يسلكونها عبر تاريخ السلسین 
وان سائلهم لم تتغير كماأن أهد افهم لم تتغير ٠‏ 

فالد خول فى الإسلام نفاقا ء وتلييس الحق بالباطل » واظبسار 
التقوى والصلاح أثناء ذلك ء كل ذلك كان من أسالييهم 8 

وقصة نفاق اليبود قصة طويلة فى كل آد وار تاريخهم . 

كان اليهود ينتظرون الفرص السانحة ليتمكنوا من إفساد عقيدة السلمين 
فلم يظفروا فى عهدى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما بما آراد وا حتى جسا* 
عبد عثمان بن عفان رض الله عنه » فاستغلوا سماحته ولينه وعطفه 
کماتذ کر كتب التاريخ » فد خل يعض منهم الاسلام ظاهرا وعمل من المكاييد 
وهو بين السلمين ماکان يعجزعن عطه لوظل فى يهوديته ء ومن بسسين 
الذين د خلوا الاسلام فى تلك الغترة ( عبد الله بن سيأ ) الذى قسام 
يماقام به بولس اليهودى الذى آد خل فى النصرانية ألوهية عيس عليه 
السلام » الا أن هذا الأ خير لم تعش أفكاره ‏ کماعاشت مباد ئ بولس ذلك 
أن الظروف الا جتماعية قد كانت مختلقية تماما » بسيب أن القرآن كان 


محفوظا عند المسلمين 6 ومکتھا أيضا على أشياء محفوظة من الجلود 


-3(1(- 


والرقاع والألواح والعسب وال كتاف والصحف » وغير ذلك مماكان يكتب عليه 


8 
۰ 


والقرآن خير حارس للعقيدة الإسلامية ء ومایتعلق بها » طم يكن 
الإ نجيل كذلك ء ,اذ ضاع فى صسط الآ حداث المؤلمة التى أصابت 
ايفين نی ذلك ال فتاه ۱ 

وعید الله بن سیا كذ یپودی ۰ یماتی من آهل صنعاء* ء عاصر ان 
وطیا » ويقال : رانه أسلم فى زمان عثمان رضی الله تعالی عنه ء شم 
تنقل فى بلد ان السلمين يخال حا » فبدأ بالحجاز ثم انتقل 
والى البصرة ثم ,الى الكوفة ثم إلى الشام ريا 3 علد 
أحد من أهل الشام » فأخرجوه حتى آتی مصر فاعتمر فيهم ء وقد كان 
على دين اليهود » وأراد يد خوه فى الاسلام إفساد عقيدة السلمين . 
و وقال المحققون من أهل السنة : إن اين السوداء كان على هوى 
دين اليهود » وأراد أن يفسد طی السلمين دينهم بتأويلاته فى طسی 
وأولا ده » لكى يعتقد وا فيه مااعتقدت النصارى فى عيسى عليه السلام > 
وقد انتسب إلى الرافضة حين وجد هم أعرق آهل الا هواء فى الكقر ودس 
ضلالته فى 0 

وال ابن ناک کی تاره کن اصله ان وكات ومو ا 
فأظبر الاسلام » وطاف يلاد السلمین لیلفتپم عن طاعة الا تمة 
وید خل بینهم الشرور » ود خل ی 
( ۱) اعتمر فيهم : آی طالت | قامته. فیپم . 
(۲) انظر تاريخ الأ مم والطوك للطیری : ۳۷۸/۳ ء والفرق بسين 


الفرق للبغد ادی ص ۲۲۵ 
(۲) لسان المیزان لابن حجر العسقلاتی ۲۸۹/۲ ۰ 


(1 ۲ - 


وقام عبد الله بن سبأ باشمال نار الفتنة فى صفوف المسلمین عن 
فاتصل بأطتك الناس ء وحرشيعضهم على الآمرا* » وآغری بعضیم 
يبعض وأشعل الفتنة » وأنزل بالعالم الاسلام تارا ظلت متأججة مشات 
من السنين ء ومازالت تتأجج حتى اليوم ٠‏ 

وكان عبد الله بن سياً هو الذى الب أهل مصر والكوفة والبصرة طسی 
عثمان رض الله تعالى عنه » حتى اغتالوه » لآنه كان يذيع بين النساس 
۰ أن عثنان قد اغتصب الخلافة » من صاحيها وهوطى رض الله عننة . 
ولقد أتى عبد الله هذا بأفكار وأكاذيب تتضمن تحريف العقيد ة الا سلامية 


5 


وقد أسس جمعية سرية فى أوساط المجتمع الإسلاس » وهی 55 
مختصة بالقضاء على الاسلام » وتقويض الد ولة الإسلامية » ونسف عقيدتها 
من أساسها باد خال باطل مفترى ,الى أصطِها . 
العقاعد التى جاء بها عبد الله ين سبأ ۽ 


: الرجعة‎ ١ 
بث عبد الله بن سيأ فكرة أن الا رواح إذا ماتت سترجع إلى الد نيا‎ 
مرة أخرى » هناء على ذلك قال يرجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 

إلى الدنيا بعد ماتوفاه الله الی دار الآخرة , فقال : 


"عجیت سن يفم أن عیسی “طية السلام "برجم وك ت يان محس.دا 


=) = 


"صلی الله عليه صلم "برجم ۰ وقد قال e‏ : 
( ,ان الذى فرض‌طيك القرآن لرادك | الى معاد ) . 
فمحمد أحق بالرجوع من عيسى ”عليه السلام ”فقيل ذلك عنه » ووضيع 
للناس الرجعة تاوا فا ۰ 
وقد كان یخاطب الناس نی هذه التضية بطريقة ماکرة فيها نوع سن 
الحوار الیارد الذی لايغضب المخاطب بأول وهلة » وکان یقول : آلیسس 
قد کان یت بن مریم سیعود رالی هذه الدنیا ؟ فیقول : الرجل 
" المسكين ”نعم » فیقول له فرسول الله "صلی الله عليه واله وسلم ” 
أفضل منه ء فلم تنكر أن يعود رالی هذه الد نیا ؟ ۱[ 
بن مریم عليه السلام : 
بهذ ه الطريقة الماكرة يقنع الناس‌برجعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وهو تضليل واضح للذين لم تستقر فى قلوبهم ل اة 
والذين ليس لهم حظ من العلم والمعرفة ۰ 
وزعم بعد ذلك رجعة على رضى اللّه عنه » فقد قال لماقيل له ؛ 
يان عليا قشل : ".ان جتتمونا بد ماغه فى رتش ا » لايسوت 


حتق ينزل من السماء ويملك الا رض بحذ افیرها _ 


. القصص : در‎ )١( 

(؟) تاريخ الا مم والملوك للطبرى : ۳۷۸/۳ ۰ 
() انظر البداية والنهاية لابن كتير ۱1۷/۷ ۰ 
( > ) الفرق بين الفرق للبغدادى ص ۲۲۲ ۰ 


-(15- 


وقال : لو أتيتمونا بد ماغه ألف مرة ماصد قنا بموته » ولايموت حستی 
يملا الا رض عد لا ۰ 
وکان يكذ ب بقتل على تکذبیا غربيا جدا ء حتی قال : لوأقام أحد 
على قتله سبعین عدلا ماصد‌قناه » طعلمنا آنه لم ینت یم یل ءوأته 
ف يموت حتی یسوق العرب بعصاه ويطك ال رض ۰ 
وزعم أن المقتول لم يكن عليا ء وإنما كان شیطانا تصور للناس‌فسسی 
صورة على » وأن طیا صعد الى السما* كماصعد عیسی بن مریم عليه 
السلام ء وقال : کماکذیت اليهود والتصاری فى دعواها قشل عیسسی 
”عليه السلام " كذلك کذیت النواصب والخوارج فى دعواها قل على وانما 
رأت اليهود والنصاری شخصا مصلوا شب وه بعيسى عليه السلام/کذ لت 
القاکلون بقتل على » رآوا قتیلا يشبه طیا ء فظنوا أنه عطي » وطی قد 
صعد ,الى السما* » وأنه سیخزل رالى الد نیا » وینتقم من آعد ائه وهو 
عند هم المپد ی #7 
وفكرة الرجعة لہا عند الیپود أصل ء فهم يعتقد ون أن النبى "رالیاس* 
عت الى ا دو ال ای 
وزعمت السبائية آتباع عبد الله بن سبأ أن فى على جز؟ا ,الهيا » ولايجوز 
أن يستولى عليه الموت » ویقطون ‏ انه فى السحاب » وأن الرعد صوتسسه 
ا وت سمع من هؤلا * صوت الرعد ؛ قال : عليك السلام 


یاآمیر المؤ منين ۰ 


۲۱۱ انظر محاضرات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ۳۹۹ ۱ هص‎ )١( 
۰ د / سعدى الہاشمی‎ 


(؟) انظر الفصل لابن حزم > / ۸۱ ۱ ۰ 
(؟) اجه ق الم الق یلہا » انظر ا لولم ) لا فى كر ۱۱ 
2 "تين ]و 

شم یه الفرتم ص E‏ 


سس ه) ات 


57 لاشك فيه أن دعوة الرجعة قوسلت برفض شديد من جانسب 
السلمین » طم یقبلما اد لت بو » وضعاف العقيدة , والذين 
د خلوا الاسلام تفاقا فى البد اية » لذلك كان تأثیرها فى الفكر 
الا سلاس آقل من تأثیر دعوة بولس فى النصرانية . 


۲ -الوصية : 


بث عبد الله بن سبأ فكرة أنه يجب أن يكون لكل نبى وصى » وقسام 
بإشاعة هذ! الفكرة بين السلمين ء بغية افساد عقيدتهم » صغية افساد 
مبدأ ( وأمرهم شورى بينهم ) و ( وشاوروهم فى الامر ). قال انسه 
کان آلف نبى ولكل نبى وصى » وكان على وص محمد صلی الله عليه صلم 
ثم قال : محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الآ نبياء » وعلى خاتم الا وصياء 
ثم قال بعد ذلك : ومن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ء ووثب على وصی رسول لمكم اجه وم وتناول آسر 
الآمة ء فعلی أحق من غيره فى الخلافة » 

ر وقد كان یقول وهو فى اليهودية فى يوشع بن نون:انه وصی موسی 
عليهما السلام » مثل ماقال فى على » وهو أول من أظهر القول لخبي 
بإمامة على رضى الله عنه ء ومنه انشعيت أصناف الغلاة من الشيعة). 

هبذا يعتبر أول من أشاع فكفرة الوصية لعلى رضى الله عنه » ونه 
خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته بعد وفاته بالنص ۰ 


۰ ۳۷۸/۲ تاريخ الا مم والملوك‎ )١( 
۰ ۱۷/۱ : الملل والنحل شپرستانی‎ )۲( 


(11 


وزعم أنه رأى فى التوراة أن لكل تن وصیا ء وأن محمد"صلی الله طیه 
صلم خير الا تبیا* ¢ وأن ليا شیور ال اء ۰ 


ا قطه ينبوة على رضى الله تعالى عنه يعد ذلك : 


زعم عبد الله بن سبأ أن عليا نبى من أنبياء الله » وهذا تدرج منه ,الى 
مرحلة أخرى وهی التى ستبینپا فيمابعد بان شا* الله تعالى وقال أ يانه 
أفضل خلق الله بعد محمد صلى الله ليه صلم » وهو معصوم /ا. وقال 
عبد القاهر البغدادى فى السبائسة ! كيف يكون من فرق الاسلام قوم 
یزعسون أن عليا كان الها أو نبيا). 

> - قله بألوهية على رضى الله عنه ۰ _ 

لم يكتف عبد الله بن سبأ یقوه : بان على بن أبى طالب أحق بالخلافة 
من غيره ولا یقوه : انه نبى بل ارتقى فى الافترا* حتى جعله,المسا 
وقال لعلى ۽ أنت , أنت » يعنى إلاله » وقال : وقد كان ألقى فى 
روعى أنك أنت الله » وأنى نبى » فقال له أمير المؤ منين :ويلك قد سخر 
منك الشيطان » فارجععن هذا نکلت آمك وتب » فأبی فحبسه واستتايسه 
ثلاشة أيام ء فلم يتب فنفاه إلى المداعن ٠‏ 

ومرة قال : إإن عليا فيه الجزء الإلهى أو هو الإله » وآخری قال: 
حل فى على جز*رالبی » واتحد يجسده فيه » هه كان يعلم الغيب راذ 
أخبرتا بالملاحم » وصح الخبر » وه كان يحارب الكقار » وه التصر 


والظفر » هه قلع باب خبير » وعن هذا قال : والله ماخلعت ياب خيير 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق ص ۳ ۲ ۲ ۰ 


(۲) المصرر اسايق ص ۲۲۱ . 


- (1۷ - 


بقوة حجسدانية » ولا بحركة غذ ائية 0 طکن فعلته بقوة ملكوتية » وزعمسوا 
أن هذا الكلام يدل على أن فيه جز إلبيا ء وقال : هذا المصتی 
مماكان يعرفه ويعتقده الصحاية رضى الله عنهم أجمعين » وان کاتسوا 
على خلاف مراد ه ۰ هذا عمرين الخطاب رضى الله عنه ء كان يقول فيه : 
¢ 
حين فقاعين واحد بالحد فى الحرم » ورفعت التصة اليه : ماذا أقول : 
فى يد الله فقأت عینا فى حرم الله ؟ فأطلق عمر اسم الإلبية ليله 
)۱( 
َه ۰ سس چا 4 

ولما قالوا لعلی مشافپة : استعظم الآ مر وآمر بنار فأججت واحرقبم 
: 9 بك 5 
لأ نه لايعذ ب بالنار إلا اللّه » وفىي يقول على رض الله عنه ۱ 

1 8 

لمارأيت الآ مر أمرا منكرا ,: أججت نارا ودعوت قنبرا:: ومن آتباع عبد الله 
بن سبأ من كان يقول : ران الاله حل فى على وض الأئمةمن يعده 
وهنا القول يوافق بعض الد يانات القديمة التى كانت تقول : بحلول 
الإلبية فى بعض البشر » وان روح الاله تتناوب الا تمة إماما بعد اسام 
كمايقول المصريون القدماء : فى الفراعنة ۰ 

(؟) 
ومنهم من يقول : ران الاله تجسد فيه . 
فبولا* أوجبوا الإلهية لغير الله عز وجل , بذلك لحقوا بالنصارى 


واليهود الذين نهجوا هذا المنهج وکفروا أشنع الكقر . 


(۲ )اررالفصل ؟  0.٠‏ 
( ۲ )زتاریخ المذ اهب الا سلامية : 1۲/۱ ۰ 


ار یه 


۵ د زعصسه آن القرآن جز“ من تسعة أجزاء : 


قال الذ هبی ‏ قال الجوزجاتی : زعم ”عبد الله سباً " أن القرآن 
جز* من تسعة آجزا وطمه عند على "رضی الله تعالى عنه ” قنهاه على 
يعد ا وقالوا : إن رسول الله صلی الله عليه سلم کتم تسعسة 
أعشار الوحى ء سبحاتك اللبم هذا يهتان عظيم » طقد رد علس 
مقالتهم هذه أحد أئمة آهل البيت وهو حسن بن محمد بن الحنفية فسی 
رسالته التى سماها ب " الإرجاء " والتى رواها عنه الرجال الثقات عند 
الشيعة فيقول : 

ومن قول هذه السيثية هدينا لوحى ضل عنه الناس » وعم خفسسی 
عنهم » وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلم كتم تسعة آعشار 
الوحى » رلو کتم صلى الله عليه وآله صلم شيكا مماأنزل اللسه طیه لكتم 
شآن امرأة زيد » وقوه ( تيتغى اد رما كلام واض ح 
يدل على تشكيكهم فى صحة القرآن وكماله واثبات الخيانة لرسول الله صلسی 
الله عليه لم » وهو اعتقاه باطل فى حق القرآن ء ويكقر قائله كرا 


واا ب 


. زعمه أن د ابة الأ رف التى ذكرت فى القرآن هى على رضى الله عنه‎ - ٠ 


قال الله تعالى : ( واا وتح القول طيهم أخرجنا لهم داية مسسن 


الا رض تكلمهم أن التاس‌کانوا بایاتنا لایوقنسون ) . 


(۱) میزان الاعتد ال للذ هپی ۲۲۱/۲ ۰ 

(۲) التحریم : ۱ . 

(۳) انظر محاضرات الجامعة الاسلامية بالمد ينة المنورة فى عام ۱۳۹۸ - 
۸۹ هد /سعد ی الپاشمی ۰ 


. الک( : عم‎ )٤( 


- (14 - 


وقالوا : لما بويع على بن أبى طالب رضى الله عنه خطب الناس , فقام 
اليه عد الله بن سيا » فقال له + آنت د ابة الارض + فقال له : اقسق 
الله فقال له ء آنت الملك ء فقال ء اتق الله » فقال له ۽ آنت خلقت 
الخلق مسطت الرزق » فأمر بقتله » فاجتمعت الرافضة , فقالت دعسه 
وأنفه ,الى سباط 9 

وجا* فى تفسير مجمع البيان فى تفسير القرآن للشيخ أبى على الفضل 
بن الحسن الطبرسی من أكابر طما* الإمامية فى القرن الساد س مايلى : 

کم كان رل سما ون پاش با نا الیتظان , آية فى كتاب الله 
افسدت لى قال عمار اق ؟ فقال هذه التي ع فأية دابة ال رض 
هناها ال ار واه با من اک ا و ا تناه 
عمار مع الرجل ,الى آمیر المؤ منين صلی الله عليه سلم ء وهو یاک ترا 
وزبسد! » فقال ياأيا الیقظان هلم فجلس‌عمار يأكل معه فتعجب الرجل مضه 
لیا فا سار قال الرخل -سيعان نی ی سا 
ترینیہا ء قال عمار أريتكها ران كنت تعقل ۰ 

والذى بيد و من هذه الرواية أنها من تأثيرات السبائين ومن قصصهمم 
الموضوعة فى حق على رضی الله عنه ۰ 


۷ - زعمت السيائيية أن روح القد س‌تنتقل فى الا ثمة : 


قالوا : وان روح القدس كانت فى النبی صلی الله عليه صلم کماکانت فى 


عیسی عليه السلام ء ثم انتقلت إلى علي ثم ,الى الحسن ثم إلى الحسين 


۰ ۳۱/۷ تبهذيب تاريخ ابن عساكر‎ )١( 
۲۳/۷ )۲( 


.ث7 ( - 


ثم كذلك فى باق ال ئمة » وعاءتهم يقؤون : بالتتاسخ » وشهم سن 
يزعم أن الأ ئمة أنوار من نور الله تعالى ء وأبعاض من آیعاضه » تعالى 
الله عن ذلك علواكبيرا . 
هنا* على هذا قالوا : نحن لا نموت » وانما موتنا طيران نفصنا 
ع افلس 
بهذه الأفكار الخبیثة التى أد خلہا هذا اليہودى فى سط المجتمع 
الإسلامى استطاع أن يضرب السلمين بعضیم يبعض فى كل ناحية مسن 
تواحی الحياة » وكانت هذه الآ فکار عاملا من عوامل التفرقة بين 
المسلمين » والتمزيق بين أتباع الدين الواحد » وكان يقول لا تباعسسه 
فانهضوا فى هذا ال مر فحركوه » وأيد أوا بالطعن على آمراتکم وأظهروا 
الآ مر بالمعروف والتبی عن المنكر » لتستميلوا التاس , وادعوهم ,الى 
هذا الا ء بعتی المباه ی القن أن پنبا ؛ فقام اتباعه بنشر لاه 
الآ فکار » وأصعوا الأ رض باذ اعة » وهم يريد ون غير مایظپرون » ویسرون 
غير مایبد ون ۰ 
ولم يكن الد افع لپذ ۱ اليهودى إلى كل هذه الدسائس والفتن إلا عد اوته 
للإسلام » ومكره بالسلمين وحقده عليهم » ورغبته فى تنفيذ حلقة مسن 
مو امرات اليهود على الاسلام . 
۲ - دور الفرق الياطنية فى محاطةرافساد عقيدة السلمين : 
ادعب J‏ ا 1 مر الباطنية فى القرن الثانى الهجرى على يد رجل يهودى 
ومعه آناس من الفرس » وکان ذلك فى خلافة المأمون » وانتشر آمرها 
فى خلافة ا ۱ 
انكر 


( ۱ ) ”تاريخ الأ مم والطوك للطبرى : ۳۷۸/۳ ۰ 
(۲) الفرق بين الفرق عبد القاهر البغد ادی ص ۲۰٩‏ ۰ 


س 7 7 0000 


- ۷ ژر 


وهى جمعية سرية سياسية » ودينية E‏ ۾ ود یانتپ | 
مؤلفة من اليهودية والوثنية والمسيحية والا ا وقد وضعبا 
قوم تطابقوا -وکان فى قلههم شش لااسلام ء وغض‌للنبی صلی 
الله عليه صلم ٠‏ 

وهم من الیپود والغلاسفة والملحد ین والمجوس , لیسلخوا النساس 
عن الاسلام بعد فوته ۽ پعثوا دعافرالی رو فاق وال طراف ليدعوا 
الناس إلى هذا المت هب المشثوم , لعل القوة ترجع إليهم وییطل ديسن 
محمد صلی الله عليه صلم ۽ قابی الله الا أن يتم نوره ولوكره الكافرون ٠‏ 

ومن المعروف أن الباطنية قد وضع جذ ورها المئافق اليبودى 


الیشپور "عبد الله بن ا * المقلب بابن السون ۶۱ الذى قال بحلول 


الا له فى بعض مخلوقاته » والذى أله طیا كماسبق بيان ذلك ٠‏ 

هذه الفرقة ارتحدافت آصطها من . تلك الفکرة الالحادية » وهی 
تعتبر من أخطر الحركات الد امة القن أنشكت فى المجتمع الا سلاسی 
قديما وحديثا ا جمعية أ سست على غرار الجمعیات الیپود یه 
التی لا یعرف آغراضبا وددستورها الا زعماؤ ها الإ قلون ء وقادة أفكارها 
المترپون‌پالی زعيمها ٠‏ 

وتعتبر هذه الجمعية من النكبات التى نوت بالسلمين قد 

هر مام العا بودعاء اص مج ادلم 

وحد يثا , وأعطت صورة بشعة عن السلمين ولج اام ملم لملم اسل 
لاد عاية الج المالمية النیل من لا سلام ومن المسلمين ٠‏ 

يقول ابن الجوزی 7 قال أيو حامد الطوسى : الباطنية قوم 


الاسلام ويميلون إلى الرفض ا هم واعالمم تبایسن الاسسسلام 6 
يي 


رو) انظر دائرة المعات ف لليستانى ۷/۳ 1۲ ۰ 
(۲) تلبيس ابليس ص : ۱۰ * 


بت ۲ ۷ (- 


وقد سبق بیان أن الذى أسس هذه الجمعية رجل يبودى » وأضسسف 
هنا أن اسمه میمون القد اح » ۳ ن كرت الد وار السنية أن میسون 
القداح واينه عبد الله ين ميمون يهوديان من الفرقة العيسوية اليهودية 
وهی احدی الفرق الأ لى من طاتفة القراعين ء فإنهما أنشئا مذهب 
الباطنية لتقویض د عاتم اسلا 7 

وقد كان لژ سرة القد اح مکان مرموق فى تاريخ الدعوة الباطنية 
فى د ورها الآ ول > ومازالت الدعوة الباطنية تعتز بهذ ه الأسرة » وقند 
اختلف الو رخون فى أصل هذه الآسرة ء فمنهم من يقول : انیا 
أسرة يبودية ‏ کماتقدم لنا كلام ابن الجوزی.- تسترت بالإسلام لتنال منه 
ومنهم من یقول : انها فارسية » ذلك آتدارت حياة ميمون القلداح 
وأسرته وعلاقتپما بالباطنية عاصفة من التقاش انتاریخن التائ اتر 
رالی عصرنا هذا ۰ 

وقد اعتبر البعض أن میمون القد اح هو الم سس الفعلى للحركة 
الباطنية , وأن أئمة هذه الحركة هم من آولا ده وأحفاده » وقالوا: 
كان میمون يهوديا دیصانیا عمل على 13 الدين الإسلاى ونشر 
الا لحاد والزند قة فى أوساطالجتمع اسلاس ٠‏ 

والذى أراه حقا - والله أعلم آنه کان ن سال اليد + ذلك ا 
لم يختلف من حيث الطبع والخطة عن سلفه اليهودى ابن سبأ » والحقد 
على الاسلام ء والكيد لتقويضه والتخطيط لتنفيذ مؤ امراتهم العد ائيسة 


للإسلام والسلمین کماسیتضح لنا فیمابعد مان شاء الله تعالى 6 قرو 


( () انظر الإفحام لأفتدة الياطنية الطفام يحيى بن حمزة علوى ص ٠ه ٠‏ 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير ۱۱۷۱/۱۱ ۰ 


- 9لا (ت- 


آمر لايخفى على المسلم ء وهذ ا ممایو كد يهوديته . 

یقول اين ال ثیر * لقد اخطف العلما* فی صحة نسیه ۰ منهم سنن 
نسيه الى العلوپین » ومنهم من ينسبه إلى اليهود » ثم قال : وزعسسم 
الأ مير عبد العزيز صاحب كتاب تاريخ أفريقية والمغرب أن نسبه معرق ی 
اليهود » ونقل عن جماعة من العلماء وقد ا 

ويقول محمد بن الحسن الديلمى :وقيل أصل هذه الدعوة الملعونة 
التى استهوى بها الشيطان أهل الكقر والعصيان والطغيان ظهور میسون 
وت ب يد 
الملعون e‏ الحیائل مغى لمم الغوائل » لبس الحق بالباضل 
۱ ومکر ولك و 14 وکان الطمون عارفا یالنجوم معطلا لجميع العلسوم 
فجمل آصیل دعوته الا ختصاص لعلى بالتقديم والا مامة لیستر يجلالة 
لاسلام یجاه‌طی وآولاده طیهم السلام تر السظیم ولوك القن رم 
والحاد ه المبين ء والطعن على جميع الصحاية والتابعين » وکان الطعون 
يعتقد اليهودية ويظهر الإسلام » 5 يخد م لا سماعیل ين جعفسسر 
الصاد ق عليه السلام » وكان حريصا على هدم شريعة الإسلام » لمافی 
الیپود من عد اوة النبی صلی الله عليه وسلم » وکان قد خرج فى یام قوسط 


ولذلك نسبوهم الى القرامطة ء لأ نما اجتمعا وعملا تاموسا يد عون اليه “ 


۰ ۲۷ ۲۲/۸ الكامل فى التاريخ‎ )١( 
۰ ( ٠ : فاطر‎ )۲( 
. > النشرات الاسلامية ص‎ ) ۳( 


(= 


تسميتهم بالباطنية : 


ذ کرت كتب التاريخ أنهم سموا بذلك » لأ نهم ادعوا أن لظاهر القرآن 
والحديث بواطن تجرى من الظاهر مجرى اللّب من القشر ء ونا 
يصورتها هذه توهم الجهال صورا جلية » وهی عند العقلا* رموز واشارات 
والى حقائق خفية » وأن من تقاعد عقله عن الغوصعى الخفايا وال سرا 
واليواطن والأغوار وقنع يظواهرها كان تحت الأغلال التى هی تکلیفات 

: الشرع » ومن ارتقى رالی عم الباطن انحط عنه التکلیف ء واستراح من أعبائعه 
قالوا : وهم المراد ون بقوه تعالى 00 
( ويضع عنهم اصرهم والأغلال التى كانت طیهم ) ۰ 

٠‏ وراد هم أن ینزعوا من العقاعد موجب الظاهر ليقد روا بالتحكم يدعسوى 
الباطن على ابطال الشرع » واستدلوا أيضا بقوه تعالى : 
( فضرب بينهم يسور له ياب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 1 1 

وفرضهم من هذا,ایطال حقائق الشرع فيماضعوا من ذلك » وهو أسر 
يوجب الا تسلاخ من الدين ۰ 

وقيل : انهم سموا بذلك .» لآ نهم يقولون : بان الإمام مستور » وقيل : 
,انپم سموا بذ لك لستر اتم 2 » واستخفائهم عن أعين الننساس 
الذ ین کانوا یطپد ونیم ء وقيل غير ذلك . 

عقائد الباطنية : 

: معتقد هم فى التوحید‎ - ١ 

ران التوحید لدی الباطنية آمر مضطرب » لیس مستقراطی كيفيسة 
(۱) الأعراف ۱۵۷ .۰ 


(؟) الحدید : ۱۳ ۰ 
(؟) اتظر تلبیس ایلیس‌ص ٩٩‏ ۰ 


ب ولا اه 


معينة » ولاعلى قاعدة ثابتة » فمرة يفهم من كلامهم أنهم يحاطون راثيات 
الله واثبات وحد انيته لاشريك له » حيث قالوا : "ران الله سيحاته 
وتعالى منزه عن الصفات وال سما* ء لاشريك له » وأنه تعالى ليس آیسا 
ولي س ليسا ء وهو لیس من جنس العقول حتى تد ركه العقول » وا يجسم 
حتى يراه البصر » ولايحل فى جسد » وأنه تعالى لایعرب عنه بلفسظ 
قول ولايعقد ضمير ء ولايد خل تحت اسم ولا صفة » ولا يرمز اليله 
بالا شارة , ولا يقال عليه حی ار ء ولاعالم ولاعاقل » ولا کامل ولا تام 
ولافاعل , ولايقال ء له ذات». 

وى ذلك حملوا جميع الأسماء والصفات التى تتعلق فى بذات الله 
سبحانه وتعالى ۰ 

وقالوا :ران الالپية ليس بشى؟ مماید رك بعقل أو نفس » ولا ممايحكم 
عليه بوهم أو حس ء رالالماتضطر الآ نفس عند ,الا قرار,الى القول بأنه الله 
الذى لا اله الا هو ء ولا معبود سواه » وتوحيده تعالى هو معرفة 
حد وده تعالى » سلب الإلهية عنه, » وسلب الا سما* والصفات عنه 
لا نه تعالى لايقال عليه مايقال على مخترعاته . 

وقالوا : " وكان طريق التوحيد والتمجيد من جبه إثبات الصفات له 
مؤ ديا .الى الكذب على الله تعالى والافترا* عليه ينسب مالا یلیق بهراليه 
واجرائه مجری ماد ونه من مخترعاته ء وکان آصد ق مایعتمد عیه قى 


(۲) 


۰ ۳۲ راحة العقل للکرمانی ص‎ )١( 
٠ ۱ ۷ المصدر السابق ص‎ ) ۲ ( 


7ك 


وهذا الكلام يدل على أنهم يعترفون يوجود الله سبحانه وتعالى 
وان كان مفهوسهم لله تعالى مختلف عن مفهوم السلمین - طکتس | 
يجانب ذلك نری الکرمانی وهو آأحد دعاعهم المشهورين ينكرو جسسود 
الله سبحانه وتعالى باذ یقول ۽ ٠‏ 
”.انه تعالى ران كان أیسا " آی موجود! " فلایخلو أن یکون امسا 
هو ایس ذ اته أوغيره يسه » واطل أن يكون هو مؤيسا لذ اه 
يان يقتضى ذلك أنه لم يكن آیسا » وذلك آية الاستحالة والحسسدث 
بأنه لم يكن فكان » ۰۰.۰ صاطل أن یکین غيره آیسه ا 
وقال الا تشخ العلوى : 
" وقالوا: !إن جميع الا سام كلها منفية عنه » وكأنهم یتطلعون على 
الجطة لنفى الصانع وهوغايتهم وقصاراهم صغيتهم ٠‏ 
ولكتهم لو قالوا : انه معد وم لن یقبل منهم » طم يسمع قولهم 
واشمأزت خواطر المتقبلين لدعوتهم ء بل منعوا الناس من تسمیتسه 
موجود! ء وهو صريح النفى مع تغبير العبارة » وتحذلقوا فسموا هذا 
النفى تنزيها » سموا ج تشبی | ع شرق ال ت یه 
ویضعوا آذ انهم إلى با ۲ 
وهکذ | فى الحقيقة آنهم يريد ون الغاء وجود الله سبحانه وتعالسی 
بحیلة ء ی با وت با نیون یتظاهرون بذ کر اسم الله ء ثم يلنفون 


کل صفة وتصور عنه حتی صفة الوجود » فائیات الله سیحانه وتعالى 


١ (‏ ) المصدر السابق ۱۳۳ وانظر آیضا د اثرة المعارف الاسلاميسة 
۲۳ ۲۸۲۰ ۰ 
(۲) مشكاة الأ نوار البادمة لقواعد الباطنية الأشرار ص ٠ ۷۰-1٩‏ 


۷ ۷ رت 


عند هم اثباتا حقيقيا یقضی شركة بینه مين سائر المخلوقات والموجود ات 
فى الجهة التی أطلق عليه سبحانه » وذلك تشبیه عند هم » ومرة آخسری 
تراهم یعتقد ون أقبح من هذا الذ ی تقدم ذکره » فیقوون : بإلهسين 
قدیمین » لا أول لوجود هما » وهما العقل والتفس أو السایق والتالسسی 
وزعموا أن المراد بقطه تمالی : الرحمن الرحیم ء أو العلی العظ یم 
والقلم واللوح » هما السایق والتالی ء فالقلم هو السابق لا نه یفیسد 
واللوح التالی لآ نه ستفید ۰ 

ومرة قالوا : بالپة عدة » وهی : العقول العشرة حيث نم 
أعطوها صفات الألوهية » وزعموا أن كلا منها 55 تاکان ناسيك عون 
وة لا نیت انا صفة الاله ٠‏ 

والبان أو الآلهة GES‏ اننا العالم » ومن ذلك 
تد بير الكواكب السبعة والطبائع الآ ول ۰ 

كما أنهم نسبوا خلق العالم إلى السابق بواسطة التالى لابنفسسه - 
يقول الا مام يحيى العلوى فى معرض حديشه عن الياطنية ع اعتقاد هم 
فى إلالهيات : 

”اطم أن لهم فى الالبیات وض حال المبد ع وصفته مقالة شنيعة 
وهذيانات باطلة ء وكفريات مسترقة من الثنوية والمجوس‌فی قطپم : 
بالپین مع تبديل عبارة النور والظلمة بالسایق والتالی » ومنتزعة سین 
کلام الفلاسفة ء حيث قالوا : إن المبدأ الأول طة لوجود العقل على 
سبیل اللزوم » طبذا یقطون ران السابق طة لوجود التالی ء وان السایق 


خلق العالم بواسطة التالى ء ثم قال + 


۰ (14 انظو الفرق بين الفرق ص‎ )١( 


=) ۷۸ - 


د وقد اتفقت أقاويل i hS‏ ام 
قائلون بإلهين قديمين ء لا أول لوجود هما من حيث الزمان»۰ 

وأيضا قالوا : يقدم العالم » يمعنى أنه لا ابتدا* لوجود ه 
وان كانوا يطلقون عليه الحد وث ء على قرب مذهب الفلاسفة 
فى أنه محد ث يمعنى أنه موجود من غيره » لابمعنى آنه موجود يعد 
العدم . 

ومن أقوالهم الشنيعة قولهم : على يحيى ويميت » وهی قضية 
لا تشتبه على الجاهل ء فكيف على العاقل والعارف ء ذلك لآن عليا 
فى حال حياته ماکان يقد ر لی هذا فكيف يعد مماته » ا 
أن الأعداء كانوا ينالون منه فى حال الحرب المتال الكبير حتى قتلة 
عدوالله عبد الرحمن بن ملجم » والإله لا ينال عد وه مته منالا ٠‏ 

وقال صاحب كتاب " اليلاغ " وهو من دعاتهم فى معرض حد يش ه 
عن النبى صلى الله عليه سلم : 
" ونسب لهم ماکفوا ,الى اله يعر » ولا يعقلونه ولا يحصلون متسه 
رالى شی“ أكثر من اسم بلا جسم ولا معنى أى : ماأمرهم به من تكاليف 
نسبه الى ,اله لا يعرقون عنه شی“ فهو لاشی" ٠‏ 

وهذا يدل على كفرهم بالله سبحانه وتعالى وانكار حقيقة ال لوهية 


أله تعالى الواحد الأحد . 


ر() مشكاة الأنوار ص 1٩‏ » وانظر تاريخ الدعوة الا سماعيلية مصطفی 
غالب ص 1ه ۰ 
۲( انظر النشرات الا سلامية ص ۷۳ 8 


- (۷۹ - 


وذ كر صاحب د اقرة المعارف البستانی » أنهم يعبد ون الغرج فقال : 
ران المشهور عنهم أنهم يعبد ون الفرج » على أن الأصح أتهم يعظموضه 
ويتخذ ونه قبلة فى صلاتهم » والمرأة التى تصلح لذلك ينيغى أن تكسون 
لها صفات مخصوصة عند هم » وهم یجلسونبا طی منبر عند العبادة 
ویتقد م كل منهم فى نوته فیسجد لهاء وطی کل حال مهما يكن الا مسر 
فان اعتقاد هم فى ذات الله باطل وکفر » وان آظپروا يعض الا حیسسان 
أنهم يؤ منون بالله الواحد الأ حد یمثل رایمان السلمین أو بمایقرب منه ۰ 


ان الآ نبياء عند هم مفترون كذ ایون ود جالون » طلاب زعامة د نيهية 
ویستخد مون الحیل الخاد عة التی تسحرعیون الناس » فتریهم آمورا خارقة 
للعاد ة » فيؤ ثرون يها على العامة ۰ 

قال عبد القاهر الیشد ادی : 
کک میامن كان فد وغل ی د ابا کچ وی له اسن 
لرشده » وهداه إلى حل آیمانیم ء أنهم لماوشقوا منه بأيمانه قالوا له: 
وان المسمين بالا نبيا* » کت وایراهیم وموس وعيسى ومحمد صلى الله 
عليهم صلم » وکل من ادعى النيوة كانوا أصحاب النواميس ء ارق 
أحيواالزعامة على العامة » فخدعوهم بنير نجات واستعيد وهم بشراتعهم*. 

لذلك نراهم ينكرون المعجزات ويرفضونها رفضا ياتا ٠‏ 

كماأنهم أنكروا وجود الملائكة قى السماء وأنها تنزل بالوحى من ال مسر 


والنهى » وزعموا أن الذى یعتقده الناسفى کون الملائكة فى السسا* 


۹ 
)۱ )“د اقرة المعارف للبستانی ۷/۳۲ 1۲ 1۲۸۰ ۰ 


( ۲ ) الغرق بین الفرق ص ۲۸۸ ٠‏ 


-( م٠6‎ 


بانما هو شياطين وأبالسة يليسون على مخالفيهم من بينهم الآ تبيا* هذا 
هو مذ هیهم الحقیقی فى التبوات ء لكنهم لماوجد وا أن إعلان هذ | 
يعرضهم لمشکلات كثيرة لد ی جماهیر السلمین ء قالوا : يماقاله 
الفلاسفة ء فزعموا أن النبی عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقسوة 
التالی قوة قدسية صافية وأن جبریل عارة عن العقل الفائف‌طیسه 
لا أنه هعی‌معین يحمل رسالة ربانية إلى الرسول صلی الله عليه سلسم 
وزعموا أن القرآن هو تعبير محمد عن المعارف التى فاضت عليه من العقل 
فسمی كلام الله مجازا لا أنه منزل عليه من الله سبحانه وتعالى بواسطة 
وزعموا أن هذه القوة الفاعضة على النبى صلى الله عليه سلم لا تفیسض 
عليه فى أول آمره ء وانما تتربى كالنطفنة التى لا تستکمل نموها الا بعسد 
یه ا + 

وقد اعتبروا الآ نبياء مصبية على البشرية حيث زعموا أنهم ثبت لديم 
أن جميع الآ نبياء كذ بوا وخرفوا على أممهم » وقالوا : وأعظم كل بليية 
علينا ”محمد صلى الله عليه وسلم ” فانه نيغ من المرب الطقاء فخدعهم 
بناموسه » فبسذلوا أموالهم وأنقسهم ونصروه ء وأخذ ممالكتا *» 

وزعموا أيضا أن الأ نبياء یتلقون الوحى من فلك عطارد » وه ذا 
الفذك هو منبع المعارف ۰ 

وقد اعتبروا الشرائع التى جاء بها الأ نيياء أنها ظلم عليهم جاء 


فى رسائل راخوان الصفا مايلى : 

01 ا عاد 5 حى 
(۲ ) أوغاد الناس ود نيكهم اتظرالقاموس المحیط فصن الطام جاب الیم صن ۱ 
(۳ ) القرامطة لابن الجوزی ص ۲ ۲ ۰ 


-(48( - 


" آصیحنا فى الدنيا معذبين فى صورة المنعمين » ومجیورون فى صورة 
المختارين » ومفرورین فى صورة المغبوطين ء آحرارا كراما فى صورة 
العبيد » مپانین ء سلط طينا خسة أحكام يسوموننا سوء العذ اب 
ينفذ ون أحكامهم لينا شكنا أو أبينا ليست لنا حيلة فى الخروج عن 
آحکامپا » ولا دفع سلطاتئها ولا الخلاص من جورهم ,الى الممات " ۰ 

ثم ذكروا الثالتة من تلك الآ حكام فقالوا : 
* آما الثالثة فهو هذا الناموس , وأحكامه وحد وده ء وأوامره ونواهيه 
ووعيد ه وزجره ء وتهد يده وتوبيخسه » ران خرجنا من أحكامه فضوب 
الرقاب والحد ود » وان قررنا منه لم تجد لذة العيش ولا صلاح الوجود 
فى الوحدة » وان د خلنا تحت أحكامه ء فمانقانی‌من الجهود والیلسوی 
فى اقامه حد ود ه + اك مایمن ۳ من ألم الجوع عند الصيام » وتعسب 
الإ بد ان عند القيام للصلاة ومقاساة برد الما“ عند الطپارات » ومجاهد ة 
شحالتف وس عند ,اخراج الزكاة والصد قات الواجیات » وشقة الأسفار 
وال حکام عند قضاء الحج والجپاد » ومانقاسی من الألم عند تسرك 
اللذ ات والشپهوات المحرقات » وان لم نأتمر طم ننته » قالح سد ود 
وال حكام بحسب الجنايات » ومع هذه كلها : کلاسوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون كلا لوتعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين 
اليقين ثم لتسألن يومثذ عن النعيم ) ۰ 00 

فهذه حالنا ليس لنا منها خلاص ء ولا نجاةرالى الممات " . 
والخلاصة أنهم يجحد ون النبوات وینکرون المعجزات » ویزعمون آنا 


من قبل الشعوذة والطلسمات » وزعموا أن النيوة مادة ترد عن السایسق 


. ۳۰۸۰ ۳۰۷/۳ رسائل اخوان الصفا‎ )١( 


65م (- 


على قلب من وقعت به للتالى عناية » وأنه إتما يأتى منه مايقال ,اتضسه 
معجزة لمعرفته يخواص الأ شياء وطيائعها ويطعنون على الآ نبياء صلسوات 
الله طيهم أشنع الطعن خصوصا محمد | صلى الله عليه وسلم ویسمونه 
زعیم ی 


۳ - معتقد هم فى المعاد والجنة والنار : 


قالوا : المماد معناه ‏ عود الشی*الی أصله » وهو أى المعصاد 
عوة النفس ,الى أصلها » وهی اتحاد ها بالنفس الكلية وخروجپا سسن 
الجسد الذی حبست فيه ء وهم يعتقد ون بطلان المعاد والقيامة سی 
الوت الان كه سیون همم من دين اأ باه لیات ات 
وسلامه طیبم أجمعين بالضوورة يقول الشريف يوسف الحسينى : 
"يان الموٌ من لذا توفى تصفى من جسمه صفوة هيكل على شبه ذلك 
الشخص » وبيقى واققا عند باب امام عصره » e‏ خلاص جميسع 
المؤ منين » فاذ ا توفى امام عصره یصفی منه شبیه : :5 

وجا؟ فى رسائل اخوان الصفا مايلى : 
* فلاتکن یاآخی رت یت اف شا فل تشر اد پتسا ان 
فان ذلك ظلم عظیم فى حقك,اذ | كنت تتوهم ذلك » وکن پان استسوی 
لك ء فکن من الذين ینتظرون بعث النفوس » ویو طون حياتها وصوطبا 
رالی عالمها الروحانی ود ارا لقرارها الحیوانی " ویعتیرون رد النفوس 
الطيية الى آجساد ها بعد مفارقتها,‌ایاها موتا لها ن إن قالوا فى ذلك: 


ر ۱ )التشوات الاسلامية ص ۲۵ - ۳٩‏ ۰ 
(۲) الصرر(ما. .روم ص ۲۷ ۰ 


= JAY = 


" واعلم ياأخى أن رد النقوس الناجية ,الى الا جسام الفانية فى الستراب 
من الرأس ء ربما يكون موتا لہا فى الجهالة واستفراقا فى لكات 
الأجسام » وحبسا فى أسرار الطبيعة » وغرقا فى بحر الہيطى» وزعموا 
أن نظام الحياة ء وتعاقب الليل والنهار » وتطد الحیوانات لاینقی 
IT‏ 

وأولوا القيامة يأنها رمز لخروج الإمام » وأنكروا الحشر والنشر 
والجنة والنار أن يكون على الوجه الذى يعتقده السلمون » فجسم 
الآآد مى عند هم بیلی ولا قيمة له يعد ذلك » والروح بان صفت یمجانيسة 
الپوی والمواظبة عى العباد ات » شفذت بالعلم استعد ت بالعسودة 
والى وطنبا الا صلی » وكمالها يموتها » إن به خلاصها من ضيق 
الجسد » وأما النفوس المنكوسة المغموسة فى عالم الطبيعة المعرضة 
عن طلب رشد ها من الآعمة المعصوبين » فإنها آبدافی النار على 
آنپا تتناسخ فى الأبدان الجسمانية » وكلما فارقت جسدا تلقاما 
آخر » واستدلوا بقطه تعالى : 
( كلما نضجت جلود هم بدلناهم جلود | غيرها لیذهوا 0 5 

جاء فى رسائل ,اخوان الصفا مایأتی : 
* واطم ياأخى أيدك الله وايانا شیم ات ال ای ات ین 
وأشرف وجد انها ء الأراء الجيدة والاعتقاد ات الصحيحة المصلحة 


لنفوس معتقديها » وذلك أن الاراء الجيدة والا عتقان ات الصحيحة 


۰ ۳۰۱/۳ رسائل پاخوان الصفا‎ )١( 
. النسا؟ : هه‎ )۲( 


سس 


معينة لنفوس معتقد يها على الا نیعاث من نوم الغفلة » ومن رقدة 
الجبالة ومحییه من موت الخطيئة ء ومنجية لها من نيرات جهنم وعذ اب 
الپايية : عالم الکون والفناد » موصلةرالی تعیم الجنان قسسی د ار 
الحیوان ‏ عالم اأ فلاك سعة السموات ۰۰۰۰ ثم اعم أن جهنم لها 
ات كير م ومن الأ هوا* المغظفة ء والجمالات المتراكمة السستی 
النفوس فيها محبوسة ومعها موقوفة " ۰ 

ومن هذا قالوا ليس فى ال عمال کواب ولاعقاب » لافی هذا العالم 
ولافی الآتى ,ران كان موجود! » طِيس هناك جحیم أبدى » کین 
النفس تعود ثانية إلى ال رض بالتناسخ الى أن تعرف الا مام الموجود فى 
العصر الذى عادت فيه ,الى الأ رض » وتأخذ عنه المعارق الدينية . 

وغرضهم من هذه التأويلات انتزاع المعتقد ات الظاهرة من نفسوس 
التاس حتى تبطل الرغية والرهبة + وتيطل حقائق الشرع التى وردت - 
النصوص فى تحقيقها ۰ 

قال عبد القاهر اليغدادى : 

« وذكروا فى كتبهم ابطال القول بالمعاد والعقاب » وذكروا في ہا 

أن الجنة نعيم الدنيا ء وأن العة اب إنما هو اشتفال أصحاب الشرائسع 
بالصلاة والصيام والحج اقا 

وقد طعنوا فى رسول الله صلى الله طيه وسلم وض السلمين نى 
اعتقاد هم أمر المعاد ومایتعلق به من جزاء وحساب ء ,اذ قالوا : 


" حذ رهم -یعنون النبى صلى الله عليه صلم على قد ر سخافة عقطبسم 


)١(‏ سركاف 
(۲) الغرهم بسم الفرتم لمي . 


-( ۸۵ - 


بمالا يد ريه أيد! من الرجوع من القبور » والقيامة والعقاب حتى استعيد هم 
عاجلا واستدفع بهم شر أعدائه » وجعلهم له فى حياته طذریته مسن 
بعده خولا وعبيد! » واستباح بذلك أموالهم » وجعلهم له ولذريته 
ملكا دائما » وشأنا عظيما » ومودة فى قلوب الجهال , فقال : ( قل 
لا أسألكم عليه أجرا إلا المود ة فى القريى ) فكان أمره معبم نقدا وأمرهم 
معه نسيكة » لآنه وعد هم الثواب بعد موتهم فى الآخرة » ود خول الجنة 
انحو المین موية سل ریش لها ی 
معتقد هم فى القران : ۱ 

سبق ذكر زعمهم بأن القرآن تعبير النبى صلی الله عليه صلم عن 
المعارف التى فاضت عليه من الحقل » وطى هذا فإنهم يذ هبون ,الى أنه 
من كلام البشر » وأن تركيب حرضه ومسانیه حصلت بالثيط من النفس الكلية 
والى نفس النبى صلى الله عليه ولم الجزئية ء فصاغ هذه الكلمات » ويس 
من كلام الله ی اجيم واستدلوا بقطه تعالى : 
( انه لقول كريسم ) ٠‏ 

ومرة أخرى تراهم يذ هبون ,الى أنه نزل من الله على رسول الله 
صلى الله عليه صلم بلفظه ومعناه الظاهر للناس ء أما أسراره التأوهليية 
الباطنية فقد خص‌بها عليا 128 » انظر هذا التناقص . 

وزعموا أن لسلقرآن ظاهرا واطنا » وأن المراد ياطنه لاظاه ره 


المعلوم من اللغة ء والتمسك يظاهره معذ ب بالمشقة فى الا کس اب 


۱( النشرات الا سلامية ص ۸ ۷ ۰ 
(۲) التکوپر : ۱٩‏ ۰ 


(۳) انظر راحة العقل للکرماتی ص ۳۹ ۰ 
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ماطنه مؤ د ,الى ترك العمل يظاهره » وأن العمل بظاهره خساص 
EG‏ مرو الضاضة .+ 
)۱( 
وجوزوا أن تحدث فى القرآن الزيادة والنقصان . 


ه - معتقد هم فی للامامة : 


يرى أهل السنة والجماعة أن الآمة هى مصدر السلطة » فسن 
حقہا أن تبايع أحد أعضاتہا وتسلم هذه السلطة إليه ء إذا اعتقدت 
أنه أهل لذلك , فیصبح هذا العضو حینثذ راماما » طکن الشيعة 
' تزعم أن الامام يقوم بمهمة دينية مفوضا من قبل الله » وذلك مشل 
المپمة التى يقوم بها الرسول » فليست الآمة هى التى تفوض اليه 
القيام بهذ ه المهمة ء وانما الله تبارك وتعالى هو المصدر الحقيهى 
للسلطة . 
ويعتبرون الا مام أسمى رجل من بين البشر إن أن الله -فی زعسهسم 
اختاره ليكون حارسا على هذه الوديعة المقدسة التى أودعبااياه 
لذلك كان الإمام يجب أن يكون معصوما » لا نه المحافظ على الشريعسة 
ويرون أنه لا سيلة غير ذلك لضمان المحافظة على نصوص الشريعة والصد ق 
فى تفسيرها . 
لذلك قالوا : إن الإمامة حق رالهی ٠‏ 
هذا مېد ا الا مامية عموما » لكن ماالعلاقة بين الا مامية والباطنية ؟ 
وهل نظرتهم فى هذا الأ ساس متغقة آم مختلفة؟والذى أرى أنه لما أراد 


الباطنية أن يفسد وا الاسلام » لم يجدوا طريقا یسلکون اليه 


١ (‏ ) انظر دائرة المعارف البستانی 1۳۱/۳ ۰ والنشرات الإ سلاميسة 
ص ۳۹ . 


لالم رت 


ويسيرون به,الا طريق الامامية ء من هنا كان شعارهم شعار الا مامسسة 
شعار الوصية والرجعة والغيية وغير ذلك ۰ 

يقول اين الجوزی : قالت الباطنية : " وأعظم كل بلية طینا محسد 
صلى الله عليه وسلم -فانه نبعٌ من العرب الطغام فخدعهم ينامصه ءفیذلوا 
أموالهم وأنفسپم ونصروه ء وأخذ وا ممالیکنا ء وقد طالت مدتهم)والآن 
قد تشاغل أتباعه فم من هو مل طی كتنب الا موال » ومنهم سین 
وبل طن تشييد اليناء » ومنهم من هو مقبل على الملاهى »وطماژ هم 
يتلاعيون » ويكفر بعضهم بعضا » وقد ضعفت بصائرهم » فنحن تطمسع 
فى ,ابطال دينهم ء رالا آننا لایمکتنا محاربتهم لكثرتهم فلاطريق ,الا انشسا* 
دعوة فى الدين والا نتماء,الى فرقة منهم » طِيس فيهم فرقة أضعف عقولا - 
من الرافضة » فندخل يهم » بذ کر ظلم سلفهم الأشراف من آل نبیمسم 
ود فعہم عن حقهم وقتلهم وماجرى عليهم من الذل لنستعين بها على 
,ایطال دينهم » فتناصروا وتکاتفسوا وتوافقوا وانتسيوا ,الى اسماعيل يسن 
ی 

نا ی ا ی ا ادق ی اا 
فا ده الكير د اللةاين سيا + 

لقد تطورت فكرة الوصية التى أملاها طیبم ابن سبأ ء فرأوا أن 
الا مامة ثبت بالنص ء وأن الا رض لن تخلو من ,امام معصوم قط قائم بالحسق 
يرجح إليه فى تأويل الظواه وحل الا شكال فى القرآن وال خبار ساسا 


۰ ۱۰ > انظر تلبیس ایلیسلاین الجوزی ص‎ )١( 


ت۸۸ ( = 


وهذ! الا مام ,اما أن يكون ظاهرا مکشیضا » وما أن یکون مس تورا 
یاطنا » فإذا كان الا مام ظاهرا چاز آن يكف حجته ستورا وا | کسان 
ال مام مستورا فلابد أن يكون حجته ودعاته e‏ 1 

وقالوا : .إن ال ئمة تد ور أحكامهم على سبعة » كأيام الأ سيوع والسمسوات 
السبع والكواكب السييع ٠‏ 

وتا سدور 5-1 نعم عن اثنى عشر » ويرون أن من مات ولم یعرف 
الا مام ی 

۱ والا مام عند هم يجب أن یکون فى أولاد الحسین عليه السلام وأحقاده . 

وقالوا : والخلفا* الشرعیون لعلی » هم الوارتون لمکانته السامية 
وعلومه ومناقبه الروحية الخاصة , وهم جميعا من ذريته المباشرة مسن 
زوجته فاطمة » وهم إذا حفيد الرسول صلى الله عليه صلم : الحسن شم 
الحسين هعد ه سلسلة الآ مة العلويين ء وكل واحد متهم وص سلفه 
یمین بالنص عليه بتكيف من الله ء ويوصى بأن يكون خليفته الشرعسى فسى 
,امامة المسلمين » وهذ! الترتيب قد ره الله مقدما بالنسبةوالى كل زسن 
وقد ره النبى صلى الله عليه وسلم على أنه تشريع إلهى » وكل نظام آخسر 
للخلافة يعد عند هم اغتصاب من الناحية الدينية ء وانتباکا لسلاآسة 
المد اية الد ينية للامة الا سلامية من الناحية الروحية ء ان الإمام فى كل 
ری د ی ن ف وق الو دحاب الو ي النيد اب 
للامة وتوجيدبها فى كل آموها الدينية ۰ 

وقالوا :بان !. مامة ال ئمة طیهم السلام » ليست متعلقة باات 


المثبتین ایاها ء فتبطل إذ! لم یثبتوها » بل ,امامتهم ثابتة أثبتها المشبتون 


١‏ انظر إلأصرز الا يوي . ص .و 


-(89- 


آم لم يثبتوها ء فهى ثابتة » والله سبحانه وتعالى أثبتها) كن 
للد الین عليها والد اعين ,اليما ء وان کانوا وسائط فیمابین ۲ 

وقالوا : لا یجوز ولا یتصور خروج امامین فى زمان واحد بل يستظهر 
إلا مام بالدعاة وهم الحجج ‏ ولايد للامام من اثنى عشر حجة آربعسة 
e‏ 

ويعتقد ون أيضا وجود الفيض الإلهى من المعرفة التى يفيض الله 
بها على الأعمة » فيجعلهم بمقتضى رامامتهم فوق الناس قدرا » وفوق 
الناس علما , فهم قد اختصوا بعلم لیس عند غيرهم » وأن عند هم سا 
بالشريعة قد أوتوه فوق مد ارك الناس . 

وال عمة تجب طاعتهم سواء أكانوا ظاهرين معروفين أو كانوا مخفيين 
ستورين ء لأنه,ان لم يظهر فى جيل فإنه لايد أن يظهر فى جیسل مسن 
لا غیال اه ۱ 

وقالوا : إنه یعلم الغیب , وان العلم یتصل به من مدبر عالم الکسون 
وهو یعلم مایحد ث فى الا رف ۰ 

وقالوا !ران الامام ليس سو ولا آمام أحد من الناس , طیس لا حد 
من التاس أن يخطكه مهما يات من الأفعال » بل يجب طييم أن یصد قوا 
كل مايفعله خيرا لاشر فيه ء لن عنده من العلم مالا قبل لآ حد يمعرفته 
ومن هذا قرروا أن الأ ئمة معصومون لابمعنى أنهم لايرتكيون الخطايا 
التى تعلمها بل على معنى أن مائسمیه نحن خطايا قد يكون عند هم مسن 


523 
العلم ماينير السبيل لهم فيه ويكون سائفا لهم » وليسيسائخ لسائر الناس). 


٠ (١ه‎ -١١ > انظر مجموعة الرساعل الکرمانی ص‎ )١( 
: ۰ 1۰ القرامطة لابن الجوزی‌ص‎ ) ۲ ( 
۰ 1۳ تاريخ المذ اهسب الا سلامية محمد آبو زهرة ص‎ )۳( 


-( 4٠ تس‎ 


وقد زعم الکرمانی : أن الإمام قاعم مقام الرسول » فيمايتعلق 
به من آمر الدين كله ۾ فاذا كان النبی معصوما وجب أن يكون الا سام 
آیضا معصوما ی 

فپذ! اعتقاد هم فى الآعمة » لکن الذی آری فى قطبم هذا 
أى عصمة الأئمة ء وأنهم یعلمون الغیب ء مع بطلان هذا القول عقلا 
وشرعا » أنهم يد ركون بطلان قومم هذا ء وإنما غرضهم تضليل 
السلمين الضعفا؟ الذ ین لا حول لهم ولا قوة فى رد المشککین والمنافقین 
فى هذه الأ مور ء ولا آتصور أن یکون المفکرون فيهم لاسیما الاولون منپم 
يعتقد ون يفكرة الإ مام المعصوم . 

1 - الظاهر والباطنن : 

ومن أصول مبادتهم أن لكل لفظ ورد فى الشرع ظاهرا باطنا 

وأن لكل معنى فى الشرع ظاهرا ماطنا » وأن الباطن هو اللب ء وأن - 
الظاهر هو القشر . 

ونتيجة لهذا المبدأ أخذ وا یفسرون النصوص الشرعية ويغفيرون 
المعانى الشرعية حتى المتواترة منها حسب أهوائهم » فقالوا : للشراع 
باطن ولا يعرفها ,الا إلا مام أو من ينوب منابيه » وكذلك , قالوا : -کماسبق 
فى الحشر والنشر وغيرهما ممايتعلق بأمور المعاد ء وقالوا : كلها أمثلة 
ورموز لبواطن ء فمعنى الغسل عند هم : تجديد العهد على الا سام 
ومبعنی الطهور : التبرمن كل مذ هب خالف الباطنية » ومعنى الصلاة 
الدعوة إلى الامام » ومعنى الزكاة : بت العلم لمن یتزکی , ومعنی الصوم : 


کتمان العلم عن أهل الظاهر » وكذلك کتمان المذ هب‌عنهم » ومصنی 


١ (‏ ) انظر راحة العقل ص ۳۵ ۰ 


-(53(- 


الحج : طلب العلم الذ ی تشد رحائل العقل پالیه ء ثم قالوا بعد ذلك: 
یتفضیل الباطن على الظاهر ء وحطوا من قد ر الظاهر حتی جملوه موضع 
النتخرية والا نفب 1 + 

فكان الأئمة يفهمون طلبتهم من الطبقة العليا » أن الظاهر متناقض 
ومعوج » وأن أهل الظاهر هم أهل الكقريل هم آهل الشرك . 

بهذ ه الطريقة حاطت الباطنية أن تفسد مفاهيم المصطلحات الإسلامية 
التی جاء بها القرآن والسنة النبوية » والتى یتفق السلمون على 
معانیپا كالنبوة والرسالة » والملائكة والمعاد والجنة والنار » والفرض 
والواجب ء والحلال والحرام e‏ فقد ايتدعوا لكل مصطلح منها مفهوسا 
مخالفا للحقائق الاسلامية الا ساسية التى تعبر عنها هذه الكلمات . 

يقول الا مام يحيى بن حمزة العلوی ۽ ”اطم أنهم لما عجزوا عن صرف 
الخلق عن التصديق بالقرآن والسنة » وأعياهم الأ مر فى ,ابطال حكم الشريعة 
وهد م قواعد الملة وتعفية آثارها » عمد وا رالی صرفهم عن المراد يظواهر 
هذه الأ مور إلى مخاريف زخرفوها وتهويسات من لقا؟ أنفسهم لفقوها 
ليستفيد وا لما اقترفوه من أنفسهم رالی ایطال ظواهر الشريعة » وبمااختلقوه 
وزخرفوه من التأويلات انقباد أكثر الخلق لمتابعتهم » وموالا تهم ۰ 

ويعلمون آنهم لو صرحوا للخلق اس لسیشی والتعطيل الصسرف 
والتکذ یب المحض , لم یثقوا بانقيا آحد لضلالاتهم » ولایاصفا* شخص 
واحد لجهالاتهم » وطکانوا ول المقتطین ء وذ هبت دما هم درا 
وآموالپم طمعا . 


۰ انظر النشرات الاسلامية صم‎ )١( 
۰ هکذافی الأصل لعل الصواب هو : النفی المحض‎ )۲( 


بت ۲ ٩‏ رت 


فقالوا : كلما ورد من الظواهر فى التکالیف والحشر والنشر وساشر 
المعجزات فهى كلها أمثلة ورموزرالی یواطن م 

فقالوا 2 الصلوات الخمس عيارة عن الا صول الخسة : السابق والتالى 
والناطق » والأساس ء والامام » والصيام : هو الإ سداك عن كشف السر 
وأن الحج والكعبة عبارة عن النبى والباب على والصفا أيضا النبى » والمروة 
فق تاه عر ا 

ويقول الشيخ أبو الحسن الند وى : 

“لقد كان إنكار المفاهيم الدينية التى توارثئها الا مة , تفسير الكلسات 
الشرعية والمصطلحات الد ينية حسب الا غراف وال هوا“ » والفصل بسین 
الظاهر والباطن' ء یابا لم يزل يد خل منه الثائرون على النبوة المحمدية 
والمؤ مرات ضد الإسلام » لقد تصیوها آلغاما ينسفون بها هذا الینسا* 
العظيم الذ ی آقامه محمد صلی الله عليه وسلم وخلفاژ ه » والذ ی لایسزال 
یو دی هذه الا مة العظيمة فى مشارق الأ رض ومفارببا » ويو سسون علسى 
انقاضه هیکلا دینیا جدید القد كان ذلك كله محاولة لانشا* د طة مستظة 
فى ضمن د ولة الشريعة الا سلامية » وانشا؟ مجتمع ستقل فى وط المجتسع 
لا سلاس ۰ وقد رأينا المنافقین والطحدین الذین ثاروا على هذه 
النبوة المحمدية فى زمانهم آسرعوا إلى إنكار هذا التواتر المعنوی والتواتسر 
اللفظی » وحاووا أن یجعلوا هذه الشريعة ومصطلحاتها ومفاهيمها بحیث 
يعبث بها العابثون » ذلك مهد وا لا نفسهم قیام سياد ة دينية ونيسوثة 
جد يد ة یتمتعون فى ظلها بسلطان روحی » وسيطرة سياسية » وحريمة 


مادية » ومن أوضح أمثلتها : البهائية فى پایران » والقادياتية ی 


۱ الا فحام لا فقد ة الباطنية الطقام ص ۷۱ ۰ 


- ( 1۲ - 


الهند » وكلها تلتقی على وانکار التواتر المعنوی » وتأويل و ۳ 
الشرعية الا سلامية المتواترة تأويلا لایقوم على اللغة ء أو القیاس ء والمنطق .” 
"لقد آدرك الباطنية بذ كاعهم , أن هذه الصلة القائمة بين الکسات 
والمصطلحات الد ينية ومعانيها ء أساس تقوم عليه الحياة الا سلامية والبيكل 
الفکری والعطی فى حياة السلمین » ولهذه الصلة تدين الوحد ة الدينية 
والفكرية التى یمتاز بها السلمون » وعن طریق هذه الصلة یتصل السلمون 
بماضيهم همنایعهم الصافية ء فاذ | انقطعت هذه الصلة بين الکسات 
والمعناتى . وأصبحت الكلمات لاتدل على معت خاصض ويقيىم معن أو شرب 
الشك والا ختلاف,الیپا » أصبحت هذه الآمة فريسة لكل دعوة وفلسقة 
وساغ لكل أحد أن يقول : ماشاء » وروج على كثير من العاسة وأشباه 
العامة , بل د » معمت الفوضی العقلية والد ينية ء وذ لك مایرید ون 
ومنه يد خلون " ۰ 

وقد جمعت هذه الدعوة المنافقین والطحدین وطلاب المغانم والملذ ات ٠‏ 
ومن هذه الدعوة انیثقت أكثر الدعوات الهد امة التی قامت فى العالم 
متا میم .> 

وکان فیما حکی عن الباطتية من مذ هيم أنهم جاءوا یکتاب فيه : 
يسم الله الرحمن الرحیم » یقول الفرج بن عثمان » وهو من قرية يقال لبا 
تصرانة : داعية السیح » وهو عیسی » وهو الكلمة » وهو المپدی » وهو 


أحمد ين محمد الحنفية » وهو جبریل ء وذ کر آن المسیح تصور له فی جسسم 


۰ ۱۸-۱ ٤)۷ رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ص‎ )١( 
۰ (66 المصدر السابق : ص‎ )۲( 
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وانسان » وقال له : انك الد اعية ء وانك الحجة » وانك الناقة وإنبك 
الد اية » ونك یحیی بن زکریا » ولنك روح القدس » وعرفه أن الصلاة 
أريع رکعات : رکمتان قبل طلوع الشس » ورکعتان بعد غرهپا» .و أن 
الات ان فى کل صلاة أن یقول المؤذن : الله أكبر الله کر آشپسد 
أن لا إلا الله مرتين , آشپد أن آدم رسول الله » أشهد أن نوحا رسسول 
الله » آشپد أن ابراهيم رضیل الله » آشبد أن شن نول ات 
اتبيه أن فیس وول الف ۶ امد أن نه رس الله ا اة أن 
أف ن ست ين الحتفية رسول الله ء وأن يقرأ فى كل ركعة الاستفتاح 
وهو من المنزل على أحمد بن محمد بن الحنفية » وأن التبلة ,الى البیست 
المقدس » والحج ,الى البيت المقدس » وأن الجمعة يوم الإثنين علا يعسل 
فيه شی" ۰ 

ومن شريعته » أن يصوم يومين فى السنة » وهما مهرجان نيروز وان - 
البيذ حرام وأن الخمر حلال ء ولاغسل من الجنابة الا الوضوء کوضو؟ الصلاة . 

وهذا كله تناقض فى التعليم ء مرة يقولون : ان الا لفاظ تدل طسی 
رموز واشارات » ويس مراد ها ظاهرها » ومرة أخرى يفسرون بتفسير آخر 
لايمكن أن يصد قه العاقل » وهم يدرون ذلك » وانما الهدف الوحيد 
هو الا نتقاص من الشريعة الاسلامية » متمثلة فى د ولِتها ء وانشا* مجتصی 
آخر آشارتالیه إشارات ورموز ٠‏ 

وقد استدلوا على وجوب التأويل بمايلى : 


قالوا : .ان مثالة الدين تۇ خذ من خلق السموات والأرض » وترکیسسب 


(() انظر الكامل فى التاريخ لابن الأثير : ۷/۷ واتصاظ 
الحثفا* للمقریزی ۱۵۳/۱ ۰ 


مس ۵ (- 


الأفلاك وجميع مایتأمل مماخلقه الله ء فقد رکزت فى المخلوقات کل معانس 
الدین الذى حطه القرآن الكريم ء فایات القرآن ان | فى حاجة الى 
من یستنبط کنوز هذه المعانی » واستناد | لهذه الطريقة آوجد وا نظريسة 
المثل والستول » والباطن والظاهر ء وجملوا الظاهر يدل طی الباطسن 
وسمموا الباطن ممثولا والظاهر مثلا ٠‏ 

وفی ذلك یقول الد اعی المؤيد بالدین هبة الله : ” خلق الله أمشالا 
وممثولا » فجسم الا نسان مشلل ونفسه ممثول » والد نیا مثل والا خسسوة 
ممثول » وأن هذه الأعلام التی خلقها الله تعالی » وجعل قوام الحياة 
يها من الشمس والقتر والنجوم لها ذ وات قائمة يحل منها محل المشل ءوان 
قواها الباطتة التی تؤثر فى المصنوعات هی ممثول تلك الا مثال ء وی 
هذه النظرية يجب أن یکون فى العالم الا رضی عالم جسماتی ظاهر يماشل 
العالم الروحاتی الباطن » فالامام هو المثل للسایق ء وحجته شال 


)۱ 
التالی ء وکذلك خصاتص العقل الأ ول ( السابق ) جعلت للامام 4 


وقالوا : يانه من لم یو من بهذا المبدأ ء مدا الظاهر والباطن , فإنه 
یخرج من الدین » ذلك آنهم يرون أن للدین ظاهرا هاطنا ء والباطضن 
هزاش عند هم - کماسبق بیان ذلك - وطذلك ذ هبوا إلى تکفیر من 
اعتقد بالباطن د ون الظاهر أو الظاهر دون الباطن ء وفى ذلك يقول : 
الد اعی الم ید بالدین : ”من عمد ی نت فپومنا ء وسن 


عمك بأحد هما د ون الا خر 03 فالكلب خير منه وليس منا ۰ 


١ (‏ ) تاريخ الدعوة الا سماعيلية مصطفى غالب ص ٣ه‏ ۰ 
( ۲ ) المصدر السابق ص 21 وانظر أيضا راحة العقل للکرمانی ص ۳۸ ۰ 


٩‏ ۱ب 


وقالب من يخاطبونهم هم الجپال لا العلما* » ویجتهد ون فى زلزلة 

عقاعد هم بالقا المتشابه » وکل مالا یظپر للعقول معناه » مثل معسنی 
الاغتسال من المتى د ون البول ء طم كانت أبواب الجنة ثمانية وأبواب النسار 
سبعة ؟ ولم كانت السموات السیح ء وغير ذلك من الأ سئلة المعوجة ٠‏ 

والهدف من هذا معروف » وواضح لدی کل عارف یحقائق الباطنيسة . 
والخلاصة ء أن الفرق الباطنية من آساسپا ء خارجة عن الاسلام ء وان س 
اعتبرت هی نفسها من الفرق الإ سلامية » حیث‌بانهم مزجوا الإ سلام بمختلسف 
الأ د يان والارا* » بدعوی أن مذ هبهم یستفرق المذ اهب كلها » فكأنهسم 
آراد وا أن نصا یعلو الأديان جمیعا » مغایرا لأ صول الاسلام . 
وقد تبین أن مفهومهم لله سبحانه وتعالى مفهوم فاسد » وكذلك بقية 
شعاعر الإسلام وحقائقه الثابتة » ومن ذلك إنكارهم الخالق » حيث انم 
ینفون الصانع الحقيقى للعالم إن يدعون أن العالم قديم ء واذا كان 
العالم قديما » فلاصانع فى الحقيقة » وقد صرح بهذا صاحب " البسلاغ ” 
فى كتابه فى مواضع ء وقولہم فى الله تعالى : بأنه لايوصف ينفى ولارائيسات 
مقصود هم من ذلك كله جحد الصانع والخالق » وإنما تستروا يق لهسم : 
وانه لا موجود ولا معد وم ء ولا قادر ولاغير قادر , ولاعالم ولاغير عالم ء وكذلك 
فى ياقى الصفات - عند العامة حتى لایفهم وه مسف أيلخ من 
" هذا القول ‏ كماسيق انه ليس يشى * لا موجود ولا معد وم ۰ 

وهذا هو المذهب الذى قامت به الباطنية فى جبهة العقيدة من إفساد 
وتخريب ٠‏ 


وأا ماقامت به من الجبة السياسية والجهة العسكرية » فكان مكرا عظيسا 


۰ ۷۲ انظر النشراتإلا سلامية ص ۷۲ ب‎ )١( 


بت ۷( - 


ضد السلمين لاسيما لماؤهم » لقد قتوا كثيرا من السلمين وأخافوا 
الحجاج والسافرين وروعوا الآمنين وأخذ وا الحجر الأسود وبقى عند هم 
فى الا حساء اثتين وعشرين سنة,الاشهرا » واستخفوا ببيت الله الحرام 
وخربوا المساجد واستحلوا کل المحرمات فى الدين » وهجروا القرآن وجميع 
أحكام الا نبياء صلوات الله سلامه عليهم ٠‏ 

۱ يقول ابن ال و وهو يتس تعن تخربيهم : 

* کانوا پسرقون الا نسان » ویقتلونه » ویلقونه فى البثر » وکان الا نسان 
اذ۱ دنا وقت العصر » وم يعد ,الى منرله آیسوا منه ء وفتش الناس المواضسع 
فوجد وا امرأة فى د ار لاتبرح فوق حصیر فأزالوها » فوجد وا تحت الحصير 
أربعين قتيلا . فتقتل السلمون المرأة وأحرقوا الد ار والمحلة ٠‏ 

وكان یجلس رجل ضرير على باب الزقاق الذ ی فيه هذه الد ار فاد | مسسر 
اتسان سأله أن يقوده خطوات,الى الزقاق » فإذا حصل هناك جذيه سن ‏ 
فى دا رات ی » فجد السلمون فى طلبهم یأصیهان وقتلوا نسم 
خلقا كثيرا * . 

ویقول یکی ال نت ۽ " اعلموا أسعدكم الله أن ضرر الباطنية 
على فرق السلمین آعظم من ضرر الیپود والنصاری والمجوس عليهم » بل 
أعظم من مضرة الد هرية ء وساتر أصناف الکفرة عليهم » بل أعظم من ضرر 
الرجال الذی یظبر فى آخر الزمان » لآن الذین ضلوا عن الدین بد عسوة 
الباطتیین من وقت ظم‌ور دعرتہم إلى يومنا أكثر من الذین يضلون 


بالد جال فی وقت ظبوره ن فتنة الد جال لاتزید مدتباعی آرسین 


(۱) تلبیس ایلیس‌ص ۱۱۰ ۰ 


-1548- 
)۱( 

يوما » وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر " ٠‏ 

وقد هيأ الله تبارك وتعالى بفضله العظيم رجالا يذيون عن د ينه 
وعن عقيدة السلمين » ویبینون للعاس مايكيد ه الا عد ۱* ء فقلد قام 
آهل السنة والجماعة بمطاردة هؤلا * ومقاومتهم » وواجهوا مفاهیمپم 
ورد وا عليهم » ونقضوا شبههم » وتأكد للباحثين والمؤرخين ء أن هذه 
الفرقة وهذ ه الحركة » حركة معاد ية للاسلام خاش من فين اخشبی 
ولها صلة وثيقة بالحرکات اليپودية » وآنبا آمتدت منها . 

ذا اتشذ السلمون را ينا اة دة اة الاسم 


( يريد ون لیطفتوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون ) ٠‏ 


لولا حفظ اله لدینه ثم يجهود لما“ السلمین المخلصین لا صاب 
الدين الاسلامی ماآصاب اليهودية والتصرانية ۰ 


XK XK %K X* 


١ (‏ ) الفرق بين الفرق ۲۲۵ ۰ 


-١994-- 


" الياب الرايع” 


* الآثار المترتبة على إقساد اليهود العقید ة ونشر الالحاد والكقفر 
بالله ورسله واليوم الاآخر . 
الفصل الأول : ال ثار التى ترتبت على إفساد اليهود لعقيد هسم . 
الفصل الثانی ۽ اذ ثار التى ترتبت على افساد اليهود إالعقهيدة 
ال 4 


الفصل الثالت : ال ثار التی ترتبت على محاولات الیبود رافساد العقید ة 


الا تبااموسته:ه 


- e 


" الفصل الأول 5 


الا ثار التی ترتبت على ,افساد اليبود لعقید تیم ٠‏ 
٠‏ ۱ - الکفر یالله سبحانه وتعالی . 
۲ - الكقربياليهوم الا خر ۰ 
۳ - الا فساد فى الا وض ۰ 
۹1 تس 19 نت عم ٤‏ 
۵ - عدم إنتفاعيميهدى الله ٠‏ 


۷ - طرد هم من رحسة الله . 


لناب ارا فح و را رالى ل ( ۲ تنبت على رها دا لبود العقيرة 
و زد الفا د دک د وبي ره وروم الس" 


انعا رال ر یس عی١‏ صدا لہہود مرن ' 


تعرضت لجائب من هذا الموضوع فى الفصل الثاتى من الباب الآ ول 
ولكن د ون تفصيل وتوضيح ء وأيين ن هنا طائفة من ال ثار التى تسوة سین 
تحريفهم للعقيدة التوراتية إن شا؟ الله تعالى ۰ ولا أستطيع سير كل 
ماقام به اليهود من الا فساد والتخريب ء من بعد فقد هم عقيد ة التوحيد 
ان هو أمر لايمكن ,احصاؤ ه واستيفاؤ ه فى مشل هذا المبحث ٠‏ 


۰ الكقربالله سبحانه تعالی‎ - ١ 


إن اليهود قد اتسلخوا فى الحقيقة من الدین جطة متفصلا ء فقالوا : 
على الله ماشائو أن یقووا ء قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » كماتحدث 
القرآن عن هذا فى قوله : 

( لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياه* 
ستککب ماقالوا » وقظهم الأ تبيا* يغير حق ونقول بي ذوقوااهذاب 
لع 

وقالوا : يد الله مغلطة ۰ قال تعالى مخبرا عن ذلك : 

( وقالت اليهود يد الله مخلطة » ظت أيديهم , ان . 
فتصورهم لله عز وجل كان تصورا شاذ١‏ » يتصورونه تصورا لايليق بجلاله 


(۱) آل عمران :م( ۰ 
(؟) الماعدة : 1 ۰ 


0-7 و ۲ 


لقد وجد فى کتایهم المقدس " التلمود ”مالم ینقل عن أى دين 

وضعى فضلا عن دين رپانی ۰ ۱ 
ففى التلمود النصوص التاليية : 

۱ - إن الله يذاكر التلمود فى الليل مع الملائكة . مع أن التلمود من وضح 
آحیارهم . 

۲ - سعید هو اللك الذی یسبح فى بيته » وکن أى تمجید یستحق ذلك 
ال ب الذ ی يترك أولا ده يتمرغون فى الشقا* ٠‏ 

۳ - يان الله يرقى ‏ استغفر الله العظیم وأول رقصة رتصبا الله » كانت سع 
حوا* يعد أن برجها وزينها وشرح شعرها بنفسه . 

> - أما من يعد اليكل إلى الآآن ء فان الله لم ینقطع‌عن البكا* والنحييب 
لإ نه ارتكب خطيثة ثقيلة » وهذه الخطيفة قد آیپظت ضمير الله 
حتی انه یطوی ثلاثة آرپاع اللیل منکشا طی ن اته مالقا الد نیا وجا 
کالا سد الصریح ثم یصرخ ۰ 

ه - .ان الله قد خصص ثلاثة أرباع اللیل للیکا* والندم » واذایکی سقطت 
من عينييه د معتان فى ا تت ا أفاق الا وف ۰ ۰۰ . 
وتضطوب المياه ء وترتجف ال رض ء فيحدث عن ذلك الزلزال . وان الله 
یرد د فى بکاشه ونحبیه : تبسالی آمرت بخراب‌بیتی واپعراق البیکل 
وتشريد ا 

فهذا بعض ماأخيرنا به ” التلمود " الذى هو من كتب الیپود 


المقدسة » وهو الذ ی يجب العمل يأحكامه . 


)١(‏ انظر همجية التعاليم الصبيونية بطى يوحنا سعد ص ۹١(د (١(١‏ ء 


ef‏ م 


وهل نقول بعد هذا ء بأن هؤلا * يقرون بوجود الله الذى نؤؤسن 
يه نحن ؟ والذى ليس کشله شيى؟ ؟ . 

أعتقد أن ذلك بعيد » ليس هذا الإله الذى تعرف)إنماهو إله 
اخترعوه من قبل أهوائهم ء وذلك نتيجة تحريفهم للعقيدة الإلبية وافساه ها 
واعتقد وا أيضا بأن هذا الاله الذى اخترعوه إله خاصيهم » قبوإله 
اسرائیل فقط . أما مايعبد سائر الناس ء فانه لیس‌باله ء وانما الاله الحسق 
هو اله یبود ء واعتبروا بقية الشعوب وهم " الجوبيم "عباد آوثان شرکسین 
وهم وحد هم المؤٌ منون ء ہت | صار ال پم إلها قوميا ء وجرهم اعتقاد هسم 
هذا الى آنپم مخلوقون من نفس‌عنصر هذا الاله المزعوم ٠‏ 

ومع هذ | نری اليهود لا یخلصون لا لبم هذا فى العبادة » بل هناك 
معبود ات آخری مادية » وهی الذ هب ومایقوم مقاسه ء وکذلك آحیارسم 
اتخذ وهم آرپابا من دون ء نپا هى التی تأمرهم وتنباهم » وتشرع لهسم 
ماتشا* ء تحلل ماتشا* » کماتحرم ماتشا؟ من ذلك ۰ وصارت کلمات الربانیبین 
كن موب کلام الله تعالى ۰ قالوا : "لیس من سعاد ة للإنسان الذ ی یعتدی 
على آحکام التلمود » وتعاليمه » ويحافظ على التوراة " وقالوا : "ین الذیسن 
باون 4 يستيل أن یکون علهم فضيلة أو غير فضيلة .آما الذیسن 
ید رسون المشنا فإنهم یمارسون الفضیلة ء ويشايون عليها إلا الذ ین ید رسون 
الجمار یکسیون أعظم فضيلة ء وأسماها . 


حو 
)١(‏ شنا مین التلمود » والجمارا شرحه ء والمتن والشرح/ التلمود ” ۰ 


eof 


ويقول المالم الشپور واشی : ستمدا روح كلامه من التلمود : 
”راصح يابتى لكلام الرپانبین أكثر من اصغاعك للشريعة " وقالوا :ران مسن 
يطالع التوراة بسد ون مشنا والجمارا فهو كالذى لايقر بوجود الله ٠‏ 

ووصل بهم القبح الی أن قالوا : ”إن الله يأخذ رأى الربائبين العائشين 
طی الا رض‌فی الفا التی ها كى السما* : 

وقالوا : إن الله اذ ۱ عضد راتيا فى مجادلة فانه آیضا یعضد خصسه 
فى المجادلة نفسها د ۰ 

ومن هذا نستطيع أن نجزم » أن تعاليم الربانيين فى التلمود لبسی 
آطیب من کلام رب العالمین + بدا آسی ال حبار آلبة آخری من دون الله 
ماخ لبون او هده ال 2 ف ب ةا ات ف 
يالا لآ نهم أباحوا لبم ماحرم الله یم من السحت وأكل مال الناس بالباط ل 
فلما أحلوا لهم هذه ال مور آلپوهم من دون الله » فصاروا عبيد الدنئهيا 
والدراهم ء فتعسوا وهلكوا . جا*فی الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنسه 
أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" تعسی عبد الدینار » تعسى 
عيد الدرهم » تعيسى عبد الخميصة ء تعسى عبد الخميلة ٠‏ يان أعطى رضی 
وان يعط سخط ء تعسى وانتكس واذ | شيك فلا انتقش ”روا البخارى.يقول 
سید قطب رحسه الله : " لقد حفلت ديانة بنى ,اسرائیل سالیپسود 
- یالتصورات الوثنية » صااللوشة القومية على السوا * ج فينو إسرائيل ب 


وهو يعقوب بن اسحاق بن ابراهیم عیم السلام - جا ہم رسلهم م وی 


(۱) همجية التعاليم الصبيونية يولس یوحنا ص .۱۰ ۰ ۱۰۳ ۰ 
(۲) کتاب الجپاد ۷۰ ۰ 


~~ (eo هه‎ 


آپم أبوهم راسرائیل-بالتوحید الخالص الذى طمهم یاه أبوهم ایراهیم 
ثم جاءهم نبيهم الأكبر- موسی عليه السلا ميد عوة التوحيد أيضا مع الشريعسة 
الموسوية المبنية على أساسه » طكنهم انحرفوا على مدى الزمن » وهبطوا 
فى تصوراتهم إلى ستوى الوثنيات » وأثبتوا فى كتبهم " المقدسة ” وفى 
صلب " العهد القديم " أساطير وتصورات عن الله -سبحانه - لاترتفع‌عسن 
أحط التصورات الوثنية عند الإغريق وغيرهم من الوثنيين ۰۰۰۰ ومن لوشة 
القومية واعتقاد هم أن الب پم إله قوس لا يحاسبهم بقانون الآ خلاق الا نی 
سلوكهم مع جد لدت » آما الغرباء -غیر الیبود -فپولایحاسیپسم 
معهم على سلوك معيب " . 

وأرى أن أختم هذه الفقرة يماقاله الد کتور أحمد شلیی حینما صو 
عقيدة الیبود تصويرا د قيقا » وبين ماوصلت إليه عقيد تهم الإلبية مسن 
تحريفات مليقة بالکفر فقال : 

“على أن سألة الألوهية كلها سواء اتجهت للوحد انية أو للتصد د 
لم تكن عميقة الجذ ور فى نفوسيتى ,اسرائیل » فقد كانت الماد ة والتطلع 
الى أسلوب ثقفى فى الحياة من أكثر مايشغلهم ء واذ! تخطينا عدة قرون 
فإننا نجد الفكر اليبودى الحديث , يجعل لليهود ربا جديدا نفعيا 
ذلك + ذلك تربة فلسطین ء وتهریر تقالبا » والذی يقرا رواية “ طیی 
للخائفين " للكاتبة اليبودية یائیل دیان ابنة القائد الصبیونی العسکری 


موشی دیان ء یجد آحد أبطالها "پایفری ”ينصح ابنه الطفل بأن یتخلسی 


۰ ۳۱ - ۲۹ خصائص التصور الاسلامی ومقوماته ص‎ )١( 


بت 


عن الذ هاب للكئيسة » وأن يحول اهتمامه لإلبه الجديد : تراب فلسطين 
ونقتبس فيمايلى سطورا من هذه الرواية : 

اض يحب أن يذ هب ,الى الكيسة مع آمه :+ که عند شنا 
عاد مرة من المعيد الذى لايذ هب إليه إلا القليلون » ثار أبوه فى وجپه 
بحديث له مغزى عميق » قال له : أيام زمان حين كنا یہود ا فى رسا 
مفیرها ء كان من الضرورى بالنسية لنا أن نطيع التعلیمات ء وتحافظ على 
ديننا » فقد كان الدین اليهبودى لنا سيلتنا لنتعاون ونتعاطف ونسزود 
عنا الردى ء أما الآن فقد أصبح لدينا شى أهم هو الأ رض ء أنت الآن - 
النزاقلى ۾ لسك تعر جیوه مه ای کد تركف ی ریا کل هو لايس 
ومتاعى » وأقاربى وللپی » وعثرت هنا على رب جديد » هذا الرب الجدييد 
هو خصب الأ رض وزهر البرتقال » آلاتحس بذلك ؟ وأخذ رایفری حفنة مسن 
تراب الا رض صکیپافی كف ابنه » وقال له أمسك هذا التراب » اقبسض 
عليه تحسسه تذ وقه » هذا هوريك الوحيد » ,اذا أردت أن تصلی للسساء 
فلاتصل لہا لكى تسكب الفضيلة فى أرواحنا ء وکن قل لها أن تنزل المطسر 
على أرضنا » هذا هو المهم ء راياك أن تذ هب مرة أخرى ,الى المعيد . 

فهذه قصة إلاله عند اليهود ء وهی واضحة الدلالة على أن اليهود لم 
0 الاله الحق فى أكثر تاريخهم » وهم الآن يتخذ ون تراب فلسطسين 
الهپم ‏ . 

هپذ | فقدوا الدين مالتالی فقد الآ خلاق » ومن فقد الدين وال خلاق 


فقد فقد كل شىء فى حياته الد نيوية وال خروية . 


۰ ۲۰۱ ۲۰۰ مقارنة الأديان -اليهودية : ص‎ )١( 


لإ Yeo‏ ا 


۲~ الكقر یالیسوم الاخر: ۱ 


تقدم لنا أن اليهود ينكرون الیعث والننثور والحساب والجزا* ء ذلك 
أنهم لماحرفوا ماجاء فى التوراة ممايتعلق بیوم الحساب الذى كان موسی 
عليه السلام یو من به » وقعوا فى حيرة من أمرهم » فنقوا الحساب فى 
ال .ووو آنه القرات اناب هلان ي هه الو + إن موجه 
وجعلتهم هذه العقيدة المنحرفة » يصممون على اغتيال آهل ال رض ويتنعمون 
بشقاقبم © وقد سيق بیان ,هتا فلاأطیل فيه الکلام ۰ والذی لأهذك فیسه 
أنه من لم يؤ من بیوم الجزا* والحساب لم يجد راد عاله عن الٍ جرام » وطلم 
الناس » وافتراق الذنوب ء ل ن الد وافع التی تمنعه قد فقدت » هذلك 
كان الیپود من أكثر الناس اجراما على وجه الأرض ء لآنهم قد يكسوا سن 
الآخرة کمایس الکفار من أصحاب . 


: 1 دسر وه 
۳ الا فساد فى الا رض : 


قال الله تعالی فى محكم كتايسه العزيز : 
)۱( 
( ویسعون فى ال رض فساد | 0 والله لا يحب المفسد ين ) ۰ 


یقول این كين رحمه الله فی تفسیر هذه الاية : "دحتم الور اضيا 

يسعون فى الافساد فى الا رض » والله لایحب من هذه صفته " وتعیسسیر 

الاية يفيد أنهم لاینفکون عن الفساد فى ال وض‌ماکان لهم وجود فى الد نیا 

فهم یسعون آبد | إلى تشر الفساد : الفساد العقدی والخلتی ء وکل آنواع 

الفساد » هکذا كان قد ماو هم , وهكذا یکونون إلى أن يرث الله الا رض ومن 
طيها ۸ او ید مروا تد هرا كاماد + ففتوا ناتا + 


١ (‏ ) المائدة : 1 . 
(۲) مختصر ابن كثير ۵۳۲/۱ ۰ 


-ToAm | 


يقول ابن جرير الطبری رحمه الله تعالى وهو يفسر معنى قطه تعالى : 
( ويسعون فى الا رضفسادا ) #«ويعمل هؤلاء اليهود ...۰ بمعصية 
الله » فيكقرون بآياته » ويكذبون رسله » ويخالفون أمره ونبیه » وذلك 
سعيهم قيها بالفساد » والله 0 : 

فاليهود يسعون ,الى تحقيق مخططاتهم الخبيشة ء وهی السيطرة على 
العالم وتجريد الا مم من عقيدتها وأخلاقها ء وسالكها وكل ماتعتزبسه 
الأمم » نعم لایزالون » ون يزالوا يسعون للفساد » إن أتقنوا یطسول 
السعى والمزاولة ايقاد نار الحرب بين الا مم والد ول ء فأصبحت هذه طبيعة 
لاتفارقهم » لن لفظ يسعون يفيد الاصرار والعزم والمثابرة ء وعدم الفتسور 
واضرام النار التى تبلع الغالب والمغلوب ليقوزوا هم بيغنيمة الساعى وحده 
كيف لا وهم يعتقد ون أنه من وقح بالا مبين مایکرهون يشيه الله على عله 
ثوايا عظيما » کماسبق بیان ذلك فى الفصل الثانی مزالباب الا ول ۰ 

ولذلك لایتناهون عن منكر فعلوه ء بان لا منکر فى جاتب الجویسم » 
فالمنکر عند هم منحصر فى دائرة ضيقة » وهو مااذ | كان مع يعضهم البصض 
قال الله تعالى مخبرا بذلك : 

(ومن آهل الكتاب من ,ان تأمنه بقنطار یو ده اليك » وشهم من 


(؟١)‏ 
لیس طینا فى ال ميين سبيل » ویقو‌سون على الله الكذب وهم يعلمون ) ۰ 


ان تأمنه بدینار لايو ده اليك ,الا ماد مت عليه قائما ء ذلك بأنہم قالوا: 


(۱) جامعالبيان ٠١95/5٠‏ 
(۲) آل عسران : ۷۵ ۰ 


= کم 5 


والغریق الذ ی اذ ا أو تمن ید ینارلایة ده هم الیهود . 

وجا* فی البریتوکیل السابع مایلی : 

"ما كنا قد صممنا العزیطی اشمال نار الفتنة والبغضاء وال حقاد 
فى جميع البلد ان الآ وربية وال قطار الأخرى ء فسنحصل على المغتم ضعفين > 
فمن جبة نيث الرعب فى جميع البلد ان حتى تعتقد بأن فى قدرتنا ایجاد 
الا ضطرابات عند مانرید ء كما أن فى وسعنا اعاد ة النظام فى أى وقت نشاء 
ویصحب اعتقاد ها هذ ا ايمانها بأن وجود نا ضرورة » لاغنی لباعنا 
سیحد وتنا عند الاستعانة ينا ۰ 

والسلم يد رك حقيقة إفساد الیمود اذا تأمل تأملا عميقا ماجاء فى 
القرآن الکریم » ویتذ کر أنه من کلام الله عز وجل الذى آنه بعلمه المحیسنط 
بكل شی“ ۰ قال تعالی عنهم : 

) ورد 0 منهم یسارعون فى الاثم والعد وان وأكلهم السحت لبشس 
ماكانوا یعطون ) ۰ وقد أثبت تاريخهم الطويل أنهم كماذ کرت هذه الاآية 
يسارعون فى الا ثم على اختلاف د رجاتهم وستویاتهم» ويسارعون فى العسد وان 
فيثي رك الفتن بين الناس » ويوقد ون نيران الحروب » ويتخذ ون كل وسيلة 
لا کل آموال الناس‌بالباطل سحتاءوقد أسرف طِيم کار عندما قال : 
« راسرائیل » وراء کل ثورة قامت ء ورا* كل حرب اندلعت » ورا* كل زعسيم 
سیطر ساد » وورا* کل فساد » ووراء کل المیاد ی الهدامة : الشيوهية 
الصهيونية ء النازية » الفاشية » الماسونية » والبدف القضاء على الا دیان 
والسطرة على العالم لا قامة مملكة 


( ۱) المائدة و ۲+ . 
(۲ ) الد نیا لعبة اسرائیل ص ۲ ۰ 


کک 


هذا الكلام قد يكون مبالغا فيه , فاسناد كل صغيرة وكبسيرة 
,الى اليهود ليس صحيحا » الا أن معظم الفساد الذى يقعفى العالسم 
ورائيهود أو معاونوا الیپود . 

یقول رب خليفة التونسی : " الا صابع اليبودية كامنة وراء كلل 
دعوة تستح بالقيم ولا خلاق » وترس إلى هدم القواعد التی یقوم یبا 
مجتمع الا نسان فى شنت الآضان 5 

فالیبودی كارل ماركى وراء الشيوعية التى تهدم قواعد الا خلاق 
وال دیان ۰ والیبودی د ور کا صم ورا* عم الا جتماع الذى يلحق نظام 
الأسرة بالا وضاع المصطنعة » ويحاول أن بیطل آثارها فى تطور الفضال 
والای اب . والیبودی أو تصف اليهودى سارتر ورا“ الوجود ية التی نشأت 
معززة لكرامة الفرد فجنح يها ,الى جوانية نصیب الفرد والجماعة باقات القتوط 
والا نحلال ٠‏ واليهودى سيجموند فروید وراء عم 000 يرجع كل المیسول 
وا د اب الدينية والخلقية والفنية والصوفية . والأسريةالغريزة الجنسية 
كن بيطل قداستها » مخبل الإنسان نپا » وزهد نيبا » مسلب 
الإنسان ايمانه يسموها ماد امت راجعة إلى أدنى مايرى فى نفسه ». 
؟ - قسورة قلوهيهم : 

قال الله تعالى قى حقهم : 
( ثم صت قلهگم من يعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » وان مسن 
الحجارة لما يتفجر منه الأ نهار » وان منها لمايشقق فيخرج منه الما“ » وان 


۸-۷۷ الخطر اليهودى بروتوکولات حكماء الصبيونية ص‎ )١( 
۰ ۷ : (؟) البقرة‎ 


- ۲(( - 


الله سبحانه وتعالى » شبه قلوب هؤلا * اليبود بالحجارة الصلبة 
وقال بل إنها أشد قسوة منها » لأ ن الحجارة قد تتأثر وتنفعل » فهناك 
أحجار تنفجر منبا المياه الكثير » وأحجار تتشقق فيخرج منها الما * عيونا 
ونبا مايتردى من أعلى الجبال انقیاد ا لإرادة الله بتأثیر الصواعق 
آو البراکین أو الزلا زل ٠‏ 

آما قلوب هو لا * فلاتتأثر يكل ذلك ء فصارت قاسية » وتبلد وجد انيم 
ففقد. نخاصية التأثر والا تفعال » فلم تعد الحکم والمواعظ والعیر تتفعهسم 
أوتؤ شر فيهم » وتصل ,الى أعماق قلوههم » فهبطوا من سمو الروح الإ نسانی 
الى وتيسة الجماه ات آو دونها وآدتی متها ۰ 

قد خاطب الله هو لا * القوم بخطاب یز مشاعر الا نسانية وترتجف منسه 
القلوب . 

وقد علق على الاية صاحب تفسیر المنار بقوله : 

"وان قلویکم تشبه الحجارة فى القسوة بل قد تنزید فى القساوة عنبا» 
فان الحجارة الصم تتأثر فى باطنہا بالماء اللطیف التافع بعضہا يالقوى 
منه هعضا بالضعیف ء طکن قلوکم لا تتأثر بالحکم والمواعظ التی مسن 
اها التأثیر فى الوجد ان ء والتفوذ إلى الجنان ء والحجارة تتأضسر 
بالحواد ت الهائلة التی یحد ثها الله فى الکون کالصواعق والزلا زل » طکسن 
قلوكم لم تتأثر بطك الایات الالبية التی تشیمپا , فلاآفاد ت فيبا 
المؤثرات الد اخلية ء ولا الم فرات الشارجية كما آفادت فى الأ حجار ء فبذ لك 
كانت قلیکم آشد 0 ۰ 


۲ ( ۲ - 


وقال الله تعالی : 

( فبما نقضهم میثاقبم لعناهم وجعلنا قلهیم قاسية یحرفون الم 
عن مواضعه ونسوا خظأا مماذ کروا به » ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا ظیسلا 
منهم » فاعف عنهم واصفح ان ۱ 

أى لعنا الذین تقضوا عہدی » طم یضوا بميثاقى من بنى ,اسرائيل 
ينقضهم ميثاقهم الذى واثقونى ء وجعلنا قلههم قاسية غليظة يايسة عن 
الإيمان بى » والتوفيق لطاعتى » منزوعة منها الرأفة والرحمة » مرفوعا عنما 
التوفيق » فلايؤ منون ولايمتد ون»فهم لنزع الله عز وجل التوفيق وال یمان سن 
ا يحرفون كلام ریم الذى أتزله على نبيهم موسی عليه السلام وهخ 
التوراة . 

لهذا نبى الله المؤْ مین عن مثل حالهم فى قوله : 

ر ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذ كر الله ومانزل من الحق 
لا کي كالذ ين أوتوا الكتاب من قبل قطال لب ادكه ع م 
فاسقون ) ۰ 

فأصبحت قلهمهم يسيب طول ال مد طيهم قاسية يعيدة عن الموعظة فبی, 
فى قموتها مثل الحجار التی لاعلاج للینها ء أو هی آشد كماسيق ۰ 
والمعتی : أن الحجارة ألين من قلوب هؤلاء ء وذلك عقاب من الله لبم 


بسيب اتحرافپم عن العقيدة الصحيحة والشريعة المنرله ۰ 


(۲) انظر جامع البيان : ۱۰/1- ۱۵۵ ۰ 


= (۲ - 


ران القسوة تبد و فى ملامحهم الناضية من بشاشة الرحمة » وضسى 
تصرفاتهم الخالية من المشاعر الا تسانية » مهما حاطوا -مکرا - ايسداء 
اللين فى القول عند الخوف وعند المصلحة » والنعومة فى الطمس عند 
الكيد والوقيعة » فإن جضاف الملامح والسمات یتضح ويشى بجفاف القلوب 
0 5 

وماتقوم به د طِتهم المزعومة الان من قتل الآ برياء من جميع طبقات 
البشر فى فلسطين المحتلة دلیل على قساوة قلههم وجفاف عاطفتهما 
فالحاكم عند هم شهواتهم الطاغية » وغرائزهم الفاجرة ء طيسلمم اتان 
صاغية ولا قلوب واعية . 
۵ - عيدام انتفاعهم يبدى الله : 

لما كانت قلوبهم جامدة » وقاسية لم تنتفعيهدى الله الذى أتاهم 
او اند ای ی کانسار ا نمیا 
ضخمة ولا ید ری مماضمته شيئا » ولا يرق بينهما مين سائر الحمول » لیس 
له ممایحمل من حظ غير التعب ۰ قال الله تعالى فيهم : 

( مثل الذین حملوا یاهمان برها کل الطان ع تس یل 
آسفارا بكس مثل القوم الذين كذيوا بيات الله والله لا یهد ی القوم الظالبين) ۰ 
شبههم الله سبحانه وتعالى - وهو أطم يحالهم -لعدم انتفاعهم واتعاظهم 
تتافی آید یم من الپدی بالحمار الذى لايعقل ع 15ن هت ١‏ العف سا 


لا ينتفع بالپد ی كذلك اليهود لاینتفعون بالپدی » طم ینتفعوا بماجا* فى 


ر «) انظر فی ظلال القران ۸۵۸/۲ ۰ 
(؟) الجمعة : ۵ ۰ 


- ؟ ۲ 


التوراة من العلوم النافعة م والتی كلقوا العلم والعمل يها , فأحجسوا 
عدبا » فوجه الشبه عدم الا نتفاع بماتحطوه من التوراة وغیرها مع وج ود 
المشقة » وهم یعلمون أن مافيبا حسق وعدل ۰ 

عل فى الآييةراشارة إلى انتبا* دور اليبود فى حمل آماتة الله 
فلم تعد قلومهم تتحمل هذه ال مانة التى لا تحطبا الا القلوب الواعية 
الحية » المدركة المتجردة من هوى النفسى والشهوات الذاتية ٠‏ 

بان بنى راسرائيل كلفوا حمل أمانة العقيدة والشريعة » فلم یحطوها 
لأ ن حطبا يكين وراءه الا دراك والعلم والفقه ء وينتهى بالعمل لتحقييق 
مد لولها فى العالم الد اخلی والخارجى » فمم لم يقدروا هذه العقيسدة 
الربانية حق قدرها ء لم يفهموا حقيقتها ولم يعملوا بها » فكانوا كحمسار 
جيل النخار وكا کو ا ی ارس رماع ا + وخ کی 
بالحمار د ون الحيوانات ال خرى » هو أن الحمار أجهل وآبلد من سار 
الحيوانات المركية ء وأن فى الحمار من الذل والحقارة مالایکون فى غسيره 
من الد واب ء والغرض من الدع أن هذا المقام تعبير القوم بذلك وتحقيرهم 
فيكون تعيين الحمار أليق وأطئ ٠‏ 

ويقول اين جرير الطبرى رحمه الله .يقول الله تعالى ذکره : مشل 
الذين أوتوا التوراة من الیپود والتصاری فحطوا العمل بها فزلم و 
ولم يعملوا بمافيها » وکذیوا يمحمد صلى الله عليه وسلم وقد أمروا بالإيسان 
به فيها وأتباعه والتصديق به " كمثل الحمار يحمل أسفارا "یقول : كمثل 
انار یسل علق طبر کنا من کب انول یضیب اه لا ب سل 


٠ 1/۲٩ انظر التفسیر الكبير للفخر الرازی‎ )١( 


SEE 


مافیبا » فكذلك الذين آوتوا التوراة التى فيا بيان آمر محمد صلی الله 
عليه سلم وك وه بالا كد الحمار الذى يحمل أسفارا 
فيبا علم فهو لایمقلبا ولا ينتضعيها ‏ . 


لقد کب الله على اليهود الذلة والمسكنة إلى يوم القيامة وأخزاهم 
بشر أعمالهم . قال الله تعالى ذكر : 

( ۰.۰۰ وضربت عليهم الذلة والسکنة وباءوا يغضب من الله ذلك 
بأنهم كانوا يكفرون بآیات الله ويقتلون النببین يغير الحق ذلك بماعصوا 
وكاتوا يعتد ون ) ۰ 

مهما حاطوا التظاهر بالقوة والمنعة » فان كلمة الله هى العليا 
لقد سجل الترآن الكريم عليهم کلماشه الخالدة » سجل عليبم اراد الله 
وحكمه القاد ر » وهو ضرب الذلة والسکنة عليهم وعود تهم بغضب الله سبحانه 
قال تعالى : 

( ضريت طيهم الذلة أينما ثقفوا ,الابحبل من الله وحبل من التساس 
87 طیهم السکنة ء ذلك یأنبم کانوا یکنرین 
بايات الله ويقتلون الآ نبياء بغير حق » ذلك بماعصوا وكانوا ١‏ 
وقال الله تعالی ان الذين اتخذ وا العجل سينا لهم غضب من ریسم 


)€( 
وذلة فى الحياة الد نيا » وكذلك نجزى المفترين ) . 


(۱) جامع البيان 1۲/۲۸ ٠‏ 
(؟) البقرة : 5١‏ ۰ 

(۳۲) آل عمران : ۲ ۱۱ ۰ 
(> ) للاعراف : ۵۲( ۰ 
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تاه تیاه وان هران بطل زناه زاره 
وستقبلهم » وقد بین لنا ماكتب عليهم فى مدى تاريخهم »› ومایسوژل 
اليه أمرهم فى نهاية المطاف . 

ستبدى لك ال یام ماكنت جاهلا 

ات يالا خاو ین اع ری 

يقول ابن جرير الطبرى رحمه الله عند تفسير قطه تمالی : 

( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) :« أى فرضت ووضعت طليهم الذلة 
وألزموها » من قول القائل "ضوب الإمام الجزية على آهل الذمة " و "ضرب 
الرجل على عبده الخراج ” يعنى بذلك وضعه وألزمه بإياه , فأخيرهم الله 
جل ثناؤه أنه بیدلپم بالعزة ذلا » هالنعمة يؤسا » والرضا عنهم غضبا 
جزا۴ منه لهم على كفرهم يآياته وقتلبم آنبیا* ورسله اعتداء وظلما منهيم 
بر ق یات للم E‏ 

وقد جعل الله هذا الذل محيطا يمم احاطة القبة بمن ضربت عليه 
. تمایق يوم من عدر الطمن طن 00 فألزسهم الله الذلة والصغفار 
أينما كانوا ء فألزموها قدرا وشرعا » وذلك لآ نهم يكثرون العصيان لا واسر 
الله » والغشيان لمعاصيه » والاعتد ا على شرعه » فأعقبهم ذلك الذلة 
والسکنة آید | متصلا بذل الآخرة ۰ 

یقول ابن كثير : أى لایزالون ستذلین » من وجد هم استذ لهم 


١ (‏ ) جامع البیان ۱۳۲۸/۲ ۱۳۷۰ ۰ 
(۲) انظر تفسیر روح المعانى للالوس ۲۷۱/۱ ۰ 


Y~‏ بت 


ورجعوا منصرفین متحطین غضب الله ۰ قد صار عليهم من الله غضب ووجب 
لي [ 

وذلك كله بسبب ماارتکیوه من الكفر بآيات الله وقطبم آنییا* » فقد 
اه باتوی پوت که دلا ی انیا يعو تسد 
الا خرة جزاء وفاقا ۰ ۱ 

یقول الأستان محمد قطب فى بحشه الذ ی عنوانه " القاعد ة والا ستتنا؟ 
فى التعامل مع اليبود ‏ : 

* يعلمنا كتاب ربنا هذه القاعدة الثابتة التى تحكم اليبود فى جميسسع 
آد وار ود ورات التاريخ ۰۰۰۰ هذه القاعدة تقول بها الآية الكريسة 
*ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا ” ۰۰۰ ثم تعقب الاية بهذا الاستنسا؟ 
"لا بجبل من الله وحبل من الناس " فالقاعدة السائدة لليهود هی : ضرب 
الذلة طيهم . . . . أما هذا الاستثناء فلايقع إلا بحیل من الله وحبل من الناس 
۰ والحبل هو المد د من الله > مركب ارس وى » فانسه 
لايحدث فى هذا الکون الطویل العریض الا ماقد ره سبحانه " ۰ 


وأخيرا آبعد هم الله من رحمته عنم ء وأطن ذلك لعباده المؤمننين 


على لسان رسلهم ٠.‏ فقال تعالى ۳ 


٠ ۷۰/۱ مختصر ابن كثير‎ )١( 
ربیع الآ ول ی‎ ٩ محلة " الدعوة " العدد ۸۲۷ الا ثنین‎ ۲ ( 


- 5١ سا‎ 


٠‏ ( لعن الذين کشروا من ينى ,اسراعيل على لسان داود وعيسى ابسن 
مریم ذلك بماعصوا وكانوا يعتد ون ٠‏ كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه لبگس 
ماکانوا یفقصلون ۰ تری کثیرا منهم یتسطون الذین حرو ی دابع 
أنفسهم أن سخط الله عليمم وفی العذ اب هم خالد ون ) ۰ 

والذ ی سخط الله عليه طعنه » فقد آبعده عن رحمته وعطفه ططفه 
واستسق العذ اب ء إنه طرد من الله لبنى ,اسرائيل ء وآعن الله ذلك فى 
الزپور الذى أنزله على عبده ونبيه داود عليه السلام » وأطن أيضا فى 
الا نجیل الذى أنزله على عبد ورسطه عيسى ابن مر عليه السلام ٠‏ 

لم يكن هناك سيب آخر يوجب طيبم اللعنة ء الا أنهم خرفوا عقيد تيم 
وحرفوا شريعتهم » واتبعوا خطوات الشيطان » فأضلهم وأعى أيصارهم 
فاستحقوا مااستحق إمامهم ایلیس ء حيث قال الله فيه : 57 

( قال فاخرج منها فإنك رجيم . وان عليك اللعنة,الی يوم الدیسن ) 
فكل من اليهود وایلیس استحقوا اللعنة يسيب عصيانمم لله تعالی » بل 
زاد اليهود على ذلك حيث إنهم اعتد وا على أنبياء الله وأطياعئه بالقتل 
والتكذيب - کماسبق بيانه ‏ طم يكونوا يتناصحون » فلاینہی أحد منهم غسيره 
عن ظلم برتکبه » أو إثم أو منكر يفعله » وهذا يدل على أنهم آطیضوا 
على فعل المتکرات والقباعح ء فإتيانهم للمنكر وعد م تناهيهم عنه لمن آقیسسح 
ماكانوا يفعلون ۰ وقال تعالى : ( قل هل آنیتکم بشر من ذلك مثوبة عند 


(۱) الماعدة : ۷۸ ۰ 
(۲) الحجر : ۳ - ۲۵ . 


۳ ۲۱ 
۱ 
الطاغوت أطكك شر مکانا وأضل عن سواء السبیل ) ۰ 
هذه كلها عقهات كبا الله عليهم ء وصفات لا زمتهم » طحونسسسون 
مغضوب عليهم » قود ة داش » وعبد ة الطاغوت ء کل ذلك من صقسات 
انناو ن ي ارال ۸۰ من هفات حدمو ا عا اند شتا 
والآخرة عند الله ممن تعموا عليهم ,ايمانهم بالله وماأتزل يالى من قيلهم مسن 
ال نییا* . ۱ 
یقول ابن عباس رضی الله عنهما #لعنوا يكل لسان » لعنوا على عبد 
موسى عليه السلام فى التوراة » طعنوا على عبد داود فى الزپور » طعنس‌وا 
على عهد عيسى فى الانجیل ء ولعنوا على عهد محمد صلى الله عليه وطی 
,اخوانه صلم فى القران ٠‏ 
كان هو لا * اليبود الذين لعنهم الله » لایتناهون ولا ينتهون عن منکسر 
فعلوه » ولاينهى بعضهم بعضا ء وهی المعاصى التى كانوا يعصون الله 
بها » لعن الله الذين كهروا من اليهود بالله على لسان داود وعيسى يسن 


(۲( 
مریم بماعصوا الله » فخالفوه أمره » وكانوا يعتد ون يتجاوزون حد ود اللسه“. 


وقال ابن كثير :۵ يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى ,اسرائيل 
من د هر طويل فيما أنزله على داود تبيه عليه السلام » وطى لسان عیسی 
بن مریم بسبب عصيانهم لله واعتد اشهم على خلقه 4«( 

بعد هذا اللعن الربانی لبم ء لا أظن أنه يخرج آحد منهم الآن عنه 


(۱) الائرة + مه 
(۲) جاع السيام ا ان 


EA ر‎ Cw) 


~*~ 


صلوات الله سلامه عليهما ءرالا ظیل منهم انهم أذ واهما راید ٣1‏ شدي دا 
بان حاطوا قتلها كماتقدم . 

وهذه هی بعض الاثار التى نتجت عن تحريف اليهود لعقيدتهم التى 
جات سليمة فى شريعتهم المتزلة ٠‏ 

وأحب أن أجعل ختام هذا الفصل بپذه الآيات الكريمات ل نبا تعشبر 
خلاصة ماتقدم فى هذا الفصل : ۱ 

قال الله تعالی ذ کره : 

( يسألك أهل الکتاب أن تنزل عليهم كتايا من ألتما" ء فقد ال 
موسى آکبر من ذلك ء فقالوا آرنا الله جهرة فأخذ تهم الصاعقة يظلمسم 
ثم اتخذ وا العجل من يعد ماجاتهم البينات فعفونا عن ذلك » وآتینا میسی 
سلطانا مبينا ء ورفعنا فوقهم الطور بمیتاقبم ء وقلنا لهم ادخلوا الاب 
سجدا » وقلنا لهم لاتعدوا فى السبت » وأخذنا منهم ميثاقا ظيظا . فبسا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقظهم ال نبياء بغير حق وقطهم قلهنا 
ظف بل طبع الله طیبا بکشرهم » فلايؤ منون ءالا قليلا ٠‏ مكفرهم وقطظهم 
على مریم بپتانا عظییما . وقوهم ,انا قتلنا المسيح عيسى ابن مریم رسول 
الله » وماقتلوه وماصلبوه ولكن شيه لهم ء وان الذين اختلفوا فيه لفی شك 
محر ا اا » بل رفعه الله اليه وكان 
الله عزیزا حكيسا ء وان من أجل لیگ منن یسه قبل موته ویوم القيامة يكون 


طيهم شپید | ۰ فبظلم من الذین هاد وا حرمنا عليهم طبیات أحلت لهم 

وبصد هم عن سبیل الله كثيرا » وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم آموال الناس 
١‏ 

بالباطل واعتد نا للكافرين منهم عذايا آلیما ) ٠‏ 


۰ ۱1۱ ۰.۱۵۳۲ : النسا؟‎ )١( 


نعم آعد الله للكافرين منم عذ ابا أليما ء وكلهم الآن کفوة سيكون 


مصيرهم إن لم یو منوا بالله ويتوبواراليه ,الى عذ اب أليم ٠‏ »» 


XK ل‎ XK FX 


بت ۲ ۲ ۲ 


*التشجيل الكاتسف * 


الا ثار التى ترتبت على رافساد الیپود العقيدة السيحية . 
۱ - کفرت النصاری بالله تعالى نتيجة ذلك الإفساد ۰ 


۲ - اتخذت النصاری رهباتبا أربابا من دون الله ۰ 


الفضنن الا ىق OS‏ 


ا ل ا و ج ت 


سین 


1 


ردنا 


لم عرشت على ر مادا لريود ١لحعيرة‏ اليه 1 


مت 


4 


لقد أصاب السيحية من التحريف والتبديل على أيدى اليهود ماأصاب 
الموسوپة فیرها من الأ ديان الربانية » ذلك نرى السيحيين بعد تحرية 
عقيد تم » سلكوا سلك اليہود حذ و القذة بالقذة » وقاموا يماقام يمه 
اليبو من اعنال إجرامية غير اصنانية فى حق دين الله الذى أنوله على 
آنبياشه أتباعا لسلفبم " شاول " الیمودی, ذلك الرجل الذى قام بإخض راج 
ا بن لین ربانن اکن الدین الوق 2 اسيق د ورد الس : 
السيحية يعد ذلك وثئين يعيد ون الا وتان . ذلك انبم تقطوا عى الله 
بغير علم » وافتروا عليه افتراء عظيما ٠‏ 

والواقع أن ماترتب على افساد اليهود للعقيدة السيحية من الآثار كثيرة 
جدا ء آثار نفسية » وأثار فكرية ء وأثار سياسية واقتصادية وأثار أخلاهية 
ا ا کل الا ا عونت" فى كل ذلك ات عاد 
تريب ع افساهافن صقن الحياة .+ 

وعانت ال مة النصواتية من جراء ذلك شد اقد ومحنا ء ولا تزال تحانتسی 
فکان ینیفی أن آتعرض‌لتلك الا ثار کہا ء الا أن البحث يقيد تى بمايتعلسق 
بإفساد العقيدة » طذلك لن آخوض فى الحديث عن تلك المجالات کہا 
وانما الذى يعنينى فى هذا الفصل هو الآثار العقدية » فسأحاول عدم 
الخروج عن هذا العنصر بإذن الله تعالى ۰ وربما أشير إشارة خفيفة الى 


العناصر الأ خرى اذ | دعت الحاجة الى ذلك ۰ من تلك الا ثار : 


۲ - 
1- " کفرهم بالله عز وجل " 
أن النصارى کفروا نتيجة وقوعپم فى ذلك الإفساد حيست 
قالوا ۽ إن الله عز وجل اتخذ عيسى عليه السلام ودا ۰ وهذ ا افترا* ی 
الله » وهو قول منكر عظيم ء غاية فى القبح والشناعة ء تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا ء أ ن الرب الخالق يتنزه عن أن يكون والد! أو مود ا 
( قل هوالله أحد » الله الصمد » لم يلد طم یود طم يكن له 
كقوا حتف ) ۰ 
وفى التشنيع على هذه الفرية التی قالها التصاری واعتقد وها 
ودعوا ,اليما قال الله عز وجل : 
( وقالوا اتخد الرحمن لدا ء لقد حكتم شيعا ۳۹ ۽ تكاد السموات 
یتفطرن منه وتتشق الا رض ۳ هدا 1 دعوا للرحمن ود | ء وسا 
ینبغی للرحمن أن يتخذ ودا ) . 
فأبان الله أن هذه المقالة الشنيعة . 0 اشوا السیوات واه رضن 
والجبال حتى تكاد السموات تتفطبو أى تتضقق وتتنائر » وتكاد الآرض ء 
تنشق ء وتكاد الجبال تخر هدا » ل نها ممسوكة بقدرة الله , فإذا قال 
الناس : فى الله مقالة شنيعة مثل هذه » فان غضب الله يشتد عليهيسم 
حتى يكاد أن ينزل نقمته بهم » وذلك انزال السماء كسفا عليهم » شق 
000 » وهك | الجيال على رسیم لاهلاکهم » لكن الله عز وجل 
یت E‏ يأخذ الابتلا *غايته المقررة بقضاعه وقدره ٠‏ 
ومن كفرهم أيضا قوپم : ان الله هو السيح أو ثالث ثلاثشة » فصار 


اعتقاد هم مثل اعتقاد الوثنيين والشرکین الآ ین ۰ 


( ۱ ) مریم : ۸۸ 45 ۰ 


YO سا‎ 


لقد کان قدماء المصریین یر منون بالتظیث , وکانت البتهم تسمسی : 
" ايزيس » وآوزوریس » ومورس " ۰ وهی شبیه الثالوت الجاهلی العربسی : 
* اللاة والعزی ومناة ” » وشبیه الثالوث الالبی لتبائل البانتو الأفريقية: 
”مزيوٴ » ييو , ا وهی شبية الثالوت البرهى فى الديانسة 
البندية : ”برهما » صيقا » وقشنو” . 
وهكذا كأن هذه العقائد منبعها واحد . ولذلك جاء فى القسرآن 
الكريم حكم قاطع بكفر من آمن بهذ ه الفكرة الباطلة ۰ قال الله تعالى فى ذلك : 
( لقد كفر الذين قالوا : إن الله هو المسيح ابن مریم » وقال السيح يابسنى 
اسرائیل اعيدوا الله ربى وربكم ء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه 
الجنة » ومأواه النار وماللظالمين من أنصار . لقد كفر الذين قالوا : إن الله 
ثالت ثلاثة.ومامن ,اله 6 واحد وان لم ينتهوا عمايقولون ليسن الذیسن 
کشروا منهم عذ اب أليم ) ٠‏ 
فهذ! حكم من رب العالمين الذ ی يعلم غيب السموات وال رض ومابينيسا 
وماتحت الثرى » وحكم ممن لا يآتيه الباطل من بين يديه لا من خلشه ۰ 
روى ابن جرير الطبری رحمه الله عن السدى عن معتى : (إن الله 
ثالث ثلاشة ) قال ل قالت التصارى : " هو والسيح وأمه " فذلك قسطه 
تمالی : ( أأنت قلت للناس اتخذ وتی وآس إلهين من دون ان 2 
لست أدرى کیف قيل النصاری عقييدة التظيث مع أنها تجمسی بين 
المتناقضات وکیف قبلت عقولهم بمایسمونه بالاً قانيم الثلائة » يعنى الثلاشة 
/ ال ديان فى القرآن ‏ محمود بن الشریف ص 5٠٠١5‏ ۰ 


(۲) المائدة : ۷۲ ۰ ۷۳ ۰ 
(۲) جامع الييان دس هاي 


IE 
واحد والواحد ثلاثة ء وقطلمم : إن الله جوهر واحد آقانیم ثلائة‎ 
فهو واحد فى الجوهرية ء كلاكة فى الآ قنومية , وأحد الأقانيم عند هسم‎ 

الأب » والآخر الاين ء والآخر روح القد س . 

قال الإمام اين حزم الظاهرى 5 قالوا : إن الله تبارك وتعالسى 
عيارة عن ثلاشة أشياء ۽ أب » وابن » وروح القند س » كلها لم سل 
وأن عيسى عليه السلام اله تام كله » وإنسان تام كله ء لیس‌آحد هس 
غير الآخر » وأن الإنسان منه هو الذى صلب وقتل ء وأن الاله سته لم 
ينله شى" من ذلك » وأن مریم طدت الاله والإنسان » وأنهما مصلا 
شی ل ۱ : 

وهل يقيل العاقل هذا التصور المظلم » وهل يمن بهذا إنسان 
لديه تفكير سليم ؟ لا ء لايقول العاقل : ثلاشة واحد » وواحد 
تلاشة وأن كل واحد منها هو الآخر . فالا ب هو الاين » والابن هو الاب ٠‏ 
وان اجتماع الوحدة والكثرة الحقيقيتين فى ماد ة شخصية فى زمان واحد 
ٹن جا فده أن ل جد سیی مک بر ةل كن عاتن + قال 
التثليث لا یمکن أن يكون موحد | حقيقة لله عز وجل بل معدد مشرك . 

قال صاحب إظهار الحق و«قال صاحب ميزان الحق فى الياب الآ ول 
من كتابه المسص ب حل الاشكال ” هک ا سن پد سیفن 


(۲ 
التوحید والتلیث كليهما على المعنی الحقیقی " ۰ 


۰ ٩/۱ الفصل‎ )١( 
۰ ۳۲۳ (؟) راظهار الحق ص‎ 


بت ۷ ۲ ۲ 


لاشك فى أنه اعتقاد وتصور لا يرضى به العقل السلیم والفطرة الصحيحة ۰ 
,ان محاطة الجمع بين التظیت والوحد انية محاوطة یعتقد عقلا* التصاری آنفسپم 
آنپا بعيدة عن التصور ء لن من آصعب الآ شيا* الجمعيين الوحد انیس 
والتظیت » وقد اعترف بذلك صاحب رسالة الا صو ل والفروع يعد بيان عقیسسد ة 
التظیت » فقال : ”قد فبمنا ذلك على قدر طاقة عقطنا » ونرجو آن: نشهمه 
فبما أكثر جلا* فى الستقبل ء حين ینکشف لنا الحجاب عن کل مافی السصوات 
ومافی الا رض » آما فى الوقت الحاضر فقی القدر الذی فهمناه كفاية " . 

آی أن عقيد ة التتلیث لا يمكن أن تنکشف للنفس على وجهها ,الايوم تتجلی 
کل اا مج القيامة ء وذلك حق + فإنهم لایعلمون حقيقتبا ,الا يوم 
يحاسيهم الله ليها * 

مرا لففينة شي او قاي التلاحة فى وأعك ية الس 
بين التوحيد والتثليث » حاول علمارٌ هم تأجيل نظر العقل فى هذه العقيدة 
لإ ن العقل برنضپا أصلا . 

يقول ابن قيم الجوزية فى ذم النصارى بعد فساد عقيدتهم : 

" المظة أمة الضلال ء وباد الصلیب سبوا الله الخالق مسية ماسبه 
,اياها أحد من البشر ء وم يقروا بأته الواحد الا حد الفرد الصمد ء الذى 
لم يلد وم یود » وم يكن له كوا أحد » ولم يجعلوه أكبر من كن شی“ » بسل 
قالوا : فيه ما" تكاد السموات یتقطرن منه » وتنشق الا رض وتخر الجبال هی ۳۰ 
فقل ماشئت فى طائفة أصل عقيدتها » أن الله ثالث ثلاشة » وأن مریم صاحبته 


(1) .محاضوات فن التضراتية محم أبو زهرة ص 1 


سم ۲ ۲ بت 


وأن السیح ابنه » وأنه نزل عن کرسی عظمته والتحم ببطن الصاحبة » وجری 
له ماجری ,الى أن قتل ومات » ودفسن » ندینپا عباد ة الصلبان ء ودعاء 
الصور المنقوشة بالا حمر والاً صفر فى الحیطان » یقوون فى دعاقم : 
ياوالدة الاله ارزقينا واغقوكلنا وارحمشا . 0 

ان هذه العقيدة لو جمد آحد بكل عقله لیفہمہا » لماقدر على ذلك 
وكيف يقد ر عليه وجماهير النصارى عاجزة عن تفسيرها » وقد حاطت مع 
فريق من نصارى أفريقيا بسو الهم عن تفسيرها ء فكانت تفاسرهم مختلئنسة 
لان مفهومها غير واضح فى أذ هانهم ٠‏ 

ومن هنا أستطيع أن أجزم نظ را لماتقدم .ین المعلومات؛ المتعلقة بعقيد ة 
النصارى وغیرها ء آنپم فقد وا قيمة العقيدة والدين من جرا* تحريفات الیپود 
لعقيد تهم » والتغبیرات التی وقعت فيها ء وهو البدف الوحید للزسرة 
اليبودية ۰ 

جا* فى البروتوكول الرابع مایلی : 

"یتحتم طینا أن نهدم دوة الایمان فى قلب الشعب وننتزع من عقول 
المسيحية فكرة أن هناك الها » ونحل محله قوانین رياضية ء مضرمرات ماديسة 
ولغلا ندع لد يمم فرصة المراجمة والتفکیر » يجب أن نشغلهم بالصناعهمة 
والتجارة » ذلك تنصرف كل الآ مم رالی المكاسب د ون أن تغطن ,الى عد وها 
العام فى الصراع العالی ۰ 

لقد رفض يعض طماء النصارى هذه العقيدة , لماوجد وا آتبا ضير 


صالحة للايمان بها » ونسبوا التحریفات التى أصابت عقيدتهم » إلى يولس 


١ (‏ ) هد ایة الحیاری فى آجهة اليهود والنصاری صم ۰ 


بت ۹~ 


الذ ی قالوا عنه ‏ انه لم يفهم تعاليم السیح عليه السلام ۰ 

جاء فى قصة الحضارة مایلی : 

”يان المسيح لیس إلها » سل هو ابن يوسف ومريم » حطت به آسه 
بنفس الطريقة السخيفة التى تحمل يها كل أم ء وأن جسم المسيح لا يحتويه 
1 : 

)۲( 

ویقول رپنان ٠:‏ بانه ينيغى لفهم تعلیم یسوع السیح الحقیقسسسی 
كما كان يفهمه هو » أن نبحث فى تلك التفاسیر والشرى الطويلة الكاذيسة 
التی شوهت وجه التعليم السيحى ء حتى آخفته عن الأ بصار تحت طبقة 
كثيفة من الظلام » ويرجع بحثنا ,الى أيام یوس الذى لم يفهم تعليم السيسح 
يسل حطه على محمل آخر ء شم مزجه بكثير من تقاليد الفريسبين » وتعاليم 
العهد القديم ۰۰۰۰ ومن عهد پوس ظهر التلمود المعروف يتعال سيم 
الكتائس » وأما تعليم السيح الأصلى الحقيقى , فخسر صفة الالجية 
الكمالية ء بل أصبح احدى حلقات سلسلة الوحى التى أولها منذ ابتدا*ء 
العالم ء وأخرها فى عصرنا الحالى » والمستمسكة بها جميع الكتائس » وأن 
آوتك الشراح والمفسرين يدعون يسوع البا » دون أن يقيموا على ذلك 
الحجة » ويستند ون فى دعواهم على أقوال وردت فى خسة أسفار : موی 
والزبور » وأعمال الرسل » ورسائلهم » وتأليف أب" اك دمع آن فيلك 


الإ قول لاتدل أقل دلالة على أن السيح هو الله ” . 


(() قصة الحضارة : ۸1/۲١‏ والقول بأنه ابن يوسف قول باط لل 
والقارئ؟ يد رك حقيقة ذلك من دينه ۰ 

( ۲ ) فيلسوف فرنسى ۰ 

(۳) محاضرات فى النصرائية : ص ۲۲۷ ۲۲۸ ٠‏ 


و ۲ ۲ = 


راذن هذه الأ قوال تنکر آلوهية المسيح عليه السلام » وتعتقد أن المسيح 


۲ - اتخذوا رهباتهم آرپابا من دون الله ٠‏ 


قال الله تعالى فى حقهم وفى حق اليهود : 

( اتخذ وا أحبارهم ورهبانهم أربابا من د ون الله والح 2 مويسم 
وما أمروا ,الااليعيد وا البا واحدا لاراله الا هو سبحانه عمايشركون ) ۰ 

آروی ابن جرپر الطبری رحمه الله بسند ه عن عدى ين حاتم رضی الله 
عنه أنه قال و انتپیت ,الى النوى صلى الله عليه سلم وهو يقرأ من سورة بسسراءة 
. .(. اتید وا أحبارهم ورهيانهم أربايا من دون الله ) قال : قلت : یارسبول 
الله ء ,انا لسنا تعيد هم ء فقال : لنش کون ماحل الله فتحرمونسه ؟ 
ویحلون ماحرم الله فتحلونه ؟ قال : قلت : بلى » قال : "فتلك عباد تهسم * 
وفى رواية أخرى ء قال : ” آما انبم لم يكونوا يصومون لهم » ولا یصلون لهسم 
ولكتهم كانوا ,اذ | أحلوا شيا استحلوه ء واذ | حرموا طيهم شيا أحله الله 
لهم حرموه » فتاك ۱ ۰ 

لقد قام رجال الكيسة النصرانية ء بماقام به آحبار الیپود وحاخاماتسم 
من تحلیل وتحریم » وزیاد ة ونقص‌فی الدین » فوضعوا أنفسهم موضع المعیسسود 
المشرع ء فاقتدی يهم الناس واتیعوهم فى ذلك وعبد وهم من د ون الله 
وقد سوا تعاليم رجال الكيسة دون تعالیم المسيح عليه السلام » ثم طفست 


١ (‏ ) التوهة : ۲۱ ۰ 
(۲) جامع البیان : ١١/9‏ ۰ 


Es 


ماأنزل الله بها من سلطان ء وأعطت لنفسپا القد ا كل مجالات الحياة 
وقد کان ذلك من آهد ان الیبود وبرامیپم ء تب کاو يدركسسون أن 
تقد یس الرجال تقد یسا ذ اتیا یو دی إلى الا تحراف فى ارسي سنا وت 
الد ينية ۰ 
وقد أصبح رجال الكيسة بايا من آبواب الدین ء لایمکن الد خول فسی 

الد ين الا بان نهم حيث كان التعمید لایکون ,الاعلى يد الکاهن وتبدأ حياة 
السيحى الدينية عند ئذ بواسطة الیابا أو الکاهن یم هه من 
یتحد شون باسم الرب الاله فى الا رض » لكونهم مقدسى الذ ات » ومقد سی 
الکمات » طكونهم واسطة بين الله والخلق ۰ لقد ایتد ع رجال الكيسة 
بدعا كثيرا فى الدین » وأعتقد الناس‌بأنبا من الله بواسطة هو لا* 
الرهیان » من ذلك : 
التعمید الذی سبقت الا شارة الیسه ۰ 
ب کرسی الاعتراف » حيث یجلس المذتب آمام الکاهن "ء ويدلى باعترافه 
بكلام واضح لاغموض فيسه » Ca‏ ذ نوب الشخص المذ نب ۰ 

وقد كانت سألة غفسوان الذ نوب فى البد اية مقتصرة على آخر حیسساة 
الشخص ء أوعندما يريد الشخص أن یتوب ويرجع إلى الله ء طکن مع تطسور 
الزمن أصبحت مفقة تتم عند ما پستعد الانسان لشرا* الصك ء تاج 
رالى تهة ٠.‏ فبد آت الكئيسة تکتب الصك لكل من يأتى رالیبا بمقايل كية 
مالية تقد رها هی ۰ وكانت صورة صك الغفران كمايلى : 

" ربنا يسوع المسيح يرحمك يافلان » ويحلك باستحقاقات آلا مه الكلية 


القداسة » وأنا بالسلطان الرسول المعطى لى أحلك من جميع التصاصات 


١ (‏ ) انظر محاضرات فى التصراتية ۲۰۷ ۰ 


بت ۲ ۲ 


وال حکام والطاعلات الكنسية التی استوجیتبا ء وآیضا من جميع الاقف راط 
والخطایا والذ توب التی ارتکیتبا مهما كانت عظيمة » وفظيعة وسن كل تسه 
وان كانت محظوظة ل بينا ال قدس البابا ء والکرسی الرسطی ء وآ 


جميع أقذار المذ نب ء وکل علامات الملامة التی ریما جليتها نفسك فى هذه 


ی 


الغرصة » وأرفع القصاصات التن كنت تلتزم بمكابد تها فى المظهر وأرد ك حديثا 
إلى الشركة فى آسرار الكيسة » وآقرنك فى شركة القديسين ء أردك ثانيية 
,الى الطبارة والبر اللذين كانا لك عند معموديتك » حتى رانه فى ساعة 
الموت يغلق أمامك الباب الذى یو دی ,الى الفرد وس الفرح ء وان لم تمت سنين 
E‏ بو تهب اتمه تبقى غير متغيرة » حتى تأتى ساعتك الاخسسسرة 
باسم الا ب والاين والروح اد 

ران هذه الوثيقة تثبت أن من استحقها وامتلكها غفر ماتقدم من ذ تبه 
اتا خر م تفل من نة الماضية حتى يصير طاهرا ثم لايكون بعد ذلك 
قابلا لآ ن تؤ شر فيه الذ نوب مهما يوتكب من خطايا ع ينغمس فس 
المعاصى , كان ذلك الصك جواز المرور ,الی النعیم ۳۳ 

یقول ول دیورانت وهو يصف ماتناله الكنيسة من جراء ذلك القانسون 
وماتحقق لها من جمع أكبر شروة فى آوربا : 

* كذ لك جات الى البایوات آموال طائلة ممن ینالون صکوك الغفران البايوية 
ومن الحجاج القاد مین الن ويبة » وقد حسب ذلك الکرسن الیایسوعسسام 


۰ ۵ (م فکان أكثر من د خل روسا؛ الد ول الآ وربية الزمنبین مجتمعین ولقسد 


١ (‏ ) المصدر السایق ۲۰۰ ۰ 
زم اندر السایق با ۲۰ ۰ 


“TTY بت‎ 


تلق البابا عام ۰۳۲ ۲ (م تلاشة آمثال ,ايراد التاج » ومهما تكن ثروة الكئيسة 
متتاسبة مع اتساع وظاتشبا » فقك كانت هذه الثروة أهم أسباب الالحاد فى 
ا 

مالعكس من ذلك أنه من لم يتعبد بأوامر الكيسة ورجالها » فانسسه 
کان يتعرض لعقهات لا يعلم مد ی شد تما ,الا الله » ثم لم يتب يعلن 
حرمانه من المغفوة وطرد ٠‏ من خظيرة السيحية » وايعاده سن الجنة 
وكان هذا الحرمان يتعرض له E‏ الشعب أقراد أ وجماعات . 

فمن الآ قراد الذين تعرضوا لبذ | الحرمان كثيرون لا حصر لهم » سواء 
من الملوك أو من غيرهم ء من الملوك مشل : 

٠‏ هترى الرایع الألمانى ء وهترى الثانی الا نجلیزی » ومن رجال الكتيسة مشل 
أريوس إلى لوثر ء ومن الغلاسفة مثل آرنست رپنان « 

* آما الحرمان الجماعى ء فقد تعرض‌له 1۱ عندما حصل لهسم 
خلاف بين ملك يوحنا ملك الا نجلیز هين البابا » فحرمه البابا » وحرم آمتسه 
فتعطلت الکنائس من الصلاة , 5 عقود الزواج » وحملت الجثث الى 
القبسور بلاصلاة » وعاش الناس حالة من الپیجان » والاضطراب ء حتی 
عاد يوحنا صاغرا يقر بخطیتته » ويطلب الغفران من البابا » يسا رأى 
البابا ذله وصد ق توبته رفع الحرمان عنه وعن ات 

وهكذا يجد المر* کل المساوفة ء والعنؤع والظلم فى ظل حکم رجال 


الكتيسة » وهکذ | وضع رجال الكيسة أنفسهم موضع الخالق » والمعیسسود 


. قصة الحضارة .. )س۷۲‎ )١( 
انظر موقف الاسلام من نظرية ما رکش شیر الا دی الاو ٠ا جه‎ ) ۲ ( 


التو ةا ۱ سس 


“t~ 


الذى يغقر لمن یشا* ويعذاب من يشا * يغير خوف من أحد ولا خوف مسن 
حساب ثم إن نتيجة تسلط الكتيسة وتعسفها » ووقوفها فى وجه كل تقتح 
فكرى أو کف علس » وتجاوزها ذلك الججر على العقول » وقح الصراع 
صراع العقول مع الكئيسة ء لا تہا تفرض‌طیها مالا تطيقبا ء ولاتقبلبا 
وقد غرقت الشعوب النصرانية فى دما* ضحايا الكيسة ء حيث سقط المقات 
بل ال لوف تحت مقصلات محاكم التفتيش رش انقها لون توا كن لاحي 
السجون » وانتهى ال مر إلى راعلان الناس خروجهم من الدين ء إلى بدا 
لا يطلب منهم غير ماتهوى آنفسهم ء واتخذ وا إلههم هواهم ء وتقلص دين 
الكيسة د اخل جدرانها » قنقر الناس‌من هذا الدين الوضعی » واعتنقوا 
میاد ئ آسواً منہا » فصاروا صاد | للمادة آو تلطييمة ء شحرر آگره‌سمم 
من استعباد الكيسة باسم الدین ء التی كانت توجب على الناس أن یو منوا 
بكل ماتقطه الكتيسة , مع آنبا تو کد لهم أن عقائد ها آسرار لاینیفسی 
أن يطلع طیبا الا رجال الكيسة أو من یختارون هم لذلك ء فمنعت الناس 
من التفكير فى هذه العقائد ء ومن مناقشتها » فاعتبرت المناقش نيم ا 
أو الشاك فى آمرها كافرا » وجبت عليه اللعنة الأبدية » وخرج من رضسوان 
البابوية » فخرج من ثم من رضوان الله تعالى ۰ 
أنهم يعلمون ويد ركون ويحسون أن هذه الأسرار كلها منافية للعقل 

ومنافية للمنطق ء لذلك يخافون أن تناقض بالعقل والمنطق , اتب 


)١( 
. حینتذ لا تصمد آمام النقاش والبحث عن الماهية‎ 


اظر 
,)١ (‏ مذ اهب فكرية معاصوة ع محمد ۳ ب ص ۲۲ 2 


تس ۵ ۲ ۲ 


کل 34 ھل سیب اترا م کی کی رال ادن وشن ای 
وقد استفاد اليبود من هذه الآ حد اث استفاد ة جيد ة لتنفيذ مخططیسم 
الشرير » أن هذا يعتبر بالنسية الیهم فرصة مرتقية منذ قرون » مسح آن 
ماحدث فى الديانة النصراتية كان من ابتكاراتهم » الا أنهم يريد ون أن يستمر 
الفساد فى الأرضء فاشعلوا النيوان فى أساط المجتمح النصرانى. حستی 
كاد يدمر بعضہم يعضا . 

فلنقرأً ماجاء فى البروتوکول السابع عشر : 

”قد وجهنا أعظم اهتمامنا الى رجال الدين السیحی فطسنا نفوذ هسم 
وأسقطنا هييتهم » والى وسالة الدين السيحى المعرقل لجهودنا فى 
الوقت الحاضر فأفسد ناها ء وقد بد أت ثمار جهودنا تؤتى أكلبا »,ان أخذ 
ذلك النفون الدينى العظيم فى الناسيتضاءة ل روید | رويدا » وحلت حرية 
الضمير مکانسه فى كل مكان ولا تمضى غير سنوات معد ود ات حتى نشهد احتضار 
السيحية » وربما لفظت أنفاسها الأ خيرة » ون تتطلب الديانات الا خری 
رالا الیسیر من الجپد حتی بنع السيحية فی الانبیار يكن البحثنی هسذه 
النقطة مازال سابقا للاوان » صنحصر الدین ورجاله فى آضیق تطساق 
صقن رل د البيية متسقط الحرمة » فتفقد تعاليمهم الأ ثر الطیب الذى - 
كانت تجده من قيل ۰ 

ومتى حان الوقت لهدم الصرح الیایسوی و اضرع تفه من یسك 
خفية تشير إلى القاتكان إيذ انا يبد * الپجوم عليه » وینما الناسيباجمسونم 
فى هيجان ستظپر نحن كحماة منقذین لنوقف المذابح » وننفذ یال ظيسه 


ونتغلغل فيه 0 طن تست : قوة فى الآ رض أن تخرجنا منه » حی تک ون 


بت 1 ۲۲ به 


قد تتضنا السلطة البايسبية » بحيث لابیق | حجر منها على حجر ء وذ ذاك 
يصبح ملك اسرائيل ” البابا ” الحقیتی للعالم » مطرك الكيسة العالمية 
. . . ستحارب الكتيسة يأن نبدأ فى نسفها من د اخلما ء بمانيث فی ہا 
من اختلاف مضرقة عن طريق حملات النقد اللاذ ع وعن طريق صحافتنا الستی 
تجعلها تند د بحكومات الجوییم ء وهيكاتہم الدينية وترديها ” ٠‏ 

وأخيرا لماکقرت النصارى بريها وخالقها اتجمتبالی عبادة المسادة 
فأصبح التصرانی مادى الحياة » حريصا على الاستثمار من أية طريقة 
سواء أكانت من الحرام أو من الحلال ء كأنه لم يبسق عنده شى من المنتاد ئ 
العالية » والعواطف الشريفة التى نقلتها له السيحية , فصار جاف الطبح 
يرى أن العضو الضعيف الحياة يستحق الموت ويرى أن الفضيلة كلها فسی 
القوة ء وكل القوة فى المال ء قهو يحب العلم ء طکن لا جل المال » ويحب 
المجد پلکن لأ جل المال » ويحب المنصب | طكن لأ جل المال » وهك ذا 
وكان جديرا بذلك » ل نه نبذ دين الله وراء ظهره واتبع الشيطان المویسد 
فالدين التصراتى اليوم هو الماد ة ء کماآن البه هو نفس المادة ء فالمادة 
هی التى تحكم قلبه وشاعره وروحه وجوارحه ۰ 

و ”لاشك أنه لايزال فى الغرب أفراد يعيشون ویشکرون على أسلوب 
دينى » وپیذلون جہد هم فى تطبيق عقائد هم بروح حضارتهم » ولكتبمم 
شوان ,ران الرجل العادى فى أوربا : ديمقراطيا كان أوفاشيا » رأسماليا 
كان أو اشتراكيا » عاملا باليد ء أو وجلا فكريا » بانما يعرف دينا واحدا 
وهوعبادة الرقى المادى » والاعتقاه بأنه لاغاية فى الحياة غير أن يجعلها 


الإنسان أسهل » مالتعبير الدارج ” حرة مطلقة "من قيود الطبيعسة 


Y~‏ بت 


آما الکناعس هذا الدین فمی المصانع الضخمة ود ور السینما » والمختش‌پرات 
الكيمائيية » ود ور الرقص ء ومركز تولید الکبرپا* ء وآما کهنتبا فهم رؤسا* 
الصيارف » والمهندسون » والممثلات , وكواكب السینما » لطاب التجارة 
والصناعة ء والطيارون والمبورزون الذين يضريسون رقما قياسيا ٠‏ 

ويقول بعضهم وهو یو كد أهمية عبادة المادة : 

"انا لا تستطیع أن نجمع بين عبادة الله وعادة المال ء وأنا أسلم أن 
الا مر لیس‌بمیسور ء طکن متی تکون المپمات فى لد نیا ميسورة سبل ة 
فمهما اختلفنا فى المبادئ ء فان الحقيقة الراهنة أن كنا راسخ فى تظیسد 
بطز وأتباعه » مشفوفون يحب المال » وعقيد تنا أن الثروة هی المقیس اس 
الصحيح لعظمة الفرد ريف 
وببذ! أصبحت ال مة النصرانية أمة ترى أن القيم التى تسود الحياة فى هذا 
العصر وتحكسه هى النظر فى كل سألة وشأن من ناحية المعدة والجيب ٠‏ 

قال صحفى أمريكى : ”وان الا نجلیز إنما يعيد ون بنك انجلترا سستة 
أيام فى الا سبوع » ويتوجهون فى اليوم السابع الى لکیس . 

وصلت الشعوب النصرانية ,الى هذا الحد فى الا نحراف والا تحسسلدل 
وكل ذلك نتيجة إنحرافهم عن الایمان بالله عز وجل وعن العقيدة الصحیحسة 
ال تتور لبم الطريق القویم » فعید وا الدنيا واعتقد وا أن الفضيلة فى 


الغائد ة العطية » والمثل الکامل عند هم والفارق بين الخیر والشر هو النجاح 


(«) ماذا خسر العالم باتحطاط السلمین لا بی الحسن الند وی ص ۰ ۲۰ ۰ 
( ۲ المصد ر السایق ص ۲ ۲۰ ۰ 
(۳) المصدر السابق ص ۲۰۲ ۰ 


“TYA 


الماد ی لاغير » فصار ت الثروة آقوی عامل فى حياة النصارى وأكبر باعث للعسل 
لأ ن الثروة وضوتبا مقياس لکفا ۶ الا تسان فى تصورهم ۰ 

قالا(أستان جود رئيس الفلسفة وطم التفس‌فی جامعة لندن : 

سألت عشرين طالبا E‏ من أواعل العقك الثائى من أعمارهم 

كم منهم مسیحی بأى معنى من معاتى الكلمة » فلم یجب ب ”نعم “رالا ثلائة 
فقط » وقال سبعة منهم : انبم لم يفكروا فى هذه السألة أبد! ء أما العشرة 
الباقية فقد صرحوا بأتهم معا دون E‏ 

وهكذ | ففر الناس من 35 النصرانية » ومن ثم من دين الله » فضاعوا 
وانتكسوا إلى ستوى الحياة البهمية وشاعت فيهم الآ مراض الا حتماعية المزمنسة 
وتساقطوا فى مپالك المادة ء وأصبح القلق يسيطر عليهم حتى تسوا 
نفوسهم ء وأظلمت قلهپم » وتبلد أحساسهم لحساب المعدة والجسد 
مشرقوا فى المتاع الحسّى حتى غفلوا عن الحكمة التی خلقبهم الله لأ جلها 
ونسوا المصير المحتوم فى الد ار الا خرة ٠‏ 

وقد حاوت الکنيسة أن تعید الناسالی حظيرتها ء طکن جمود ها 
ياءت بالفشل ء مع أنها حاطت ذلك يكل سيلة سوا* أكانت سيلة شريفة 
أوغير شريفة » فانحبس الدين النصرانی د اخل جدران الكئيسة کمااتحیسس 
رجالپا داخلها أيضا ء طِكن الكتيسة لم تقبل هذا الانعزال ء بل حافت 
تطوير الدين وتطوير الشماتر الدينية حتى صارت الصلاة تؤدى على انغام 
الموسیقی ثم تعقبها حفلات الرقص‌بين الجنسين تحت الأضواء الخافیسسة 


الحالمة » وبين الألحان الدانكة والساخنة ء تحت سمع ومصر رجال الكيسة 


- ۲ ٩ - 


بل 7 وتوجيبهم السدید ء وذلك لکی یستجیب الناس الس 
الكتيسة ورجالها cecece‏ 


XK XK ف ند‎ 


(() انظر أساليب الغزو الفكرى للعالم الاسلاى د / محمد على جريشة 


۰ 6١.٠ ص‎ 


= > ۰ - 


" الفصل الثالث * 


الا ثار التى ترتبت على محاطة اليبود إفساد العقيدة الا سلامية 
-١‏ الا سرائیلیات فى تفسير كتاب الله الكرب سم e‏ 


1 5 تخلف المسلمین عن موکب الحياة نتيجة لتلك المحالا ت ۰ 


ا لمم 
١‏ موم رع ل ۳ 
و هو ما امسا لك 


سبق أن ذ کرت ماقام به الیبود من محاولات لمحاربة العقید ة الا سلا میة 
وزعزعتها فى توس معتنقيها ء وكيف أن تلك المحاولاتياءت بالقشل الذريع 
ولكتبا مع ذلك تركت أثارا سيثة فى حياة السلمين » وخاصة العامة مشیم 
اا یی مه ی اشر عق د ا نامه 

وكما تشر یبا كثير من الذین فى قلهمم مرض أو خظمم من العلم ضعیف 
كالمنافقين وثیرهم ء طلذین کانوا مجوسا دور بارزفی هذا الا مر آیضا ۰ وقد 
كانت تلك الآ ثار بارزة » طیست بالقيلة فى كثير من كتب التفسیر والحد ییث 
والتاریخ وال دب وال خلاق 

یاک إن هذ ! الموضوع ید ور حول العقید ة أحیبت آن آذکر جانیسا 

دن كاك ار ما كملق اه اة م د ف اا و اا 
التى أرى أنها لابد من ذكرها ء نها قد تكون من نتيجة الا نحراف عسسن 
العقيدة الصحيحة لدى يعض الناس . 

وقد قسمت الفصل ,الى فقوتين ۰ 
الا لی منهما : د خول الا سرائیلیات فى تفسير كتاب الله الكريم ٠‏ 
الثانية منهما : تخلف السلمين عن موكب الحياة نتيجة لتلك المحاولات . 


مه وگ 1 5 000 7 35 5 
الفقره الا ولى : الا سرائیلیات فى تفسیر کتاب الله تعالى ۽ 


لفظ الا سرائیلیات - کماهو ظاهره ‏ جمع مفرد ه إسرائيلية » وهی قصة 
أو حاد ثشة تروی عن مصد ر اسرائیلی » والنسية فیپاءالی اسرائیل ء وهو 
یمقوب‌ین اسحاق ين ,ابراه عطي السلام » ويعقنوت هو آیو لا سسیاط 


1 كت 


فى القران الكريم منسوبين إليه فى مواضع كثيرة منها : قطه تعالى : 
( لعن الذين ا بنى اسواتیل على لسان داود وعيسى ابن مريسسم دلك 
بماعصوا وكانوا يعتدون ) ٠‏ 
وقوه تعالى : ( و إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى 
الأرض مرتين طتعلن علوا كبيرا ) ۰ 
۱ وقوله 0 ( پان هذا القرآن يقصعلى بنى اسرائیل أكثر السذ ی 
قن افيه ی یی 20 ۱ 
وتنضم الا سرائیلیات إلى شلاثة آصام : 
القم الأ ول : ماهو مقبول ٠‏ وهو مایعلم صحته يأن نقل عن النبی صلسی 
الله عليه سلم تقلا صحيحا ء 58 القسم لا اعتراض‌یه » طِيس من خصاعص 
الا سرائیلیات ۰ 
القسم الثاتی : مالیس‌لدینا دلیل شری آوعقلی على وه آورده » وهذا 
القسم نتوقف فيه فلانجزم يصد قه ولا بکذبسه ء وقد تجوز روایته » ویکون مسن 
باب قول الرسول صلی الله عليه وسلم : "لا تصد قوا آهل الکتاب ولا تکذ یسوهسم 
( وقووا : ( أمنا بالله وماآنزل ا وقوه صلی الله عليه صلم : 


۰ ۷۸ : الماكدة‎ )١( 

(۲) الإسراء :> . 

۰ ۷٦::  لمتلا‎ )۲( 

( > ) انظر الاسرائیلیات فى التفسیر والحدیث د / محمد حسین الذ مبی 
ص ٩‏ ۰ 

ره ) البخاری کاب التفسیر ۲۵/۰ ٠‏ 


= 


"لا سألوا أهل الکتاب عن شی فإنهم لن يهد وكم وقد ضلوا » ولنکم 
اما أن تكذيوا بحق e‏ بياطل » والله لو كان مسى بين آظہرك م 
ماحل E‏ ۰ ۰ 

ن اه یه ك باعلا عنى ولو أية » وحدثوا عن نی 
,اسرائیل ولا حرج » ومن كذب على متعمد | فلیتیسو | معقد ة من النار " ۰ 
القسم الثالت : ماطم كذيه ووضعه ء كأن یتناتض مع ماهو معلوم من الدیسن 
بالضرورة » وكأن يكون ممالا يتفق مع العقل , وهذ ا القسم هو القسم المود ود 
وهو القسم الذ ی أقصده بالاسرائیلیات فى هذا المکان ۰ 

وغفلة بعض المسلمین وذ اجه بعصیم » ورغبتهم باستخد ام القتصص 
ذ ات التأثیر فى نفوس العامة » من الا سیاب التی جعلت الکثیر منهم يد خل 
فى التفسیر القصص الا سرائيلية د ون أن توضع موضع النقد والتحریر العلسی 
فکان منها مالا یقیل عقلد ولایصح نقلا ء ونجد منها ماهو سند إلى بعسض 
الصحاية » ومنبا ماهو مرشوع إلى الرسول صلی الله عليه صلم » ولكن الا سناد 
موضوع أو شدید الضعف » لا يقبسل بوجه من الوجوه ٠‏ 

واتخذ تلك القصص‌بعض المشتغلین بالتفسیر ماد پشرحون يها بعسض 
تصوص القرآن وهی فى صورتها هذه تشکل خطرا بالغا على المقاهيم القرانية 
وشرا ستطیرا » بماحوته من أياطيل وخرافات نسبت الکتیر منها الى يسول 


الله صلی الله عليه وسلم ء واتخد ع يعض المشتغلین بالتفسیر بهذ ه القصص 


(۱) سسته الامام حن ۳۳۸/۲ ۰ 
(۲) الیخاری كنات آحادیث الانبیا* ب ۵۰ + 


“=~ 


والتفسيرات الستند اليا وظنوها معارف مقبسوة قى المفاهيم الإسلامية 
لا سيما إذا كانت منسوية إلى رسول الله صلى الله عليه سلم أو صحابته اعتقاد | 
منهم بأن المفسرين المسلمين لا يورد ونها فى التفسير مالم تكن موشوقا يبا 
سليمة من الزيف ء وبسبب ذلك قبلوها وصد قوا بہا مع مافيها من أكاذيب 
وأياطيل . 
ان کا ن المسلمین قد انخد عوا ببذه الاسرائیلیات فحشد وا فی کتیسپم 
وعقولهم خرافات كثيرة نقلوها عن العهد القدیم وتحریفاته ۰ من غير بيان 
اصطبا خحریر مغاهیمبا ودلالاتبا 4 وأخذ وها ظانتین اننا من الدین ۰ 
یقول الد کتور محمد حسین الذ هبی : "یل لا أكون مبالفا ولا متجاوزا حسد 
الصد ق إن قلت ,ان کتب التفسير كلها قد انزلق مؤ لفوها ,الى ذ کر بعسض 
الا سرائیلیات وإن كان یتفساوت قلة وكثرة ۰ وتعقييا یبا سکوتا عن ا 
واذا ماأرد نا أن ننوع كتب التفسير على E E‏ رت فى رواية الا سرأئیلیات 
سکیتپا عنها أو نقد ها لوجد ناها آنواعا مختلفة ” ۰ 
ويقول ابن خلد ون وهو بیین كيف د خلت الا سرائیلیات فى كتب التفسير 
وكيف أن بعض المفسرين تأثروا بها حتى ملأوا بها کتببم : ” وقد جمع المتقد مون 
فن :نالهك يى التفسیر النقلی -وآرعوا ء الا أن كيم ونوا عم تشتسل 
على الغث والسمین والمقبول والمرد ود » والسیب فى ذلك أن العرب لم یکونوا 
آهل کتاب ولاعلم » وایما غلبت عليهم البد اوة والاً مية ء وان | تشوقوا إلى معرفة 


شو* مماتتشوق ,اليه النفوس البشرية فى آسباب المکونات ويد * الخلق وأسسرار 


١ (‏ ) لا سرائیلیات فى التفسیر والحد یث ص ‏ ه ٠‏ 


الوجود ء فانما دالو عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيد ونه متهم »م وهطام 
آهل التوراة من اليهود ومن تبع دينهم من النصارى ۰ وأهل التفراة الذيسن 
بين العرب يومقذ بادية مشلهم ء ولا یعرفشون من ذلك الا ماتعوفه العامة 
من آهل الکتاب » ومعظمبم من حمیر الذین آخذ وا يدين الیبود فلا 
آسلموا آیقوا على ماکان عند هم ء ممالا تعلق له بالا حکام الشرعية السستی 
یحتاطون لها ء مشل آخبار بد * الخليقة » ومایرجح إلى الحدثان ء والملا حم 
وأمثال ذلك . وهؤلا ‏ مثل کعب الا حبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام 
وأثالهم . فأمتلأت التفاسير من المنقولات عند هم فى أمثال هذه الأغسراض 
آخیار موقوفة عليهم طِيست مایرجع إلى الآ حکام فتحری فى الصحة التی يجب 
يها العمل » وتساهل المفسرون فى مثل ذلك » وملاوا کب التفسیر بهذ ه 
المنقولات , وأصلبا کماقلنا عن أهل التوراة » الذين یسکتون البادية 
ولا تحقيق عند هم بمعرفسة ماينقلونه من ذلك » إلا نهم بعد صيتهم وعظمست 


)۱( 


أقد ارهم لما كانوا طیه‌المقامات فى الدین والطة فطقیت بالقسول من يوعد " : 


أمثلة لل(سرائیلیات المرد ودة : 


قد سبق لنا أن كتب التفسير مليئة بالا سرائیلیات » ولايمكن حصره.ا 
فى مثل هذه الفقرة » لذلك كان لزاما على أن أذ کر بعضا منها فحسب . 


(۲) 
) قال ونيد انی يكون لى غلام 0 وكات ادرا عاقرا وقد بلغت من الكبر عتیا )م . 


قال حد ثنى عمرو قال حدثنا أسياط عن السدی قال : ثادى جہری ل 


۰ ۳۳۹/۱ مقدمة بن الخلدون‎ )١( 
٠ ۸ : سورة مریم‎ ) ۲ ( 


سا بت 


الند ۴۱ جاءه الشیطان فقال یازکویاران الصوت الذ ی سمعت لیس من الله 
,انما هو من الشيطان يسخر بك » طو كان من الل کمایوحی اليك 
غيره من ال مر » تشك وقال ( أنى يكون لی غلام ) ۰ 

فمضمون هذه الرواية يفيد أن الشيطان قد استطاع التأثير على زكرييا 
عليه السلام ء وهذا مخالف لصفة العصمة التى يجب عقلا وشرعا أن يتصف 
يبا الا نبیا* یسم السلام » فماذكر هنا فى حق زكريا عليه السلام یاطسل 
لا أصل له ء ل ته لا يجوزللنبى أن يشك فيمايوحى به اليه » وإلافقدت 
الثقة به وصمايدعيه وحيا . 
المثال الثانى : 

جاء فى تفسیر ابن جرير أيضا عند قطه تعالى ( ويصنع الفلك ء وكلما 
وين قومه سخروا منه » قال يان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كسا 
تسخرون ) مايلى : 

قال اين جريرحدثنا الحسين قال حدثنا حجاج عن مفضل بن قضالة 
عن على ين زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس وضى الله 
عنهما قال : قال الحواريون لعیسی ابن مریم لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة 
. فحدثنا عنها قال : فانطلق بهم حتى انتهى بهمرالى كتيب من تراب فأخذ 
کشا من ذلك التراب بكفه ۰ قال أتدرون ماهذ! قالوا الله ورسطه ألم 
قال هذا كعب حام بن نوح » قال فضرب الکّیب يعصاه » قال : قم‌بسادن 


الله ء قان ا هو قائشم ينفض التراب عن رأسه قد شاب ۽ قال له عیسی همکد | 


١ (‏ ) جامع البيان ۵۰/۱ ۰ 
(۲ ) هول : ۲۸ . 


۷ ع ۲ بت 


عقت چا ص يكن انا ماتخو بوركم لسك اننا الساعه + تن 
ثم شبت ۰ قال : حدثئنا عن سقينة نوح > قال : کان طولها آلف ذراع وماعتی" 
ذراع » وعرضها ستمائة ذراع » وكانت ثلاث طبقات » فطبقة فيها الد واب 
والوحوش وطبقة فيها الإنس ء وطبقة فيها الطیر » لا ا واب 
آوحی الله إلى نوح : أن آغمز ذ نب الفیل » فغمزه فسوقع منه خنزیر وخنزیسره 
فایلا على الروث ء نلما وقح الفار بحبل السفينة یقرضه أوحى الله إلى 
توح آن آضرب‌بین نی الاسد. + شرج من در له , فاقلا تسین 
الفار » فقال له عیسی ‏ كيف عم نوح أن البلاد قد غرقت ء قال بعسث 
غرابا يأتيه بالخبر فوجد جيفة ء فوقیع عليها دعا عليه بالخوف » فلذلك 
لا يألو البيوت ء قال ثم بعث الحمامة فجا* ت بورق زیتون بمنقارها وطلين 
برجلا فعلم أن البلاد قد غرقت ۰ قال فسطوقها الخضرة التی فى عنقها 
ود عا لها أن تکون فى آنس وآمان » فمن ثم تألف البیوت ۰ قال : فقلنا 
يارسول الله ألا ننطلق به الى أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا ؟ قال كيف 
يتبعكم من لارزق له ؟ قال فقال له عد باذ ن الله قال قعاب ا 8 

فهذه القصة من القصص الا سرائيلية المصنوعة ظاهرة الک ب ولا أصل 
لہا من الصحة ء وذلك للادلة الاتيسة : 

أولا : أن هذه القصة تثبت عدم وجود الخنازير والقطط فى ذلك الوقت 
راتما لم یخظقا بعد » وهذا فيه نظر » ولاترى له أصلا ء لافى العيبد 
القديم ولا فى القرآن لين القدیم یثبت أنه مامن نوع من أنواع المخلوقات 

۲ 


الا وحمل فى هذه السخیئهة ۰ 


۰ ۲1-۰ ۲۵/۱ ۲ جامع البيان‎ )١( 
۰ ۲۱ - ۱٩ انظر العهد القد یم تکوین الا صحاح‎ )۲( 


۸ 1ه 
)١(‏ 
وظاهر الآية فى قطه تعالى : ( قلنا احمل فيها من کل زوجين اثتين ) 
يدل على أن الله سبحانه وتعالى أمر نوحا أن يحمل فيها من كل نوع سنن 
ال حیا* أو الحیوانات زوجین ائنسن دک وای ان ین بخ سوق 


سائر ال حياء » قتناسل وبيقى نوعها عى الا رض ۰ 


ثانيا : آخرج الا مام أحمد فى الزهد وأبو الشيخ عن وهبين منبسه 


قال : لما آمر نوح عليه السلام أن يحمل من کل زوجین اثنين , قال كيف 
أصنيئع بال سد والبقرة ؟ وكيف أصنع بالعناق والذعب ؟ وكيف أصنع بالحماسة 
والهر قال : من ألقى بينهم العداوة؟ قال آنت يارب ؟ قال فإنى آلف 
بینہم حتى 5-5 ۰ 

فهذه الرواية توضح وتو كد وجود الهر ء وأنها كانت مخلوقة فى ذلك 
الوقت » ومعروفة لدى نوح عليه السلام بينما نرى هذه القصة تروى خلاف 
ذلك » والله آعلم ٠‏ 

ثالثا ء ,اسناد الحديت ضعيف لا ن فيه مفضل بن فضالة وهو ضعي ف 
وكذلك على بن زيد بن جدعان فيه ضعف » وفيه ا الحسن وحجاج 
ل ن الحسن ليس من الذين رووا عن حجاج بن محمد الأعور . 
المثال الثالت 

ن کر القرطبى Ss‏ : ( الذين يحملون العرش وسن 


حوه يدوق بحمد ر خبرا عن کمب ال حبار وقال © لماخلق الا 


0 و 

(۲) الدرر المنثور فى التفسیر المآشور للإمام السیوطی >/۲؟ ۰ 

(۲) انظر تهذ یب التهذیب لابن حجر ومیزان الاعتد ال ولسان المیزان . 
(> ) غافر الایه : ۷ ۰ 


تعالى العرش قال : لن یخلق الله خلقا أعظم متى ء فاهتز » فطوقه 
الله بحية » للحية سبعون ألف جناح » فى الجناح سبعون ألف ريشة » وفى 
كل ريشة سبعون ألف وجه » وفى كل وجه سبعون ألف فم » وفى كل قم 
سبعون آلف‌لسان > یشوج من أقوافيا فى كل يوم من التسبيح عدق قطبسر 
المطر » وعدد ورق الشجر » وعدد الحصى والثرف ء وعد د أيام الدنيا 
وعد د الملاعکة أجمعين »ء فالتوت الحية بالعرش » فالعرش إلى تصغ 

الحية وهی ملتوية علية». 
ثم 0 ات حملة العرش أرجلهم فى ال رض السفلى ورآوسپم قد 

0 ؛ إن هذه القصة مصنوعة لایصح اد خالها فى التفسير » 

من الاسرائیلیات الد خيلة » ودليل كونها مصنوعة مايلى : 

۱ - عن ابن عباس رضى الله عنہما قال «سئل النبى 7 الله عليه سلسم 
عن ول اله مق ول از سنج کرسیه تست ول ری ۽ قال: كرسيه 
موضع قد اميه ء والعرش لا يقدر قد ره,الا ی 

وعن أبى ذر الغقارى رضى الله عنه , أنه سأل النبى صلى اللسنسه 
عليه صلم عن الكرسى ء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " والذى 
نفسى بيده مالسموات السبح وال رضون السبع عند الكرسى الا کحلقسسة 
ملقاة بار 0 » وان فضل العرش على الکرسی کفضل الغلاة على 


تلك الحلقة " . 


( ۱) تفسير القرطبی ۲۹/۱۰ . 
(۲) البقرة : ۲۵۵ . 

(؟) مختصر ابن كثير ۲۳۱/۱ ۰ 
() المصدر السایق ۲۳۱/۱ ۰ 


شاه هاه 


فبذ ان ال ثران يدلا ن على أن العرش أعظم مخلوقات الله تعالى طیس فى 
المخلوقات أعظم منه بينما تثبت رواية كعب الآ حبار ذى الا صل اليهودى خلاف 


۲ - لدينا آية تشير,الى عظمة العرش ومجده وقوله تعالى : ( الله لا إله 
يالا هورب 0 وهذ ه اشارة على أن ا و و : 

۳ - وقد تمدح الله سیحانه وتعالی بأنه ( و العوش اليد ) وأنه ( رفیبع ‏ 
ی ٠.‏ وهذ ! دلیل على عظمة العرش وأنه اک بر 
من جمیع المخلوقات . 

> - وکان رسول الله صلی الله عليه صلم یقول فى دعائه عند الکرب (لاءاله 
الا الله العظیم الحلیم ء لاراله الا الله رب العرش العظیم " رواه 01 

ه - بل لقت جاء فى سند الامام أحسد مایدل على أن العرش الذى 
تحیطه الحية هو عرش ,ابلیس اللعين ء لیس هو عرش الرحمن ٠‏ 

عن أبى سعید الخدری رضی الله عنه أنه قال : يان رسول الله 
صلی الله عليه سلم قال لابين صائد ماترى ؟ قال : أرى عرشا ی 
البحر حطه الحيات ء فقال رسول الله صلى a‏ ۽ “يرى 
۵ 


عرش ايليس " وفی رواية قال : ” ذ اك عرش ابليس )" ۰ 


(۱) التمل : ۲۰ ۰ 

(۲) بسروج: ۱۵ ۰ 

(۳) غاقفر: ۱۵ ۰ 

(> ) فى كتاب الذ کر : ۷٩‏ ۰ 
(ه) السند 11/۳ ۰ 


ب (ه؟ - 


المثال الرابع : 

ماجا* فى تفسير این جویر الطبرى عند قوه تعالى : ( قد فتنا 
سليمان وألقینا على کرسیّه جسدا ثم آتاب ) ۰ نقل ابن جرير عن مجاهد 
قوه ( عی كرسيه جسدا ) أنه قال : شيطانا » يقال له صخرة ء فقال 
له سليمان كيف تفتنون التاس ؟ قال : أرنى خاتمك أخبرك » فلما آعطاه 
راياء نبذ ه صخرة فى البحر فصاح سليمان وذ هب ملكه » وقعد صخرة عى 
كرسيه » ومنعه الله من نسا* سليمان فلم يقرببي وأنكرنه » قال فکان 
نان سم یلو انين این آنا سلبان + فيك یه 
حتى أعطته امرأة یوما حوتا يطيب بطنه ء فوجد خاتمه فى بطنه فرجی 
اليه طکه وفر صخرة فد خل ليحر فا" ۰ 

هذه القصة واضحة کل الوضوح آنها كذ ب وافترا* انتقلت.الن کب 
التفسیر عتد نا من الا سرائیلیات إن من غير الجائزشرعا أن يكن اللسسه 
شیطانا من التسلط على نبيسه سلیمان وطی ملكه فیتحکم فيه كيف شاء آرسصین 
یوما » ومن غير الجائز شرعا أن یلقی الله شيه سلیمان عليه السلام على 
شيطان » فيلب س على الناس أمر دينهم ء ثم أنى يكون للشيطان سلطان على 
قلب أنبياء الله ء والله يقول فى کتابه الكريم : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
ا | 5 

فکیف نقبل هذه القصة مع آنها تثبت أن الشیطان صار قاضيا بیتیمم 
يدل سليمان » وأن بتی ,اسرائیل كانوا ينكرون منه أشياء ء حتى قالوا ‏ لقد 


(۲ ) جامع البيان ۲۲ / ۱۰۱ ۰ 
(۳) الحجر : ۳ ۰ 


فتن نبى الله » وحتى قال يعضهم لپذ! الشيطان يانبى الله وهو لایسری 
,الا أنه نبى الله ء أحدنا تصبيه جناية فى الليلة الباردة فيدع الغسل عمد! 
)۱( 

حتى تطلع الشمس أترى عليه بأسا قال لا ” . 

وهذا كله يخالف عصمة الرسل ء وعصمة بياناتهم عن أن تكون عرضة 
للكذدب عن الله مع وجود هم ۰ 

لقند تقد م لنا آن اليہود لا یعتقد ون عصمة الا نبیا* من الد توب 
فهم عند هم کساتر الناس فى ارتكاب المحرمات والمعاصى والذ توب بل 
يتجاوزون الحد من ذلك » فيجعلون من الأ نبیا* أبطالا للجريمة وقادة 
للفجور والدعارة ء وارتكاب أعظم الأثام » فهل يعد هذا يجوزلنا أن 


(۱) تفسير اين جرير الطبرى ۲۳ / ۱۰۱ ۰ 


من آثار الإسراعيليات : 
لاشك فى أن للاسرائیلیات آثاراسيكة آضرت بالسلمين یماحوته 

من خرافات وأباطیل ء ولافضاعپا إلى نتائج خطيرة » فمن ذلك . 

۱ - أنها تفسد على السلمین عقائد هم يمافيها من نفى العصمة عسسن 
ی ناگ یاهب كاوق بیان ا رهق شير ةا لحن 
استبد ت يهم شهواتهم ء ودفعتهم طذ اتهم ونزواتهم الى قباء ج 


وفضائح لايق بإنسان عادی فضلا عن أن يكون نبيا ٠‏ 


۲ - تصور الا سرائیلیات الإسلام فى صورة دين خرافى یعنی بتراات 
وأباطيل لا أصل لہا مثل مايروى فى صفة آد م عليه السلام 1ن 
رأسه كان بيلخ السحاب ويحاكيها » فامتراه لذلك صلح » ما هبط طى 
ال رض بكى على الجنة حتى بلغت د موعه بحرا وجرت فيها السفن 
ومايروى فى شآن د اود عليه السلام من أنه سجد لله تعالى رین 
ليلة » مك حتى نبت العشب من د موع عينيه ثم زفر زقرة هاج لها 
ذلك ف 1 

۳ - ءانها كادت تصرف التاس‌عن الغرض الذ ی أنزل القرن من أجله وتلهيهم 
عن تدبرآياته ء والانتفاع بعبره معظاته » والبحث عن أحكامه وحكسه 
فكانت هذه الإسرائيليات عقبات وأشواكا فى طريق التقدم الفككرى 
الإسلامى ء لا نها كانت تشغل طماء السلمين بتخلية الطريق نبا 
كان بهم ا چ ان يعوا تیم ان خطرها ء ومحذرين من 
رام 


(۱) انظر الا سرائیلیات فى التفسیر والحدیث محمد حسین الذ هی 
ص ۸ = ۵1 ۰ 


~~ ۲ ۵ > - 


ووصف يعض الباحثين هذه الظاهرة ( اد خال الا سرائیلیات‌ نی 
التفسير ) يأنها ليست ,الا حربا ع لكتاب الله وسنة رسوه صلی الله 
عليه وسلم آراد أعداء الا سلام يمها صرف كل من يقرأ تفسيرا من التفاسير 
عمايريد» الله فى كتابه من هد اية اليشرية إلى حكايات وأعاجيب وأساطسير 
تستهوى البسطاء ٠‏ ء ثم تتراكم هذه الأساطير وتعترض حركة الافنبام 


1 
٠ السلیمة‎ 


وأقول ‏ قد یکون هذا فعلا غرض الذين دسوا هذه الا ساطس‌یر 
وهذه الا سرائیلیات » طکن کتیرا من طما* السلمین الموشوقه بهم آد خلوها 
فى تفاسیرهم غير محترسین ء ل نهم ماکانوا يرون فيا الخطر الكبير السذ ی 
آصیحنا الآن نراه » يعد ظبور الا تحرافات الفكرية الخطيرة » وتوجيسه 
النظاتننطی, الاسلام من ادما 

> - آنها کادت تذ هب بالثقة فى بعض علماء السلف من الصحابسة 
والتابعين فقد أسند من هذه الاسرائيليات المنكرة شىء لیس بالظيل ,الى 
نفر من سلغنا الصالح الذين عرضوا بالثقة والعدالة » واشتهروا يسسين 
السلمين بالتفسير والحديث وأخذ ت أقوالهم وأراؤ هم بالتسليم من قبل 
جمپور السلمین » حتى كأنها احدی مصادر الفهم الصحيح لكتاب الله 
عز وجل وسنة رسوله صلى الله طيه صلم ۰ ونجم عن ذلك أنهم اتهموا سن 
أجل نسية هذه الإسرائيليات إليهم بابشح الاتيامات » وعد هم معش 
الستشرقين ومن مشى فى ركايهم من السلمين مدسوسين على الإسلام وأهله 


ومن أكثر هو لا * السلف نيلا منه وتحاملا عليه أبو هريرة رضى الله عنه ود الله 


(۱) الاسلام والدعوات الہد امة آتور الجندى ص ۲۳۲ ۰ 


~~ 00. 7 


بن سلام وعبد الله ين عياس وعبد الله ين سعود رضى الله عنهم أجمعين ممن 
لهم قدم. راسخة فى الا ا 

يقول الد كتور محمد حسين الذهبى : " طقد كان لهذ ه الإ سرائیلیات 
التى أخذها المفسرون عن آهل الكتاب وشرحوا بها كتاب الله تعالى آتسر 
سىء فى التفسير , ذلك لان الآ مر لم يقف على ماکان عليه فى عبد الصحابة 
بل زادوا على ذلك » فرووا کل ماقيل لهم ران صد قا وان كذيا » يل ود خل 
فى هذا النوع من التفسير كثير من القصص الخيالى المخترع ء مماجعصسل 
الناظر فى کب التفسير التى هذا شأنها يكاد لايقبل شيا مماجاء في ہا 
لاعتقاده أن الكل من واد واحد ۰ وفى الحق أن المكثرين من هذه الإسرائيليات 
وضعوا الشكسوك فى طريق المشتغلين بالتفسير , وذ هبوا بكثير من الا خيسار 
الصحيحة بجانب مارووه من قصص مكذ وب وأخبار لاتصح » كماأن نسية هذه 


(؟) 
الاسرائيليات التى لايكاد يصح شى؟ منها ,الى بعض من آمن من أهل الكتاب " . 


هذه هی يعض جوانب خی على عقائد السلمين وقدسية الإسلام 
من رواية الا سرائیلیات ء ولا زالت اليم‌ودية تبذل جبودا عظيمة لا فساد عقائد 
السلمین واضماف تقتهم تج من القرآن والسنة النبوية ء ومایتصل 
یپما ٠‏ وآخر مرة تقوم فیبا الیپود بمحاطة تحریف القرآن الکریم ماکشفته 
مجلة المجتمع فى ۸ ۲ ربيع الا خر )۰ ۱ ه العدد 1۰1 تحت‌عتسسوان 


5 طيعة مزورة للقرآن 2 ۰ 


٠ ه٠‎ - ٩ انظر الا سرائیلیات فى التفسير والحديث ص‎ )١( 
۰ ۱ ۷۹-۰ ۱۷۸/۱ التغسير والمفسرون محمد حسين الذهيى‎ )۲( 


3 ol 


قالت : صرح رئيس لجنة الشتون الدينية فى مالیزیا السید د اتوك 
بأن الرابطة الإسلامية فى ماليزيا آصد رت بنشورا جا فيه ٍ آن اسرائیسل 
طبعت تصف طیون نسخة من الكران الکریم ء لاتتضمن الا یات المتعلقة 
ييعناد ومكابرة يتى ,اسراعيل » وأوضح الستول المالیزی أن ترکیا هاکستان 
ومالیزیا تلقت كل منها خسين ألف نسخة من هذه الطبعة المزورة للقسرآن 
وأضاف أن السلطات الدينية والمسكطين فى الساجد سيساعد ون فى عطية 
رايجاد هذه النسخ لسحيها من الأسواق ء وطلب السيد د اتوك مسن 
المسلمين فحص كل تسخة حديشه للقران الكريم للتأكد من أنها لم تطیح فى 
را + ۱ 

الففرة التانية : تخلف المسلمین عن موکب الحياة نتيجة لتلك المحاولا ت 
ران الاسلام لماجاء آضا* نوره أرجاء العالم “فنع اانه نی دنت ی 
للد تين العظيمتين » فقضى على دطة الفرس‌فی الشرق » وقصم طهر 

الروم فى الغرب فى آقل من نصف قرن » وم يمض قرن واحد على البعشة 

حتى كانت راية الاسلام ترضوف فى آهم بقاع الد نيا يومذ اك » وأصيح العالم 
الاسلامی آکیر المعسكرات وأقواها فى الأ رض ۰ وأخذ السلمون يشليد ون 
صرح د طتهم » ويحملون شعارا لاسلام ,الى من جاورهم من الشعوب ۰ 

ثم مضت القرون وخلف من بعد ذلك خلف ء وجا* ت أجيال » ضعفست 
فى نفوسهم جذ وة العقيدة » وماتت روح الجہاد » وهرتهم مظاهر 
الترف » وملكت قلوبهم زهرة الحياة الدنيا ‏ وكل ذلك -يتأثيرات الا عسد ۴۱ - 
فضعفوا ء وأطمع ذلك فیمم الأعداء الحاقدين بعد ماکانوا يهابوخسم 
ويرهبونهم ۰ وقد استغل الأعدا* غفلة عامة السلمين وضعفهم فى معرفة 


YoY‏ ه 


بد اکم كان دق قاو فلك آن فين رن الصا زو م 
وتفرقوا ,الى د ویلات حقيرة متناشرة متنازعة ء واغتصب أعد اؤ هم يلاد هسم 
وقستلوا أبناءها وهم فى عقر ديارهم ء وفى قلب العالم الإسلامى ميسرأى 
المسلمين وسمعهم ٠‏ 

ونحن نرى العالم الاسلامی اليوم وقد انتشرت بين كثير من آبناطه 
العقائد الباطلة ء والنظم الد خيلة » والعاد ات وال خلاق الغربية عن روح 
الا سلام » پذلك ضعف المسلمون » متفککت عرى الاسلام » واستطا ع الا عد ۱* 
آن یحکموا كيرا من دیاره ۰ 

عد اول السبوة أن يفعلوا یالسلمین والاسلام مثل ماکانوا قد 
فعلوا بالنصرانية ء حيث جعلوا الدين الکنمی دينا مقصورا على جدرانبا 
وحیطانها » لاعلاقة له بالحياة » بل هو فقط علاقة بين الإنسان وره 
آما بين العباد فلا ء لافی تدبیر شكونهم ولافی معاملاتبم » وقد ععلسوا 
جپد هم لفصل الدین عن الد طة والسياسية عن الحکم ء وقاموا يإشذاعة 
هذه المفاهیم فى العالم الإسلامى ء کماآشاعوها قبل ذلك فى العالم التصرانی 
وآمن بهذ ه الأفكار قوم من أيناء السلمین ومن مقلدی الیهود ومن تلامذشهم . 

آلا ید ری هؤلا * أن الاسلام دين الخالق » وهو دین جامع کامل شاسل 
دين مسجد مرلمان فى الوقت نفسه » ودين السلمین ودين الا تسانیسه 
على السواء » یجم بين خیرات الدنيا والدین » وحسنات الاخرة وال ی 
ودين يعالج أمير ديشهم كمايعالج شكون دنياهم ء ومع هذا كله ومع معرفتهسم 
بذلك قاموا بمحاطة اخراج الاسلام من هذه المفاهيم إلى مقاهیم أخسرى 


وجعلوه دين مسجد وتزكية للتفسی بالتسبیح فحسب » وطیس‌له مجال فى حياة 


تست ۸ ۵ ۲ = 


الناس ء وض معاملاتهم , شم آخذ هذا الشهوم الخاطی* عض من ینتسب 
إلى الاسلام بحسن نية أويغيرها » فجعلوه قاعدة يتطلقون منبا ويلتزمون 
بها ٠‏ نعم لقد حذرنا الله سبحاته وتعالى عن أن تطيع طائفة من أهل 
الكتاب الذين يحسد ون المؤ منين على ماأتاهم الله من فضله فقال تعالى : 
( ياأيها ی إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يرد وکسم 
١‏ 

بعد ایمانکم كافرين ) . 

وقال تعالى : ( ياأيها الذين آمنوابإن تطيعوا الذين كترم يرد وكم 
على أعقابكم فتنقلیوا خاسرين ء بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ) ٠‏ 

نعم هکذ | يتمنى آهل الكتاب أو فرييق منهم يتمنى أن نصير کفارا بعد 
أن آمتا بالله حق الایمان حسدا من عند آنفسپم لنا ء حطتهم طيه آتفسبم 
الخبيشة » وهل نطيعهم يعد هذا ؟ 

ران الدسائس اليهودية وتأثيراتهم الخبيشة » جعلت عقيد ة السلمسين 
تغيب عن حياتهم ء ممعم دون معاتى العزة والكرامة ويتجرعصون 
كؤ س الهزيمة والذلة ٠‏ وقد تلاشت دفعة العقيدة ودفعة الایمان من قلوهبهم 
وصد ورهم » وهذ | ماجهد للوصول ,اليه أعداء الإسلام ء منذ قرون وترون ٠‏ 
( ولاترکوا إل ت ظلموا فتسکم التار ومالکم من دون الله من ياء 

۳ 
شم لا تنصرون ) ۰ 

بان اليهود لم بستطیعوا أن یغیروا الاسلام بذ اته » طکتمم استطاعوا 

أن یضعوا طی مفاهيمه غبارا لا تنكشف الا للخاصة . ۱ 


۰ 1.۰ : آل عمران‎ )١( 
۱5۰۱ ٩ : آل عمران‎ )۲( 
۰ ۱۱۲ : هنود‎ )۳۲( 
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لقد کان اليبود ید رکون -ياعتيارهم أنهم آهل الکات دات مسي 
طسوا المفاهيم الإسلامية وضعوا بدلبا مقاهيم غير صحيحة » وغايت المعالم 
الاسلامية الصافية من تفوس المسلمين ء غاب معها كل أسياب مجد السلمين 
وعرّتهم » لهذا عملوا جاهدين شق مخططاتهم المدرصة لبلبة العقيدة 
الاسلامية من النفوس » فكان لهم ماأرادو! » ونجحوا فيماهدفوا الیه سن 
زحزحة الاسلام عن ميد آنسه الفسيح وحجزه فى زوايا المساجد » حتى أصيسيح 
معظم القادة والزعماء فى العالم الإسلامى ومعهم بعض المخد وعين من الناس 
يستحيون من ذكر الله وذ كر الاسلام فى مؤ تمراتهم وحفلاتهم العامة ویعطون 
جاهدين على ,ايعاد اسم الاسلام من كل ميد ان فى الحياة ٠‏ 

لقد كان الأاعداء يدركون حقيقة هذه الأمة ء وحقيقة عقيدث ا 
ودعوتها ‏ يد ركون أن هذه الآمة هى خير أمة أخرجت للناس -لذلك لم 
يكونوا يحاربونها فى الميدان بالسيف والرمح » فحسب , انما کانوا یحارپونہا 
أولا فى عقيدتها كانوا يحاربونها بالدس والتشكيك ونشر الشيهات وتد بسیر 
المكايد والمۇ امرات كانوا يعمد ون أولا .إلى عقیدتپا الايمانية التى منها 
اتبشق کیانبا » ومنها قام وجود ها ء فیعطون فیبا معاول الهدم ء ذلك 
آنپم کانوا ید رکون - کماید رکون الیوم تماما - أن هذه الا مة لاتؤتى رالاسسن 
هذا المد خل ء ولاتهین إلا ان | وهنت عقید تبا ء وا تہزم الا ان هسسزست 
روحها ء ولابیلخ آعد او ها منبا شیثا وهی مسکة بحروة إلا يمان مرتكنة ,الى رکنه 
ساعرة على نهجه م حاطة لرايته ستشلة لخ و یه آلیه م هت سره 


يبهذا النسب وحده ” . 


( () اتظر معركتنا مع اليبود سيد قطب ص ۳ ۰ 


- و 1 تك 


طم يقم الأعداء يبهذ المؤ امرات على الإسلام وحد هم إنما كان هناك 


فریسق منافشسق من بين صفوف السلمين اشترك معهم فى هدم الا لدم 
والعقيد ة الإسلامية فى عقد دیارنا وهم من جلد تنا ء ويتكلمون یألسنتسا 
ومع ذلك تجد هم ينبذ ون وراء ظهيرهم مصاد ر الثقافة الاسلامية » وهی 
القرآن والسنة المطهرة » والتاريخ الاسلامى » ویسوطون وجوههم وأفكدتهيم 
قبل المصاد ر الغربية لحضارة الاسلام » ويد رسونها + ویضد وا وكا سرون 
بها ثم یدعون بدعوتها ویفترون افترا ها » ویناد ون بالفا؛ كل المقوسات 
الإسلامية ء والمقومات الا ساسية لبذه الا مة » فقد نادی هوّلا * المجند ون 
بتغبیر الأفكار والتزعات والا تجاهات فى الا مة الا سلامية ء وناد وا بتطویسسر 
کل شى“ فى حياة الا مة » وهم یعیشون فى وسطبا ویلیسون لیاسپا وهم 
لیسوا منپا » متسمون یأسماتبا » وهم براء نبا ء حیث انبم یعطسون 
فى الیلاد الاسلامية لغیر آهد اف السلمین ۲ وهوّلا * هم الذين یتوسن 
بشکون الخدمة الا جتماعية ء وتنظیم الحياة الا سلامية فى شتی ۱ ۰ 
وقد يو دی هو لا * العیاد ات كاملة أو منقوصة باعتقاد أن ذلك هو 
وحده الدين,أما المعاملات ونظم الحياة » وتنظیمات المجتمع » فیجب 
تحويلها : الى نظم غربيية عن الاسلام ء وقد آخبرنا رسول الله صلی الله 
عليه سلم بوجود مثل هؤلا * فى هذه الا مة فى الحديث الصحيح ء یقول 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : كان الناس يسألون رسول الله عن الخير 
وکت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ۰ فقلت : يارسول ,انا كنا فى 


افلا شن فم ذا الله‌یشد۱ الخ قیلعت هت الو شیر ؟ 


۱ انظر الا ستشراق والستشرقون د /مصطفی السبای ص ۲۰ د ۲۲ ۰ 


ا 


قال ”نعم " فقلت هل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال ”نعم ” وفيه دخن " ۰ 
قلت : وماد خنه ؟ قال : " قوم کی ر > ويهد ون بغسسسير 
هدى تعرف منهم وتنكر ” ۰ فقلت : هل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : 
”نعم ” دعاة على أبواب جهتم من آجابہم إليها قذفوه فيها " قلت يارسول 
الله صفهم لنا ء قال ” نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ” قلت يارسول 
الله فماترى بان آدرکنی ذلك ؟ قال : " ظزم جماعة الضاعية وإماهيمم” 
فقلت فان لم تكن لهم جماعة ولارامام » قال : * فاعتزل تلك اسع 
طو آن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ا 4 ق 
عليه . 

نعم لقد قام هؤلا * القوم بد ور خطير ما أخطر مماقام ينه اليبسود 
أنفسهم » ذلك أنهم یعرشون دقاشق الآ مور التى لايستطيعها إلا سن 
كانت له صلة وثيقة بالمسلمين » 52018 » فكان هؤلاء*أدلة على 
السلمین للاعد ا* , فشككوا المسلمين فى عقيد تهم وفى دينهم ء وألقوا الوهن 
والرعب من الآ عد ا* » فهانت کرامتهم وضعفت نفوسپم وقوتم ء فأصیحوا 
یذ بحون کماتذیح الشاة ومی فى حظیرتها من غير أن یکون لہا منتقم أو سن 
يكنضب :3 علا متكا الاشت۱* طییبا*» 

وپذ | المعنى حدد التبى صلى الله عليه وسلم فى حديشه وهو يشير 
الى د اء ال مة مستقبلا : فقال عليه الصلاة والسلام " يوشك أن تد اعى عليكم 
الا مم .من کل آفق کماتد ای الأكلة على قصعتها » قالوا يارسول الله آسن 
ظة بنا يومكذ ؟ قال آنتم يومئذ کثیر ء طکن تکونون غثاء کغثا* السسیل 


۰ ه١ وسلم کاب لا مارة‎ ٠ ۲۵ الیخاری المناقب‎ )١( 


۲ 1۲ - 


ينتزع المپابة من سحن فى قلوکم الوهن , قالوا : وما الوهن 
قال كب انا وا هت اموت ود راا عة و ابود ادد . 

وصار السلمون اليوم من جراء تلك التأثيرات ضعفاء فى كل شى؟ ضعفا* 
فى عقیدتهم » ضعقاء فى عطلهم ء ضعفاء فى سلوكهم ء وأخلاقهم“ضعقفاء 
فى صناعتهم وفى سياستهم ء ليس لبهم كلمة تسمع فى المحافل الدطية ولا فى 
المنظمات العالمية » فقد وا الثقة بأنفسهم » وأصايهم انهزام د اخلسى 
فصارت الآ مة,الامن رحم الله منها لاتشق بالله عز وجل ولابنفسها فى حل 
مشاكلها الد اخلية والخارجية ء وأصبحت إن | مانزلت يها ناة طِو كانت 
بمیة ها إلى فر الله ,ميق ينه با إن تر الام الكحدة دل 


أن ترجم ,الى خالق الا مم المتحدة وتطلب العون منه ٠‏ 
يقول ببعض الکتاب : ".ان العالم فى تغير وارتقا * 3 ستمر - لكن 
السلمين لا يزالون متقپترین آشواطا بعيدة ء وقال الشيخ على يوسف منشى 
سبقونا فى كل شی؛ فالمسلمون لي سلديهم بواخر فى البحر وهم غير منتيهين 
لموقفهم ء ومجہود اتم متشتة + وکل مايقعلونه أنهم يمشون ورا* مرشد يهم 
۲ 
والواقع لم تكن صفات هذه الأ مة على هذا الشكل عندما كانت تسن 


9 يفيف انين 2 ووو عي كاوق مولت كدير 


(۲) الغارة على العالم الا سادمی ص ۷ ۵ ۰ 


وحياة ستقلة غير مرتبطة بالآخرين ء طلكتها لما انحرفت عن الجادة أصبحت 
لا تشق بنفسبا ولايذاتها القديم ء فضعفت ثقتها بمبادعها السامية فظلست 
تشك فى كل مايأيديها من قيم وأخلاق وعقيدة ومثل عليا » مذلك سبل 
على الأعداء تشديد وطأتهم عليها ونشر ثقافتهم الحضارية بين هذه الأسة 
حتى صارت مشل العبيد لهم ء ووهنت روح الإ خاء بين السلمين ء قى 
مختلف أقطارهم عن طريق أحياء القوميات . 

ولا شك فى أن القوميات التى أثيرت فى د اخل المجتمعات الإسلامية 
کانت من آعمال الیمود آیضا وهی التی آثارت اننعرات القلية والهیسة 
الجاعلية ف ى الیش تساه فى "التفضفر اله أن التحويكة وا ده یت 
النفور بين قلوب السلمین ء وفکت الوحد ة إلا سلامية » وزرعت الخدفات 
بين الشعوب الاسلدمية ء وعلت جاهد ة لمتع اجتماع شمل السلمین ووحدة 
كلمتهم بكل e‏ من قد رات على کین الحقاعق حتی لایتفاهموا 
علی الحق والغير + 

وكان لهم د ور فعال فى فساد الحكام وتنازعهم فى الزعامة وفساد الحكم 
وتطبيق قانون الغابة على السلمين يعضهم مع بعض فلم يفرق الحكام بين حكم 
اسلاس يستمد أصوله من الكتاب والسنة » وبين حكم الغلبة والقهر » وتصارع 
الزعما* على حصوه ء وعلى الد نيا »> وأحلوا قومهم دار البوار » حيث ترب 
من ذلك بأن تولى الغلمان الذين لايد ركون شيعا عن الحكم ء فأفس د وا 


السياسة وشؤ ون الحكم بالنظريات التى وضعوها وروجوها , قأخذ يبا 


۰ ۲۰ - 5" انظر الإستشراق والمستشرقون ص‎ )١( 


- 5186 - 


الغرب آولا شم انتقلت إلى يلاد السلمين عن طريق الاستعمار ٠‏ 

لقد كان للمكايد اليبودية تأثيرات كثيرة أدت إلى حصول الاضطرابات 
والثورات فى العالم الإسلامى » الآ مر الذى أدى إلى خسائر فى الا رواح 
البريكة ۰ والى تشريد عدد غير يسير من أيناء السلمين إلى عالم ضير 
,اسلامى » وضياع كثير من أموال السلمين » وتخريب عد د كبير من البييوت. 

وهی مسببة للقلاقل الخطيرة الناجمة عن هذه المصائب فى العالم 
الاسلامى وهی التى کانت ولا تزال حجر عثرة فى سبيل اتحساد البسسلاد 
الإسلامية بعد تقميمها ,الى د ويلات متناحرة » وهو ال مر الذى تتوقف طيسه 
حياة الآ مة الاسلامية 10 

وكان للمكايد اليهودية د ور خطير فى تقویض الخلافة الاسلامية 
وتجزها ,إلى دوپلات ء وساعدة الاستعمار على تحقيق منافی مادية تتهياً 
له من الميراث الضخم الذى خلفته ورا* ها دون أن يكون له قوة من أيناء 
البلاد تحرسه » وهذه تطثير أهم أو أكبر نكسة أصابت الآمة الإسلاسية 
على أيدى الیپود » حيث قد موا للستعمرين غنيمة بارد ة لیظفروا منهسم 
بمصالح ذ ات قيمة كبيرة لهم فى عواصم الد ول الا ستعمارية تفا رتاش 
يعيدة فى برنامج الیبود طویل امد » طکی یظفروا آیضا من الد ول 
الا ستعمارية بسند 0 5 من د خول فلسطین واحتادلپا بساكقل 


(۲ 
المکر والحيلة والخد اع ٠‏ 


١ (‏ ) انظر الخطر الصهیوتی د /محمد فاضل الحجال ص (ه ‏ ۲ ه ۰ 
( ۲ ) انظر مکاید يہودية عبر التاریخ للاستاذ عبد الرحمن حسن المید انی 


۰ ۲ ٩ ص‎ 


تس ۵ 1 ۲ - 


تقو الخلافة 2 كانك بن کباش الات القن موقت الا عبت 
الاسلامية ووحدتها ء والتى كانت تجمع أمال المسلمین وتساعد هم على التخلص 
من سيطوة الا عد ا*سوا؟ آکاتوا قن الیبود آو من غيرهم » فبی هيما يلغيت 
فى آواخر أيامها من الضعف والبعد عن تطبیق الاسلام » فلقد كانت تظل 
السلمین وتجمع شلهم » وترهب عد وهم وعد و الله ٠‏ 

يقول الشيخ أبو الحسن الند وى » وهو يصف ماكانت تقوم به الد وة 
العثمانية مع ضعفها الشديد » ومآخذ ها الكثيرة ”لاشك آنبا كانت -طسی 
علاتا الأخيرة ‏ حصنا منيعا للإسلام صورا قويا واسعا للاقطار العربية 
الإسلامية الواقعة فى الشرق الآ سط » بمافیبا الحجاز » وفلسطين نع 
من تد خل القوى الآ جنبية الغربية فى هذه البلاد وجشیابما » صسث 
اللاعب يكرة القدم ء واعتد اعها على مقدساتها . وقد بقی الوضع على 
ذلك ,الى عهدالسلطان عبد الحميد خان » رغم ماقيل عنه وأشيع » ققد 
أخفقت كل محاولات مسيحية ء وكل مؤ امرة يهود ية ضد المقد‌سات الا سلامية 
فى عهده » حتی نشبت الحرب الكونية الا وی ( > ۸-۱۱ ۶۱۹۱) واستطاع 
. الحلفاء أن یضموا العرب إلى معسکرهم ویثیروهم على الا تراك » ونشاة 
فكرة القومية العربية » وانفصلت الآ قطار العربية عن الا ممراطورية العثمانية 
وأصبحت د ولا وامارات كبيرة وصغيرة ء وعاشت تحت الا نتد اب مد ة طولة 
ثم استقلت » لم تبق ید قوية تحمیپا ء ولا سطوة عالمية تخشی وترهب 
وقامن إسرائيل فى حضانة القوی الا وربية الکبری » وحمايتها فى ظب العالسم 
العربى » واستطاعت آخیرا ( فى حزیران ۹۷ (م) أن تستولى على الضفة 


5 ۰۰ ۶ 5 £ 
الغربية » وشبه جزيرة سينا » ون تمتلك القد س الشريف لا ول مرة فى التاريخ 


EEE 


والعالم العربى لا يملك دفعا ولا متعا » وپردد المثل العربی القديم "رانسا 
أكلت يوم أكل الثور الا بیش " وقد كانت نهاية الا مبراطورية - وخاصة فى الشرق 
ey‏ و ی 

قد كان یود الد وة يقيمون فى تركيا زاعمین أنهم مسلمون ء وقد 
اختلطوا بالسلمین. حيث نا شلوا فى الحكينة + محصلوا طى مراکز عالیبسسنه 
وممتازة وخطيرة فى نفس الوقت » ,ان مكتتهم من تحطيم الخلافة العمشائية 
فى تركيا ۰ وكان لنفوذ الیبود أكبر الآثر فى طرح تركيا دينها الاسلاسى 
وشريعتها الإسلامية + تحاربة الل الأغطرنية لةه الان مد لرا جين 
صلاتها بالعرب » وهم الذين دعوا پالی جامعة الطورانية لتتخلص من اا 5 
وهكذ! صرنا » أمة مختلفة متحاربسة ومتنازعة تحب ألد نيا وتكره الموت » تجسد 
فى طلب الطذ ات والرغية فى الراحة دون عمل » ونيل المغتم القريب سن 
غير مغضرم ييذل » وأصة طمست معالم دينها الحق وتركت تموج بعضها 
فى بعض ,2 فأصبحت أد اة فى يد عد وھا يستخد مها أعد اؤ ها متی شانوا 


ویرمونہا شتا بان | أحيوا ذ لكي فهى غثاء کففا* السيل © 066ظ 


۰. 


۱ ماذ | خسر العالم یانحطاط السلمین ص ۷۲ ۱ ۵ 
(؟) انظر الخطر الصبیونی » محمد الخليفة التونسی ص ۷۲ ۰ 


19 اس 
۳ 

ا 

رد ا 


ال و اا واا شتا فو سل التمه والعدفيق: : 


كان د ور اليهود فى راقساد العقيدة الإلبية د ورا بارزا وفعالا فى الديانة 
اليبو دية ء والدياتة النصرانية ء وكان د ورا جزئیا فى افساد عقيدة يعسض 
المنتسبين الى الاسلام » وفى دس بحض المفاهيم التى كشفها علما* السلسپن 
وربما انخد ع بها يعض عوامهم + ومن لم يحور السائل و آما تا اليف فى 
پافساد البشرية عامة فمن المتعذر حصر کل عناصره » وممااطلعت عليه ممایتعلسق 
بجوانب العقید ة آثبته فى هذه الرسالة » ولا أستطيع أن آدعی بأنى تتبعت 
كل ماقام به الیبود من انساد عقدی » طكنى أعتقد أن ما استعرضته فى 
هذه الرسالة من ذلك كاف لا يقاظ النفوس وتنبیه العقول » وتوجیه العظه 
لمن يتعظ وتذ کیر من شا* أن یتذکر ۰ 

ويكقى هذا أن يدرك الفانلون والمفتونون والمنساقون بجپالة نسم 
يد مرون أنفسهم أولا ء شم ید مرون أمتهم » ويخد مون آعد ۱* أمتهم وهم یزعسون 
أنهم يخد مون أنفسهم وأمتهم » فليعلموا أنهم يفسد ون ولا يصلحون وهمم 
` 

لقد سيق بيان أنلسيب الذى جعل اليهود ينتصرون على السلسین 
هی ,انحراف السلمین عن الصراط المستقيم فى عقيد تهم وعطلهم وماهذ! 
الا تحطاط وهذ! الا نهزام الا عقوبة آراد الله يها تأديب هذه الآمة وتهذييها 
حتى ترجع إلى ربها والى دينها الحنيف ء خاضعة خاشعة » تائية توس 


تیا د تلم اعنالبا یر ا من كفل" اغد اغى أن هکس سل 


بت ۸ ۲ 


کانوا » وحتی نتذ کر قوه تعالی : 

( یاآیها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه ء فسوف يأتى الله بقوم يحيهم 
ويحيرنه أذلة طی البژنین أعزة على ان نافد مق یس انل 
ولا يخافون لو مة لاكم ۰۰۰۰) . 


آسیاب ! لنصر : 


رانا تتبمنا تاریخ هذه الآمة ء وتاريخ إنتصاراتها على آعد انبلا 
فإننا نجد أن انتصاراتها كانت ترتیط بأسباب معنوية وماد ية فماكانت تأتسى 
نتيجة عمل تلقاتی » إنما كانت ضمن آسس محد ود ة.إن تحقق الإلتزام يها 
تحقق التصر ء ولن ایتسد السلمون عنها أو تسرب خلل إلى تایه تسا 
والىاسسها كانت الهزيمة ء ع هذا أن الله لم يحقق للسلسین 
نصر يمعجزة » يخرق العادات ء ولكنها ليست قاعدة تتبع » وذلك مشل 
ماحصل للسلمين فى غزوة بد ر الكبرى فى السنة الثانية للبجرة ء لقد كان 
ذلك النصر بمعجزة ء لأ ن الذين خرجوا الى بدر من السلمین كان عد د هم 
تلیلا وكانت عد تپم آقل , نك كرتا لهاد قفن اول الا من » وانسا 
كان لملا حقة عير لقريش ء التی كانت قد فرضت على السلمين فى مک 
أزمة اقتصادية ء ان آخذت منم أموالهم ٠‏ 

قال ابن اسحاق : ”ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يأبى 
سفيان بن حرب مقلا من الشام فى عير لقريش عظيمة ء فيها أموال قریسش 


وتجارة من تجاراتهم » وفيها ثلاثون رجلا من قريش أو أربعون ء منم 


( ۱ المائكدة ۽ > ه ۰ 
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هذه عير قريش فيها أموالهم » فاخرجوا الیپا لعل الله ينفلكموها 


[۱ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم يلقى حربا ” . 


وهذا هو سبب خروجهم إلى بدر ء طکن الله سيحاته وتعالى قسدر 

ذلك + لیقضی أموا كان مقسولا ۰ وكانت المعجزة + 
)۲( 
ونان شون وک فاستجاب‌لکم ای سذ کم بألف من الاد مردفین ) . 
( وقد نصركم الله بيد ر وأنتم آذلة فاتقوا الله لعلکم تشرکون ۰ إذ "تقول 
للم منین آلن‌یکفیکم أن یمد کم ربكم بثلائة آلاف من الملاعكة منزلين » بلسی 
ان تصبروا e‏ ویأتوکم من قورهم هذا یمناکم ربكم بخسة آلاف مسن 
۳ 1 

لوان يکوم إذ التقيتم فى آعینکم ظیلا ويقللكم فى أعينهم لیقضی الله 
أمرا كان مفعولا ) ۰ ۱ 

ولقد ناشد رسول الله صلى الله عليه سلم ره قبيل المعركة 
فقال : * اللهم بان تهلك هذه العصاية اليوم لا تعبد " وأبو بكر كان يقول : 

ره 


یانبی الله بحض‌منا شدتك ربك ء فان الله خنجزك ماوعد ك " . 


(۱) سيرة این هشام ۸۲/۲ ۱ ۰ 
(؟) الإ تفال : 6 ۰ 

(۳) آل عمران ۲۵2۶ ۱ ۰ 

دع اد تفا 2 


Y~‏ بت 


فکانت تلك معجزة » ليعلم السلمون أن الله معهم حقا وصد قا » طیکسون 
النصر فى يدر آول لقاء سلح مع الکفر روحا معنوية د افعة لتتبیت آرکان 
ال مة الا سلامية ف فک تورف اسان ا آ و ا و 
المعجزة دائمة الوقوع » مخاصة عند تسرب خلل ,الى المعالم الإسلاميةة 
التى ستبا الله سبحاته وتعالى ء لذلك نری فى أحد أنه حدث خسسلاف 
ماوقع فى بدر » ورسول الله صلى الله عليه سلم بين جند الإسلام » حستی 
يعلم المسلمون إلى قيام الساعة أن النصر لايأتى مع خرق قواعده » فاذ! 
كانت الهزيمة حدثت فى أحد لآ جل ا ایر واد من إناش ال یی 
صلى الله عليه سلم , فکیف يمن یخالفا صلی آلله طیه سلم فى معطم 
۱ نباك ثم ماحد ث فى غزوة حنين يعطينا شاهد ا آخر ء إذ وقست 
الپزيمة فى أول ال مر ء مع أن السلمین لم يذنبوا ذنيا یذ کر إذ! ماقيس 
یمانحن طيه الیوم من المخالغات » والوقوع فى الأثام ۰ ونما كان الذی حدث 
منهم هو أنه د خل فى تفوسیم أو تفوس يعض السلمین المجاهدین العجب 
بکترتهم إن قالوا : لن نغلب الیوم من ۷ واعتبر هذا القول خطأ يسبسب 
لبم البزيمة » ویفقد هم النصر المبین قال الله تمالی فى کتابه الکریم : 

( لقد نصركم الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنمن إن أعجبتكم كترتكم فلم تفن 
عنكم شيئا وضاقت طیکم الأرض بمارحبت ثم طیتم مدیرین ) ٠‏ 

فأراهم الله سبحانه وتعالی أن الكثرة لا تفنی عنهم من الله شيا » وبين لهم 
أن التصر ليس بكترة العد د والعدة » ثم أكرم الله عبد ه ورسطه محمد اصلى 


الله عليه صلم بالئيات فثبتسه وحقق له النصر يعد ذلك ۰ 


٠ 117/1 اتنظر سيرة اين هشام‎ )١( 
۰ ۲۵ : التهة‎ )۲( 


۲ ۷ ( - 


مهکذ | أى خلل أو أية هزيمة حدثت ووقعت على هذه الا مة وفى تاریخبا 
الاسلامى كان سببه نتيجة خطأ طراً على آسیاب النصر التى ضمنها الإسلام 
فى قوه تعالى : 
ر قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فان تووا فإنما عليه ماحمل وليك مم 
ماحطتم ون تطيعوة تبتد و | وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين ۰ وعد الله . 
الذين امتوا منكم معطوا الصالحات ليستخلقنهم فى الآ رض كمااستخلف الذين 
من قبلهم » طيمكنن لهم د ينهم الذى ارتضی لهم ویید لنهم من بعد EE‏ 
آمنا يعبد وننى لايشكرون بى شيعا » ومن كقر بعد ذلك فأوتت هم الفاسقون ) 
وهکذ | وعد الله » فهو ينجز وعده ء والله لا يخلف الميعاد , فش هذه 
الايات وغيرها من الایات الكريمات تصريح من. الاه عز وجل ,يوعد عباده بالنصر 
على أعد اتپم والسلامة من كيد هم ٠‏ مہما كانت قوتهم وكثرتہم راو ته ا 
وجل أقوى من كل قوى وأطم بعواقب ال مور وهو عليهم قدير وأعمالهم محيط . 
نعم فتصر الله معلق بشروط : الإيمان بالله تعالى وحده ونصر ديتسه 
والا ستقامة عليه ء واتخان الأسباب الدينية والا جتماعية والكونية التی آمسسر 
الله باتخاذ ها » مع الصبر والمصايرة ء فمتى حقق السلمون هذه الشسروط 
أوفى الله لهم الوعد ء والله لايخلف المیعاد . 

قال تعالى فى آيات آخر : 


)۲( 
( وكان حقا علينا تصر الم منين ) ۰ 


۱۱ النور : > ۵ سوه ۰ 
(؟) الروم : ۷> ۰ 


“TY - 


وقال عز وجلل : 
۱ 
ر ياأيها الذين آمنوا ,ان تتصروا الله ینصرکم ویثبت أقد امکم ) ۰ 
وقال عز ذ کره : 
( طینصرن الله من یتصره‌ران الله لقوف عزیز ۰ متا فى الا رض 
آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ) ۰ 
وقال جل جلاله ۽ 000 
( *) 

( ,انا لنتصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم یقوم الأشباد ) . 
وقال عز من قائل : ۱ 
( إن الذین قالوا رپنا الله ثم ون الملائكة آلا تخاسوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة الى کنتم توعد ون ) ۰ 

والله سبحانه وتمالی ء وصف نفسه بالقوة والعزة » نبقوته خلق كل 
شی* فقد ره تقد برا » معزته یقهر كل شی » ولایقهره قاهر ء ولایغلبه 
غالب » بل کل شی“ ذليل لديه فقير اليه » ومن كان القوی العزيز تاصره 
" فهو المنصور وعد وه مقهور ٠‏ 

لقد كان السلمون فى أول آمرهم مقهورين ومغلوبين » ومطلوبين فصاروا 
بعد مانصرهم الله عز وجل قاهرين غالیین » وطالبين أعداءهم » فصارت 


کلمة الله هى العليا » ودیته هو الظاهر على سائر الا دیان ۰ 


۰ ۷  كسمحم‎ )١( 


(۲) الحج : 2۱-۰ 


(؟) غافر: ۵ ۰ 
(») فصلت ء ۳۰ . 


“YY 


ومن هذا تعلم أن النصر لايأتى فقط يانتساينا پالن الإسلام كاهو 
واقعنا الیوم » بل ,ان النصر يأتى ‏ كماسيق -مع الطاعة ومع التزام السلمين 
بماتلی کم کلمة الایمان » وماتحتوبه کمة الاسلام » من معان © وسن 
ذلك اتخان کامل ال سیاب التی آمر الله باتخان‌ها » فتأييد الله لمذه 
لا مة يأتى بقدر اتباعها لا وامره » وقد ر تطبيقها لمنبجه تبارك وتعالی 
أن که الله كه امت أن متصوسن خضو كه ودل من اق تة 
زخارف الد نیا عن حقيقة هذا الدین » ونور هذا ات 1 

والمتتيع لتاریخ الدعوة الا سلامية وال مة التی حطت لواء ها یسسری 
النوامیس الربانية قد جرت فى حياة السلمین حقائق لاریب فيها » فبری - 
آوائل هذه الآمة جنت ثمار جهود ها وصبرها فى الد نیا قبل الا خرة ء وأورشپم 
آرش الکفار من العوب وات فجعلهم افا وساستها ».وایدل خوخ 
آمنا » وطافوا فى الا رض آمنین مطمتنین ء ینشرون العدل بين العباد ليم 


یکونو! ممن يويد طوا فى الا وض ولا فسادا . 


١ (‏ ) انظر عوامل الهزيمة والنصر عبرتاریخنا الاسلامی -شوتی آبو خلیسل 


٠ ٩ ص ۸ س‎ 


بت 


من صفات السلف الصالح 


ذلك آمرله مجال آخر » وله کتب يرجح إليها من آراد ذلك » واتما السذ ی 
أعنى به هنا : الصغات التى أهلتهم أن قتا هذا العالم رد حا 
من الزمن » والتى كانت سببا فى تقد مهم العلی والحضاری » واكان 
سبيا فى تقد م فتوحاتهم وغزواتہم وانتصاراتهم ء وتفوقهم على سائسر 
الآ مم . والتى ینبغی للمسلم أن يقتدى يهم ویتقوا إثرهم ليفوز برضا* الله 
تبارك وتعالى فى الد نیا والا خرة ۰ 

لقد كان أولكك السلفنؤان! ذکر E‏ ۾ وإذ! ليست 
عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون ) ٠‏ 

كانت جلود هم تقشعر لد ى تلاوة القرآن ۰ قال تعالى : 
ر الله نزل أحسن الحديث كتابا متشايها مثانى لعو ES‏ مسق 

۲ ۱ 

يخشون رببم ء ثم لين جلود هم وقلهپم إلى ذکر الله ) ۰ 
وکاتوا آشد اء على الکفار رحماء بينهم ء كثيروا العباد ة لله تعالی سیماهم 
فى وجوههم من آثر السجود » قال الله تعالی حكاية لوصف آصحاب رسسول 
الله صلی الله عليه الذی جا* فى التوراة وال نجیل : 
( محمد رسول الله » والذین معه أشداء على الکفار رحما؟ بينهم تراهم ركعا 
سجد | پیتشون فضلا من الله رضوانا سیماهم فى وجوههم من آثر السجسسود 


ذلك مثلهم فى التوراة » وملهم فى الانجیل کزرع آخرج شطباه ف‌آزره - 


( ۱( ال تفال : ۲ ۰ 


(۲) الزمر ء ۲۳ ۰ 


ب Y0‏ سس 


فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الز راع ليفيظ بهم الكقار » وعد الله 
۱ 


الذين آمنوا وعطوا الصالحات منم مشفرة وأجرا عظیما ) ٠‏ 


ومن صفاتبم التی ذکرها الله تعالى فى کتابه الكريم ء آنبم أذلة 
على المؤ منین أعزة على الکافرین ۰ قال الله تعالی : 
انرده 
( ياأيها الذين آمنوا من يرتد منکم عن دينه فسوف یأتی بقوم يحيسم 
محبونه » أذلة طن الم منين آعزة طی الکافرین یجاهد ون فی سبیل ائله 
۲ 
ولا یخافون لومة لاتم ) ۰ 
من هذه التصوص نستنتج جطة من صفات المؤ منين غير موجود ة الان - 
فی الا مة المنتسبة إلى الاسلام ۰ 
آ - پان ۱ ذكر الله وجلت قلیبم » واذ | تلیت عليهم آياته زادتهم ایمانسا 
7 0 تقشاع انا 
بد أشد!* على الکسار رحما؛ پینپسسم ۰ 
ج - كثيروا العبادة » کتیروا الصلاة ملازمون لها » راکمون ساجسد ون ٠‏ 
د ل متکاتفون » متعاونون ء يشد بعضهم آزر بعض » ولایزالون فى نمسا 
بایمانا وقوة » وكثرة عسد د ۰ 
لقد كان أطِئك السلف |ذ | تعلموا عشر آیات لم یخلفوها حتی یعطوا 
بمافيها من العمل » فتعلموا القرآن والعمل جمیما » وکان عطلهم که خالصا 


۰ ۲٩ : الفتسح‎ )۱( 


- ۷1 ؟ - 


فقيل الله أعمالهم واستجاب لدعائهم ونصرهم على آعد اعهم ۰ وكان الله 
معپم لماكاتوا معه بقلییم وأعمالهم ۰ 

انظر ما | يقول خالد بن الطید رضى الله عنه لآ هل قنسرين لماتحصنوا 
فى بلدتهم : * اتکم لو کنتم فى السحاب لحطنا الله اليكم أو 4 وک اند أن 
هكذا كانت ثقتهم بالله عز وجل : 
وقال أبو إسحاق : ”كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثيست 
لهم العد و فواق ناقة عند اللقاء » فقال هرق وهو على آنطاكية لماقد ست 
مهزومة الروم : ويلكم أخبرونى عن هؤلا * القوم الذين یقاتلونکم » آلیس‌وا 
بشرا مظکم ؟ قالوا : يلى ۰ قال : فأنتم أكثر أم هم ؟ قالوا : بل نحن 


أكثر منهم أضعافا فى كل موطن ء قال : فمایالکم تنہزمون ؟ فقال 5 يخ 


من عظمائهم : من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » ويوفون 
بالعهد » ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويتناصفسون بيتهام. 
ومن أجل أننا نشرب الخمر ونزتی ء وترکب الحرام » وننقض العهد ونغضب 
ونظلم » ونأمر بالسخط وننهى عمايرضى الله » ونفسد فى ال رض‌فق‌ال أنت 
صد قتنى (T2‏ 

ان ال لین الذين أقاموا هذا الدين لم يكتفوا بعرض دعوتهم بلسانپم 
فقط بل كانت دعوتهم متجسدة فى حياتهم الشخصية متمثلة فى كل عمل من 
أعمالهم » وفى كل موقف من مواقفهم فى الحياة ء مصورة الا نسان المثالى 


الذى ينشده الاسلام وأخلا قه السامية التى يصنعها الاسلام » والسيرة التى 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۵۲/۷ ٠‏ 
(؟) المصدر السايق ۱۵/۷ ۰ 


ی 


ا ل 


يتوخاها » والسلوك الذى يجب أن يكون عليه فى الحياة الدنيا كل من رضى 
بالله ربا مالا سلام دينا » وکل مادعوا ,اليه كان يتجلى فى حياتهم العملية 
واقعا طموسا حيا » وبذلك استطاعوا أن یغیروا وجه التاريخ ء واستطاعوا 
أن یو شروا بالناس فى دعوتهم » ويتأثر الناس يهم فيها . لقد كان الواحد 
منهم فى أن واحد تقيا زاهد! » وهطلا مجاهدا ء وقاضيا فهما » وفقيها 
ییا مه اا اوا + ستامیا متكا بن فان الد ين .الاس هة 
يتمثلان فى شخص واحد » وهو شخص الخليفة أو أمير المو منين » وكان 

الأعداء يرون ذلك بأم أعينهم » ويد ركون أن الشخص السلم إنسان قوف 
من كل ناحية من نواحى الحياة » يقوم الليل ويصوم النپار » " هم فرسان 
بالتبار ورهبان بالليل » لايأكون فى e‏ » ولايد خلون الإسلام 


يقضون على من حاربوا حتى يأتوا عليه . 


يقول حسان بن ثابت رضى الله عنه » وهو يمد ح صحابة رسول الله 


ملك الله ره طلم :+ 
م 7 2 وم ۶ و 
إن الذ واب من فهر وإخوت سم “د بر قد بينوا سنة للناس تتیسسسع 


و د 
يرضى بها کل من كانت سرپرشه مد اعد تقوی الإله وکل الخير یصطنع 
قوم ذ | حاربوا 2 پر »ا و حاورا نی فده تفعسوا 
ی ر 5 و 


١ ۱ 


eT‏ ا × ٭ عتد NT‏ مارقعسوام 


١ (‏ ) المصدر السابق ۵۳/۷ ۰ 


(۲) سيرة اين هشام 6 ۰7 ۱ ۰ 


سملا ؟ = 


وهكذ | كان آوتك السلف الصالح ء ثم سارت الآمة على نهجهم سنتهم 
لاعلاء كلمة الله ونصرة دينه » وايخراج العباد من عبادة العباد ,الى عباد ة ظ 
رب العیاد » ومن جوز اد تیان إلى عدل الإسلام » ومن ضيق الد تیا 
الى سعتها سعة الآخرة ٠‏ وكانت هذه الا مة فى مقدمة الآمم آكر من آلف 


سنة » وعاشت فترة طويلة » وهی الأ مة الآ وى فى العالم كله يعمل لبا 


آلف حساب ء ويطلب ود ها ء ولاغرو فى ذلك ء نها كانت صاد قة مع الله 
فى عطها » وكان الله معا i‏ 

( وکان حقا علینا نصر الم منین ) ٠‏ 2 

ر کتب الله ین آنا ورسلى بان الله قوی عزيسز ) ۰ 

( وان جندنا لهم الغالبون ) ۰ 7 

( يان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) ۰ 


اعاد ة بناء الا سة : 


يمكن أن يعوك ماضى هذه الا مة ومجد ها ¢ ینکن أن فن هک الاضينة 
كماكانت قبل 0 في خير امه آخرجت للناس ¢ ون كان ذلك لا يمكن آن ناسین 
من تلقاء نفسه » لا نه لم يحدث ذلك فى عصر من عصور التاريخ فى الدعسوة 
إلا سلامية 6 والدليل على ذلك عصر النبى صلی الله عليه وسلم تفسه 6 فانسه 


لما أطن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته فى المجتمع الجاهلى العرسی 


(۱) الروم : ۷ ۰ 
(؟) المجادلة : ۲۱ ۰ 


(؟) الصفات : ۱۷۳ ۰ 
(ع) التحل ‏ : ۱۲۸ ۰ 


بت ٩‏ ۷ ۲ بت 


كتيل بالرفض والاعتراضف » فصیر رسول الله صلی الله طیه سلم واصحایسه 
الذين آمنوا به واتيعوه » واتخذ الا سباب الموصلة لماکان یصیوا اليه 
فأيد ه الله بتأييد من عنده ,2 وقام بناء الا مة الا سلامية على منهج الله 
تبارك وتعالى ۰ 

بان إعادة بنا* الأ مة الاسلامية مرة أخرى بعد ماخرب الا عد ا* عامرها 
وقطی جذ ورها > أمر يحتاج ,الى جهود جبارة » والى رجال مخلصين رجال 
صد قوا ماعاهد وا الله عليه » وکان عبد الله سئولا » إلى رجال بحاسبون 
الهم تيبل يوم الحساب + رجال یدرکون أن إعلا* كلمة الله آمانستة سى 
عاتقهيم : 
( ,انا عرضنا الأ مانة على السموات وال رض والجبال نأبين أن یحطتپ] 
وأشفقن متها » وحملها الا تسان انه كان ظلوما 8 ٤‏ ۰ 

وقد اختلفت عبارات السلف فى معنى الآمانة فى الآية ء ومع ذلك فإنها 
تد ور حول التکلیف » وقبول ال وامر والنواهى بشرطهاكوهو إن قام بذلك 
أثيب ء وان تركها عوقب ۰ ۱ 

طن بستقیم آمر هذه الآمة حتی تغیر مایانفسپا + تاخذ اساب 
التصر التی ذکرناها من قبل ء مع الیقین بأن الله سبحاته وتعالی هو الذی 
یرتب النتائج ء ولا تۇ دی الا سباب إلى النتاتج بصورة حتمفةء وانما ذلك متعلق 
بمشيكة الله تبارك وتعالى + فتضوض الا مر إلى خالق الأسباب يعد ال خذ يها 


تامة » وتعتقد أنه لایصلح أمر هذه الآمة الابماصلح به لها » ولا أعنى پذلك 


ونون اهران بين ود و 


5 A<* — 


شق شوارع تقوم القصور المتيعة المتمقة طى أكتافها ٠‏ ولاتجميل شواطی" 
الا تبار والیحار خرن ال رانك المويحة حطبا ۾ کاد ء ولا هو تقسسسل 
المصاتع والالات ء وتشغیل آلوف العمال فيها ان ذلك وان كان جیست | 
فو دلوق اب لاش ای e‏ هرا سر تا كان اوه 
قد تجح فى تخدیر آعصایپا + واماتة ضماترها واستلال الیقین سسسن 
أفكدتبا » والبدف العالی من ضماترها ذلك أن الا مم تفتقر قبل کل 
شى“ ,الى العقید ة التی توقد نشاطها والغاية التی تكد ح لبلوغبا والحد ۱* 
اس تا مشاه ال ی تن بسا ی وز ري 


الحياة ۰ 


ااا فى أن الا ملاع هر ین العالق ندل كقية الع تدم 
وسعادتبم + ولایکون الا من ولا تأتی السعاد ة الايتطبيق ‏ آحکام الشسسرع 
وال خذ بماآمر الله والنبی عمانبی عنه وزجر ء ,اذلا آمن ولا سماد ة لمن آعرض 
عن القرآن واستخف بالسنة : 
( ومن آعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا ء ونحشره یوم القيامة آصسی 
فال تلم حشرتتی ابن وقد كنت بصیرا قال کذلك أتتك آیاتنا تسیتبا 
وكذلك الیوم تتسی ) ۰ 

إن الحل مازال بأیدینا + أن النپج الذی استقام بسه الا سون 
انال نف له فاا مد رة هو باق ى ماکان یه مش ره 
نزطه » ومحفوظ فى الصد ور والمصاحف » وکذ لك السنة المطهرة » مسازالست 
مد ونة فى بطون آمپات الکتب الصحاح . 


مگ 
e‏ 


بو ف لوده 


- (۲ بت 


فالمقید ة التی حوت آواتل هذه الآمة » والاسلام الذی غیرهم من 
رعاة الی قاد ة وأمراء وخلفاء لهو موجود فى قلهنا وفى کتبنا . 

بان القرآن بحق هو الذى حطهم و خير أمة آخرجت للناس تأمر 
بالمعروف وتتبی .عن المنکر وت من بالله »لاتيم لماانقاد وا لا حكام القسوان 
وتعلیماته وتوجیپاته استطاعوا آن یقفا آمام ال عں ۶۱ » ویرد وا كيد هسم 
مع قلتهم وكثرة عد وهم ووا دشر کین واف الاب من اله ره 
والنصارى حتى ارتد وا على أعقايهم خاسرين خائبین بعد معارك طاحنسة . 
وان ! فالذى ينقصنا نحن اليوم هو العمل بمابين أيدينا من شرائع الاسلام 
وتطبيق هذ ! القرآن وهذه السنة فى حياتنا اليومية فى كل الجواتب منها . 

وعن ابن عمر رضى الله عنه آنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : ”اذا تبايعتم بالعينة وأخذ لم أذناب البقر » ونم وج 
وتركتم الجهاد » سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا ,الى 000 ءرواه 
انكو دا وو 

وماد ام الا مر يتوقف على الرجوع إلى دين الله وطاعته كان من الضسرورى 
أن يعود السلمون ,الى وبهم خاشعين له » خاضعین متذللين ء بان کانسوا 
حقا يريد ون النصر المبين الذى لا هزيمة بعده . 
لذلك قال الله تعالى : 


(۲ 
( إن الله لايغير مایقوم حتی يغيروا مابأنفسهم ) . 


. کتاب البیوعت ده ۰ وانظراشامع الصفیر ۲۲/۱ ۰ و هو طرت هن‎ )١( 
۰ ۱۱ : الرعد‎ ) ۲( 


- TAT - 


وان السلم المنتصر هو السلم الملتزم بشريعة الله سبحانه وتعالى ء والمتمسك 
بدينه حقا وصد قا لا المنتسب الى الاسام انتسابا اسميا » وهوغير ملتزم 
بسه عقيد ة ولا شريعة ومنباجا ء فالشيطان هو المنتصر على هذا الصنق مسن 
الناس وهو لا يعر + کون ته ال مارة فى النتصرة طیه أيضا + 

إن السلم الذ ی یجعل حیاته لها لله تعالی هو السلم الحقیقی : 
( قل بان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتى لله رب العالمین ‏ لا شریت له 
0000 
۰( یاآیبا لذبن آمنوا اد خلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه 

۲ 
لکم عد و مبین ) ۰ 
وهو السلم الذ ی لایصد ق عليه قطه تعالی : 
( أفتؤ منون ببعض الکتاب وتكقسرون ببحض » فماجزا* من یفعل ذلك منكم 
يالا خزىئ فى ت افیا و الات يوون الن. ند :تدك الب با لیب 
۳ 

بغافل ان ) ۰ 

وینبغی أن تعلم أن التصر الذی آحرزه آعد او نا لیس تصرا مو ید | 
,انما هو نصر مو قت » وجد فرجة فد خل منها » فاد | ماسد ت تلك الفرجسة 
رجع على عقبيه بذ ن الله تعالی ۰ 

فهولاريب فى أنه ينتبى متى حقق السلمون الشروط الربانية التى 


جملپا الله آساسا لنیلپم تاج النصر على عد وهم » فیفتح الله لهم مقالييد 


۰۱1۳۲-۱1۲ الاتعام و‎ OS 
۰ ۲۰ : (؟) اليقرة‎ 
. البقرة : هم‎ (۳) 


- YAY - 


ال بواب » ویپیی؛ لهم أفضل الوسائل وأشرف الا سباب ويحقق لبم وعد رسوله 


”لا تقوم الساعة حتى يقاتل السلمون اليبود فيظتهم السلمون حتى یختبی" 
اليبودى من وراء الحجر والشجو » فيقول الحجر أو الجر یال یام ااه 
هذا يهبودى خلفى فتعال فاقته الا الغرقد » 00000 *رواه 
أحية مه 

أيها السلمون هذه هی صرختى إليكم مد وية:فانقشوها على صفحات 
قلويكم » فاجمعوا صفوفكم » ووحدوا كلمتكم , وأشعلوها حربا شعواء فى 
سبيل تصرة الاسلام ء والله معنا ,»,», 


۰ ۸۲ أحمد فیالسند ۰۷/۲ ۷۰ ۰ وسلم كتاب الفتن‎ )١( 


- ۲۸ - 


قاكقسة المرا جع 


القرآن الكريسم 
اة الب رة 
۱۰ ۳ 


و - اتعاظ الحنفاء يأخبار الأعسة الفاطميين الحنقفاء 
تقی الدین آحمد بن طن المقریسزی 
التحقیق الد کتور جمال الدين شيال 
القاهرة ۳۸۷ ۱ ه ب ٩1۷‏ (م ۰ 

نك اخسن الق ١‏ 
على فکری 
الطيعة الخاسة ۳۹۵ ۱ ه - ٩۷۵‏ (م ۰ 
دار الکتب العلمية ٠‏ پیروت ۰ 

۳ - الآ دیان فى القرآن . 
الد کتور محمود بين الشريف . 
الطيعة الرابعة 1۸۰ م ء 
دار المعارف بمصر ۰ 

؟ - آسالیب الغزو الفکری للعالم الاسلاسی . 

۱ د / محمد على جریشة.محمد شریک الزيبق ۰ 
الطيعة الا طی ۱۲۹۷ ه - ٩۷۷‏ ۸۱ ۰ 


5 ار ال عتصام ۳ 


۲۸۵ = 


ه - أسباب النزول . 
الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ين أبى بكر السيوطى . 
القاهرة ۱۳۸۲ ه . 

> - الا ستشراق والستشرقون ۰ 
الد کتور مصطفی السیاعی . 
الطبعة الثانية ۲۹ ۱ هب ٩۷۹‏ (م ۰ 
المکب الاسلامی . 

۷ - إسراعيل حرفت اأ ناجيل لاأسفار المقدسة . 
أحمد عيد الوهاب . 
الطبعة الآ وى ۲ (م ۰ 
مكتبة وهبة . 

رخ الا سرائیلیات فى التفسير والحديث ۰ 
الى كم هيف السين امن ال هی« 
ھر ٩۷۱‏ ۱م . 
دار التصر للطياعة . 

. الا سفار المقدسة‌نی الا دیان السايقة للاسلام‎ - ٩ 
۰ الد کتور على عبد الواحد وافی‎ 
٠ دار نهضة مصر للطیع والتشر‎ 

ت الا سلام عقيدة وشريعة 
محمود شلش وت ه 
الطبعبة الخاسة 


بت ۲۸ ت 


١ (‏ - الاسلام والدعوات الهد استة . 
أو التجتدى + 
الطبعة الا ی ۸۱۹۷ ۰ 
ف او الكتانة اللبتاتق. + بیروت:: 
١ ۲‏ - اظپار الق ۰ 
الشیخ رحمة الله الپندی ۰ 
التحقیق والتقدیم والتعلیق الد کتور آحمد الحجازی . 
دار التراث العربى للطياعة والنشر ۰ 
يق ان ای 
۱۳ - أعلام التبسوة . 
أبى الحسن على بن محمد الماوردی ۰ 


راجمه وقد م له طبه عبد الرءوف سعد ۳۹۱( هت ٩۷۱‏ (م 


مكتبة الكليات الا زمرية . 
> ۱ - الافحام لأفعدة الباطتية الطفام . 
الا مام يحيى بن حمزة العلوی . 
حققه فيصل بدیر عون » وراجعه على ساسی نشار ٠‏ 
منشاً المعارف بالاسکند رية ۰ 
ه ۱ - إقتضاء الصراط الستتيم مخالفة آصحاب الجحيم . 
شيخ الاسادم این تينيسة + 
مطبعة المجد التجارية . 
١ 5‏ - الایمان والحياة ۰ 


الد یر يسف القرضاوی ۰ 
الطبعة الثالكة ۱۳۹۵ ه . 


TAY‏ بت 


۷ س اليداية والنهاية ۰ 
عمات. الکین این القد ا" راسماعيل ين عبرو ين كير ۶ 
ا ا و ۰ 
مكتبية المعارف ۰ 
١ ۸‏ - بروتوكولات الصهيونيسة ۰ 
ترجمة أحمد عبد الغفور عطار ٠‏ 
الطبعة الأ وى ۱۳۹۱ ه- ۶۱۷۲ . 
E ES‏ 


» = 
ت 


. -تاريخ الا مم والملوك‎ ١ ٩ 
٠ أبى جعفر محمد بن جرپر الطبرى‎ 
۰ (م‎ ٩۳۹ - مطبعة ,استقامة بالقاهرة ۷ ۲۵ ( هھ‎ 
. ب تاريخ الد عوة الا سماعيليسة منذ آقدم العصور حتی عصرنا الحاضر‎ ۰ 
۱ ا‎ 
. (م‎ ٩1۵ الطبعة الثانية‎ 
۱ ۰ دار اتلس یروت‎ 
. تاريخ المذاهب الاسلامية‎ - ۲۱ 
. الامام محمد أبو زهرة‎ 
۰ دار الفکر العربی‎ 
0 تفسير التران العظيم‎ - ۲ 


عماد الدین آبی الكت |" اسماعیل ین عمرو ین كس 
دار المعرفة للطباعة والنشر -بیروت ۳۸۸ ۱ ه - ۹14م ۰ 


- ۲ ۸ 


وو تفیش القران الك شیم بش اتسار 
محمد رشيد رضا . 
الطبعة الآ وی ۱۲۵۳ ه . 
رن 

> ۲ - التفسیر والمفسرون ۰ 


الطبعة الا ی ۱۳۸۱ هت ۱۹۱۱ م .۰ 
دار الکتب الحديثة ۰ القاهرة . 
۵ - تپهذ یب تاريخ این عساکر ۰ 
الشیخ عبد القادر ابن آحمد بن مصطفی المعروف باین بدران . 
الطبعة الآ ولى ۳۵۱ ص ۰ 
مطبعة الترقى دمشق ۰ 
3 - تهذيب التهذ یب . 
شيخ الاسلام الإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن على این 
حجر العسقلانى ۰ 
الطبعة الأ وى ۱۲۲۲ ه . 
ارال الحرس .2 
۷ -لتوراة تاريخها وغایتہا . 
ترجمة وتعلیق سپیل دیب ۰ 
الطبعة الرايعة ۲ ۰ ( هب ۹۸۲٠م‏ ۰ 


بت ۲۹ ت 


۸ - جامع البیان عن تأويل أى القرآن المعرف بتفسیر الطیری ۰ 
الا مام أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ۰ 
الطبعة التانية ۳ (ه بت ) ٩۵‏ م۰ 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفی البایی الحلیی وأولاده يمصر ۰ 
٩‏ - جاسع الصفیر ٠‏ 
الا مام جلال الدین عبد الرحمن ین أبن بکر السیوطی ٠‏ 
الطبعة الرايعة . 
دار الفكر -بیووت ۰ 
۰ - الجامع لا حكام القرآن الشپور بتفسير القرطیی ٠‏ 
الا مام أبوعيد الله محمد بن أحمد الا نصارى القرطبى ۰ 
الطبعة الثالشة ۱۳۸۷ ه ب ۹1۷م ۰ 
د ار الكتب العربی للطباعة والنشر ۰ 
۱ يدور البلا“ > 
عبد الله التل ء 
الطبعة الثانية ۳۹۸ ۱ ه ۱۱۷۸۰ ۰ 
المكتب الا سلامى - پیروت ۰ 
”ا الجواب الصحیخ لمن بدل دين المسيح ۰ 
شيخ الإسلام ابن تيمية . 


مطايع المجد التجارية . 


تس و 4[ 


۳ - حکسة الا ديان الحيسة ۰ 
جورف كاير 0 وترجمة محامی حسس الکیلدنی ۰ 
مكتبة الحياة - بیروت ۰ 


892 . د 


حَ 
> ۳ ل خصائص التصور الا سلامی ومقوماته . 
الشهيد سيد قطسب . 
دار الشروق ۰ 
۵ - الخطر الصهیونی ۰ 
الد کتیر محمد فاضل الحجال . 
د ار بو سلامة للطباعة والنشر تونس ۰ 
3 - الخطر الیپودی بروتوكولات حکما* الصهیون . 
محمد خليقفة التونسی ۰ 
مكتبية الخانجی بالقاهرة . 


» ور 


د 
۷ دائرة المعارف الإسلامية ‏ النسخة العربية ٠‏ 
یاعد اد وتحرير ايراهيم زكى تفر شنت :انه الشنتناوى ٠‏ 
الد كتور عبد المجید یونس ۰ 
الشعب ۰ 


۸ - د اثرة المعارف البستاتی ۰ 


المعلم يطرس البستاتی . 


۲ ٩( ب‎ 


3 د اثرة معارف القون العشرین ٠‏ 
محمد فريك وجدى ۰ 
الشركة اللبنانية للموسوعات العالمية . 
دار الفكر -بیروت . 
عات ناور الك فى الت ادا کدی + 
جلال رن مد الرحكن ين الكثال السيوطى. .. 
الطبعة الا ی ۱۰۳ ه - ۹۸۳ 
دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ٠‏ بیروت ۰ 
۱ - الدنيا لعبةاسرائيل . 
الكومندر طیم كار ٠.‏ 
الترجمة الا مينة الكاملة . 
* - الديانات والعقائد فى مختلف العصور + 
أحمد عبد الغقور عطار . 
الطبعة الأ وى ۱۰۱ ه د ١۹۸م‏ ء 
كي كسيف 
۳ س الدين والفلسفة والعلم 2 
ا مکحد بن انم الف ال + 


3 


دار الكتب الحديثة . 


۲٩۲ =‏ بت 


قد وراه E a‏ 
لذ ائ اكه سيد الدين نان : 
تقد یم وتحقيق مصطفی غالب ۰ 
الطبعة الا ی 11۷ (م ۰ 
ف ان الا تلش الطباعة والتفر شاه 
>٥‏ - رجال الفكر والدعوة فى الإسلام ٠‏ 
أبن العسن طی, الخ الت ون 
دار القلم ۲۵ ( ه بت 1۷۵ (م ۰ 
1 رسائل ,اخوان الصفا وخلان الوا . 
دار صاد ر للطباعة والتشر - بيروت ۳۷۷ (ه - ۵۷ (م ٠‏ 
۷ - روح المعانی فى تفسير القران العظیم سبع المثانی ۰ 
العلا العسفق. شاب الدين الالفنى + 
طبعة جد ید 9 مصححة منقحة او - ٩۷۸‏ ام ° 


دار الفکر بیروت . 


اس سكن أبن د اول ۰ 
الا مام الحافظ سليمان بن ال شعث السبستانی . 
٩‏ - سنن این ماجه ٠.‏ 


آپو عبد الله محمد ين يزيد القزويتى ۰ 


~~ 


٠ سنن الترمذى‎ ٠ 
2 اتوھ ی بن و نكن شهرة دای‎ 
+ ۱ه - السيرة التبوية المعرشه بسيرة اين هشام‎ 
. بو محمد عبد الطك ين هشام المعاضری‎ 
: تقديم وتعليق طه عد الرغوف سعد‎ 
. طيعة جديدة‎ 
. شركة الطباعة الفنية المتحدة‎ 


صل ود 


سس 


5ه - شرح القاموس . المسمى بتاج العروس + 
الامام محب الدين أبى الفيفى السيد محمد مرتضى الحسينى 
الواسطی الزبيدى ۰ 


م ل 


ص 
۲ - صحيح البخارى الجامع السند المختصر من آمور رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ننه وأيامه ۰ ۱ 
آیو عبد الله محمد ين اسماعيل بن ابراهیم البخاری ٠‏ 
؟ ه ب صحيح مسلم وهو الجامع الصحيح ۰ 
أبو الحسين مسلم ين الحجاج القشيرى ٠‏ 
هد صقو التفاسسين + 
الشيخ محمد على الصایوتی ۰ 
الطبعة الرابعة ۲ ۰ ( ه د ٩۸۲‏ (م .۰ 


EY - ۹ - 


عهیره ۳۳ مر ارا ري م۳ 


آه ا لعقید ۵ الا سلامية ls‏ ۰ 


الطييعة الثالثة ۳۹۰۹ ۱ ه 7 ٩۷۹٩‏ (م ۰ 


ل ار التلم 3 


2 . ود 


3 
۷ - الغارة على العالم الاسلامى ۰ 
آ .ل شاطيه . 
لخصها يطب الى العربية ۰ 
فخت الذي الخطيب . ساعد اليافى . 
مكتبة أسامة بن زیسد ل بیروتا ٠‏ 
۸ ه ‏ غرائب القرآن ورغائب الفرقان المعروف بتفسير النيسابورى»٠‏ 
إالحافظالمقرئ نطام الدين التي ين منك الكسين + 
الخراسانى التيسايورف ٠‏ 
الطبعة الآ طِى ۱۳۲ ه وهوعى هامش تفسير ابسن 
جرير الطبرى . 


عم ۵ 


ىب 


1ه - فتح القدير فى الجمع بين الرواية والدراية فى التفسير ٠‏ 


الا مام محمد بن على بن محمد الشوکانی ۰ 


الطبعة الثانية ۳۸۳ ۱ ه- ٤۹1م‏ ۰ 


شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البایی الحلبی وأولا ده یمصر . 


- ۲۹٥ ل‎ 


۰ القرق بين الفرق ميان الفرقة الناجية منهم‎ - ٠ 
. الا مام عبد القاهر بن الطاهر البغدادى‎ 
۰ الطبعة الثالشة 4۷۸ (م‎ 
. دار الا قاق الجديدة  بيروت‎ 
۰ الفصل قى الطل وال هواء والتحل‎ - ۱ 
: الا مام أبى محمد على بن أحمد ين حزم الظاهرى‎ 
۰ (م‎ ٩۷۵ الطبعة الثانية ۳۹۵ ۱ ه ب‎ 
۰ د ار الباز للنشر والتوزیع مكة المکرمة‎ 
۰ سيد قطب‎ 
1 عي‎ 
. الطبعة الثامنة ۱۳۹ ه د ۹۷4م‎ 
. بيروت‎ ٠ دار الشروق‎ 
ق‎ 
ألو ن‎ 
۱م ء‎ ٩۷۷ الطبعة الرايعة ۳۹۷( ه ب‎ 
. قصة الحضارة‎ - 5 
۰ ول ديورانت‎ 
. دار الثقافقة فى جامعة الدول العربية‎ 


۲ ۳ 5 م۱۸ 
يو م لعصیم | بد يدر مم" ہس الط وكير له / گرد الا ا ری 
ط ۲ ۱۷۹۹ هم 


٩ 1 - 


سلیمان مظپسر ۰ 


٠ قصة الفلسفة اليونانية‎ - ٠ 
۰ أحمد آمین.زکی نجیب محمود‎ 
۰ (م‎ ٩۳۵ الطيمعة السایهة‎ 
۰ مطيعة لجنة التأليف والترجمة والنشو‎ 
. القاهرة‎ 
زی م‎ « 


٦ ۷‏ الكامل فى التاريخ . 
الا مام الم وخ عز الدين على بن أبى الكريم ( ابن الآثير ) 
1ھ = ۰1 
دار بيروت للطباعة والنشر -بيروت ۰ 
4 - الكتاب المقدس ( العهد القديم والعهد الجديد ) ۰ 
دار الكتاب المقدس . القاهرة ٠‏ 
من ۰ 
٩‏ - لسان العسرب . 
أبو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم بن منظور ال فریقی 
ا 


۰ - لسان الميزان . 


الحافظ شاب الدين آبو الفضل أحمد بن على ( اين حجر) 
العسقلاتى » . 
الطبمعة الثانية ۱۳۹۰ ه ب ۱٩۷۱‏ ۰ 


- ۲ ٩ ۷ بت‎ 


۷۱ - ماذ! خسر العالم بإتعطاظ السلمین + 
الستت . آبئ: التت. على السك الكد وف : 
الطبعة العاشرة ۳٩۲‏ ره - ٩۷۷‏ زم ( هک | ) ۰ 
فى السنة الميلاد ية وطعلها ٩۷۳‏ ۱م ۰ 
دار الأ تصار . 
۲ - مجمع الييان فى تفسیر الترآن ۰ 
الشیخ آیو على الفضل بن الحسن الطیرسی ۰ 
الطبعة الثانية ۷۹ ۲ ( ه هم 
کتاب بفروشی باسلدامية ۰ تپران ۰ 
۳ د مجموعة الرسائل ۰ 
الد ای آحمد حمید الدین الکرماتی ۰ 
الطبعة الا وى ۰۲ (ه د ٣۹۸م‏ . 
الم سسة الجامعة للد راسات والنشر . 
؟ ۷ - محاضرات فى النصرانية ۰ 
الا مام محمد أب زهوة 
الطبعة الخاسة ۳۹۷ ۱ ه د ٩۷۷‏ (م ۰ 
دار الفکر العرر 5 
۵ ل مختصر تفسير ابن جرير الطبرى » اختصار وتحقيق . 
الشيخ محمد على الصابوتى ۰ الد كور صالح أحمد رضا ٠‏ 


الطبعة الى ۰۲( ه ب ۱۹۸۲ 


3 A 


+ مختصر تفسیر این كو - اختصار وتحقیق‎ - ٩ 
٠ الغ الصایوتی‎ 
الطيعة السابعة ۲ ۰ ( ه 7 ۸۱ (م ء‎ 
اران انیم اريت‎ 


۰ مذ اهب فكرية معاصرة‎ ~~ YY 


الشات محمد قطب . 
الطبعة الآ ی ۰۳ ۱ ه د ۱۹۸۳م 
دار التشروق .- بیروت + 
۸ - سند الامام آحمد بن حتبسل الشییانی ۰ 
الطيعة العانية ۸ ۱۳4 هد - ٩۷۸‏ (م ۰ 
المكتب الإ سلاس للطباعة والتشر . 
۹ - السيحية ( مقارنة الا دیان ) . 
ال كين اف یی + 
الطبعة الثانية ٩1۱۵‏ (م ء 
مکتبة النبضة المصرية . 
۰ - مشكاة الا نوار البادمة لقواعد الباطتية الأشرار ٠‏ 
الا مام یحیی بن حمزة العلوی ۰ 
تحقيق وتقد يم الد كتور محمد السيد الجليئد . 


الطبعة الثالثة ۰۳ ۱ ه د ۸۳(م ۰ 


اند ار اليمنية للنشر والتوزيع ٠‏ 


- 5949 - 


5 معالم تاريخ الا نسانية‎ - ١ 
. ه . ج طز . ترجمة عبد العزيز توفیق حاويد‎ 
٠ م١۹1۷ الطبعة الثانية‎ 
. مطبعة لجنة. التأليف والترجمة ۰ القاهرة‎ 
. معركتنا معالييود‎ - ۲ 
. الشهيد سيد قطب‎ 
۰. الطبعة الأ وى ۱۳۸۹ ه - ۱۹۷۰م‎ 
۰ دار الشروق جده‎ 
۰ مفاتح الغيب‎ ۳ 
۰ الا مام فخر الدین محمد بن عمر بن الحسین الرازی‎ 
۰ الطبعة الا ی‎ 
التزام عبد الرحمن محمد يميد ان الجامع الآ زفقي ء‎ 
بضر‎ 
. المقسد ون فى الارض‎ - ٤ 
+ ی تاشفق‎ 
. (م‎ ٩۷۳ الطبعة الثانية‎ 
۰ العربى للإعلان والنشر والطباعة » دمشق‎ 
٠ مقدسة ابن خلك ون‎ - ۵ 


عبد الرحمن بن خلد ون ٠‏ 
مكتية التجارية الكبرى ٠‏ 
٦‏ - مكايد يهودية عبر التاريخ . 
الشيخ عد الرحمن حسن حبنك الميدانى ۰ 
دار القلم ٠‏ دمشق ۰ 


fe 2 


۷ الطل والتحل . 
ابو الت سند فد الكريد ین ابن يكن اش الق و ای : 
تحقيق محمد سيد کیلانی ۱۰۰ص - ۱۹۸۰م . 
دار المعرفة للطباعة والنشر ۰ ۰ یروت ۰ 
۸ - المسوعة العربية المیسرة ۰ 
بإشراف محمد شفيق غرپال ٠‏ 
الطبعة الثانية 1۸۲ (م ٠‏ 
دار الشعب . 
)* ) 
8 - ميزان الاعتد ال فى نقد الرجال 5 
الحافظ شمس الدين محمد ين آحمد الذهيى . 
الطبعة الأ لی ۱۳۸۲ ه 7 59 ولم. 
ار اة الكت الع : 
ن 
1° 2 النشرات الا سلامية بيان مذ هب الباطنية وبطلانه منقول من كت اب 
مطبعة الد طة ۸ ۱۲ م ۰ 
استنيول ( پاسلام بسول ) . 
(- النفاق والمنافقون قى عهد رسول الله صلى الله عليه صلمر. 
الطيعة الثائية ۲۸۹ ۱ ه ب ٩۱1م‏ . 


2 


( × ) موقف الاسلام من نظربة مارکس للتفسیر الماد ى للتاریخ آحمد العوايشة 
و 
الطبعة الا ولى ۲ ۰ ۱ه - ۸۱۹۸۲ ( دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع 


وو و اه ادها رقن عم رتارف 
الا مام ابن القیم الجوزية . 
بغ م بكة لطبا والا لام : 
( ۰۷ ) 
47ت الم زيمة والنصر عبر تاريخنا الاسلاس . 
شوققى أيو خلييل ۰ 
الطبعة الأ ی ۳۹۹ (ه - ٩۷۹‏ ۸۱ ۰ 
دار الفکر ۰ 
4 - همجية التعالیم الصهيونيسة . 
يولس یوحنا سعد ۰ 
تقد یم محمد خليفة التونسی ۰ 
الطبعة الا وى ۹14٠م‏ ۰ 
دار الکتاب العرسی سب بيروت ۰ 
N‏ 
۵ هب يسوع المسيح شخصه تعاليمه ٠‏ 
يولس الياس اليسوعى ٠‏ 
الطبعة الثانيسة 11 (م ۰ 
مطبعة الکائو لکية ‏ بیروت ۰ 
٦‏ - اليهود بين الدین والتاریخ ۰ 
صابر عبد الرحمن طعيمة ٠‏ 
الطبعة الإ وى ٩۷۲‏ (م ۰ 


شركة الطباعة الفنية المتحدة . 


(* ) هذا الكتاب هو ( عوامل الهزيمة.-) تابع حرف (ع ) 


f * ۲ مت‎ 


عفيف عبد الفتاح طيارة ٠‏ 
الطبعة الثانية ۱۹۸۰( م . 
دار العلم للملايين ٠‏ بيروت . 
۸ - اليبودية ( مقارنة الأديان ) . 
ما لين 
الطبعة الثانية ۱٩۷۳‏ ۰ 
المجلات الاسلامية : 
( - الدعوة : واسلاميية أسبوعية جامعة تصدر عن : 
مؤسسة الدعوة الا سلامية الصحفية ۰ السعودية ٠‏ 
۲ - المجتسع : راسلامية أسبوعيية تصدر عن : 
جمعية الا صلاح الا جتمای - الکویت . 
۲ - محاضرات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


المسم الثقای للعام الد راسی ٩۸‏ - ۳۹۹ ۱ ه ۰ 


XK کر‎ %* XX 


Fey ب‎ 


فپرس الموضوعات 
ال اه آع 
الباب الآ ول 

اليهود وتحريفهم لماجا ء به مسی عليه السلام . ۰ ٩‏ 
الفصل الآ ول ۽ نظرة عامة حول ال عتيدة ۰ ¥ ۰ 

۱ - تعريف العقيدة . ۳ 

أ تعريف العقید ةلغة . Cu‏ 

ب تعريف العقید ة اصطلا حا زد 


۲ - ,اجمال العقيدة التی جاء بها الأنبياء 


والمرسلون ۰ ٩‏ س 1" | ۰ 
۳ - عقيدة ينى ,اسرائیل الآ وی . ۰ "۰.۳ 


> - ,انحراف اليهود عن عقيد تبم بعد مسى عليه 


۰.۳۳ ۲) ٠ السلام‎ 

ه - عياد تهم للعجل . ؟ ۲ ۰ ۲۷ ۰ 
٦‏ التوراة . I= YA‏ . 
۷ - تحویهم للتسوراة ۱ ۳۲۰ ۰ 


أولا : مایتعلق بذ ات الله سبحانه وتعالى ۳۹-۰ .۰ 


ثانیا :۽ مایتملق بعصمة الا تبیا* ٠‏ ۰ هت ۳ ۰ 
١‏ - تأثرهم بالوثنية الفرعونية وعقاعدها ۵ 4 . 


۲ - الكبر والحسد الذ میم المغرط ۰ 44 of‏ 


= fe > تس‎ 


تایع م فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


۳ - حيهم الشديد للمال » وأدلة استحلالهم 


أموال الناس . 54-65 ۰ 
> - حبهم الشديد للحياة الدنيا وتعلقہم 

بيبا . ۶ 1 هس ۵" ۰ 
م - الرغية الشديدة بالفسق والقجور والعصیان ٦1۷-٦0‏ ۰ 

ادح بون تسا ا ۱9| ۸ ۰ ۷ ۰ 

الله يرفض شفاعة الآ نييا* فيهم ۰ ۷۹ . 
> - نشأة الغلو وعقدة الااستعلا * على الشعوب 

لدی الیپود . ۱ ۸ .۰ 

الغصل الثالث : اختلدف فرقهم حول قضايا إعتقادية ٠ A-٥‏ 

۰ ۹۰ = ۵ ۰ الفريسية وآراؤٌ ها الاعتقادیة‎ - ١ 
۰ 17-6 ۰ الصد وقية وآراوٌ ها الا عتقادية‎ - ۳ 
۰ ٩۳ ۲ ۰ ب السامرة وآراژ ها الاعتقادية‎ ۳ 
° 424 ۰ س العنانية وأراؤٌ ها الا عتقادية‎ > 


الباب الثانسی 


رافساد اليهود العقید ة السيحيسة ۰ ۵ =۳ ۰ 
الفصل الآ ول العقيدة التی آنولت على عیسسی 
عليه السلام ۰ 1 ° 


۱ - انحراف بنى اسرائیل عن العقید ة الصحيحة . ۷ - ٩۸‏ ۰ 

۲ - عیسی عليه السلام والعقید ة التی دعا راليها ۰ ٩٩‏ ۰ 
أولا : من هوعیسی السیح عليه السلام . 48 وه 
ثانیا ۽ ماهى دعوة عيسى عليه السلام ٠‏ 7°۱۲ .۳" ۰ 


سمه 5 - 


الموضوع 


۳ - موقف ینی ,اسرائيل من دعوة عيسى طیسه 

اسلا مد 
الفصل الثانی ‏ المسيحية بعد عیسی عليه السلام ۰ 

۰ العقيدة فى عبد الحواربین‎ - ١ 
۰ من هم الحواریون‎ - 1 
۰ عقيدة الحواربین‎  ب‎ 

۲ - يولس وتحريفه العقید ة السيحية ۰ 
أولا : التعریف بیس . 
ثانيا : د خول بط سفى السيحية ۰ 
ثالثا : بس وتحريفه المسيحية ٠‏ 


۳ - الا مبراطور الروماتى ” قطتطین ” وأخنذه 


بفکرة يولس يعد اعلانه الد خول فى النصراتية ١م‏ ؟ ( 


۰ مجمع نيقية وارسا ؟ قواعد تصراتية یس‎ Eî 


الباب الثالث 


محاولا ت الیبود افساد عقائد السلمين ۰ 


الغصل الا ول : محاولاتهم فى عهد رسول الله صلسى 


الله عليه سلم ۰ 


١‏ - حالة سکان المدينة المنورة آختا * هجرة رسول 


الله صلی الله عليه وسلم راليها . 
۲ - أمظة من محالاتهم ۰ 


الفصل الثانی : محاولات الیپود ,افساد عقيدة السلمین 
فيمايعد عصر رسول الله صلی الله عليه 


صلم ۰ 


1۲ 


١ To 


۱ ۱ 


JY 


١8 


الصفحة 
1 سلا١٠(‏ 
لم١١‏ ۰ 

° ٩ 

(١٠١ . ٩ 
۱ ۱۱ - ۱ ( ۰ 
۰ [( ( ۲ 

۱ ۱ > ۰ ۱۱ ۴ 
۱۱۸۰ ۱۱ ۶ 
[ ۲ ۷۲ ۰ ۱ ۸ 


١3١ - 
JY 


١ A 


- ° = 


تابع فهرس الموضوعات 


۱ - عبد الله بن سبأ ود وره فى محاطة اقساد 


عقيدة السلمين ۰ (55-6٠‏ 
العقاعد التى جا* با عبد الله ين سيأ ۰ ۱۱۲ .۰ 


الوم هام ۱1۰-۲ 
۷ ال + ١11-16‏ 
۳ - قوه ينبوة على رضی الله عته ٠‏ 17 "۰ 

> - قوه بألوهية على رضى الله عنه ١17-175 ٠‏ 


ه - زعمه أن القرآن جز“ من تسعة أجزاء ٠‏ ۰.11۸ 
+ - زعمه أن دابة الا رض التى ذ کرت فى 

القران هی على رضى الله عته ١11-14 ٠‏ 
۷ - زعمت السبائيية أن روح القد س‌تنتقل فى 


الأكسة. 5 1٩‏ ۱ . ۷۲۰ ( 
۲ - دور القرق الياطنية فى محاطة افساد عقيدة 
السنلمین ؛ ۰ ۱۷۰ 
عقاكد الياطنية ۰ ۷ ۱ ۰ 
۱ - معتقدهم فى التوحیسد ۰ ١74-15‏ 
۲ - معتقد هم فى النیوات . ۹ ۰ ۸۲ ۱ 
۳ - معتقد هم فى المعاد والجنة والنار . ۲ = ۸۵ ۱ 
> - معتقد هم فى القران ٠‏ مه ۰ ۸۱ ۱ 
ه - معتقد هم فى الامامة ۰ 3A1‏ ۱۹۰ 


- 7 ی -ه 


تابع : فهرس الموضوعات 


الیساب الراببع 


الأثار المترتبسة على إفساد الیپود العقيدة 
ونشر الحاد والکفر بالله ورسله واليوم الاخسر ۰ ۲۹۲-۱۹۹ 
الفصل الآ ول : الآثار التی ترتيت على افساد الیپود: 


عقید تهم ٠١ ٠‏ ۰ 
١‏ - الكقر بالله عز وجل . ET‏ 
۲ - الكقر ياليوم الا خر . YoY‏ ° 
۳ - الافساد فى الاو . Tom YoY‏ 
> - قسوة قلويهم ۰ 1° ۳ ۲۱ 
ه ‏ عد م إنتفاعهم بېد ی الله سيحاته ۰ lo‏ 
1 - ضرب الله عليهم الذلة والسکنة ۰ ۰۵ ۷۰ ۲۱ 
۷ - طرد هم من رحمة الله ۰ ۷ 2 ۲۱ ۲ 
الفصل الثانی : الا ثار التی ترتبت على رافساد 
الیپود العقيدة السيحية ۰ TTY‏ ° 
۱ - الكفر بالله تعالی ۰ ؟ ۲۲ ۲۳۰۰ 
۲ - اتشاذ هم رهبانهم آرپابا من دون الله . ۰ ۲۳۹-۰ 
الفصل الثالث : ال ثار التی ترتبت على محاطة الیپود 
بإفساد العقيدة الا سلامية . . 


۱ - الاسرائیلیات فى تفسیر کلام الله عز وجل ٠‏ ۲۱ ۰ ۲۵۲ 
من آثار الا سرائیلیات . 00001 ۳ Yol‏ 
۲ - تخلف السلمین عن موکب الحياة نتيجة لتاك 
المحاولات . 1 ۲۱۰ 
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آسیاب النصسر . 


۰ ۲ هس 


راعاد ة ینا* الا مسة . 
قائسة المراجع ۰ 
فپرس الموضوعات ٠‏ 


الصقفحة 
مس یمس سوت 


۷ سس ۲۸۲ 


۲ ۷۲۳ = ۸ 
۲ ۷۸۰ TY 
۲۸۲ ۰. TYA 
۳ ۰ ۲ س‎ TAS 


ER: ۳ ۰ ۳۳ 


۰ 


٠ 


